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■ اسـطنبول ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: فـي تطور 
مفاجئ سـلط الضـوء على الخلافـات بين جميـع اقطاب 
المعارضـة السـورية اعلنـت 12 شـخصية بـارزة علـى 
الاقـل مـن الائتلاف السـوري الاربعاء تعليـق عضويتها 
فـي الائتلاف بعد يوم مـن اختيار شـخصية مدعومة من 
الاسـلاميين لمنصـب رئيـس الـوزراء المؤقت، فـي الوقت 
الـذي طالبـت فيـه كل مـن دمشـق والمعارضـة المجتمـع 
الدولـي بالتحـرك اثـر هجـوم بصـاروخ مـزود بمـواد 
كيميائيـة في ريف حلب بشـمال سـورية، وتبـادل طرفا 

النزاع المسؤولية عنه.
جماعـة  عـددا  الاقـل  الليبراليـون  الاعضـاء  واتهـم 
الاخـوان المسـلمين ذات النفـوذ الكبيـر وحلفاءها الذين 
يضمون مجموعة صغيرة من المسـيحيين بالسيطرة على 
الائتلاف. وحظي غسـان هيتو بتأييد الاخوان المسـلمين 
والامـين العـام للائتلاف مصطفـى الصباغ الـذي تربطه 
علاقـات قوية بدول الخليج العربية وفقا لما قالته مصادر 
فـي الاجتماع. ومـن الشـخصيات التي اعلنـت «تجميد» 
عضويتهـا فـي الائتلاف سـهير الاتاسـي النائـب الثاني 
لرئيـس الائتلاف ووليـد البني المتحدث باسـم الائتلاف 
وكمـال اللبوانـي ومروان حـاج رفاعي ويحيـى الكردي 
واحمد العاصي الجربا، فيما توقعت مصادر انشقاق عدد 

اخر من اعضاء الائتلاف وريما فليحان.
ورغـم ان تلـك الشـخصيات اوردت اسـبابا مختلفـة 
لقرارهـا الانشـقاق، الا ان بعضهـم اعرب عـن معارضته 

لانتخاب هيتو والطريقة التي انتخب بها.

وصرح اللبواني لفرانس برس ان «الائتلاف هو هيئة 
غيـر منتخبة، ولذلك فليـس لها الحق فـي اختيار رئيس 
وزراء على اسـاس حصوله على تصويـت الاغلبية. كان 

يجب ان يتم ذلك بالتوافق».
وجرى انتخاب هيتو في اسـطنبول الثلاثاء باصوات 
35 من اعضاء الائتـلاف البالغ عددهم حوالى 50 عضوا، 
بعد نحو 14 ساعة من المشاورات. وخرج عدد من اعضاء 

الائتلاف قبل التصويت على انتخابه.
توقيـت  هـي  الاساسـية  «القضيـة  ان  البنـي  وقـال 
التصويـت والطريقـة التي جـرى بها. لقد دفـع الائتلاف 
مـن اجل الحصـول علـى الاغلبيـة فـي مجموعة لـم يتم 

انتخابها».
واعلنـت الاتاسـي قرارهـا علـى صفحتها علـى موقع 
فيسـبوك، وقالت «لانني مواطنة سـورية، فانني ارفض 
ان اكـون رعيـة او زينـة. اعلـن تجميـد عضويتـي فـي 

الائتلاف الوطني». 
وكانت الاتاسي، الناشـطة العلمانية، قد حصلت على 
الاشـادة لدورها الرئيسـي في الائتلاف عند تشكيله في 
الدوحة في تشـرين الثاني (نوفمبر) وسـط مخاوف من 

هيمنة الرجال والاسلاميين عليه.
وسـعى اعضـاء اخـرون فـي الائتـلاف الـى التقليـل 
مـن الخلافـات التـي وصفوهـا بانها «جـزء مـن العملية 
الديمقراطيـة» بحسـب ما قـال عضو الائتـلاف مصطفى 
نواف علي الذي مقره الرقة، مضيفا «تخيل لو كانت هذه 
الخلافـات حول رئيـس وزراء عينه الاسـد، لما اسـتطاع 

المنشقون ان يبقوا على قيد الحياة».
وقال سالم المسـلط، عضو الائتلاف الذي كان مرشحا 
لمنصب رئيس الوزراء، انه قلق بشـأن ما يمكن ان تعنيه 

هذه الخلافات لمستقبل المعارضة الرسمية.
ومـن واشـنطن  اعلـن القائـد الاعلـى لقـوات حلـف 
الاطلسي الاميرال الامريكي جيمس ستافريدس الثلاثاء 
ان بعـض دول الحلـف تنوي بشـكل فردي القيـام بعمل 

عسـكري في سـورية لكن اي تحـرك للحلف سـيتبع «ما 
حصل في ليبيا».

وردا علـى سـؤال لرئيس لجنـة القوات المسـلحة في 
مجلـس الشـيوخ الامريكي، اجاب الاميرال سـتافريدس 
بـ»نعـم» على السـؤال لمعرفة مـا اذا كانت بعـض الدول 
تتحـدث عـن امكانيـة القضـاء علـى المضـادات الجويـة 

السورية.   (تفاصيل ص 5)

بينها التحرش الجنسي وتسجيل حالات اغتصاب لفتيات ومسنات

سجناء سياسيون تونسيون يروون فظائع نظام بن علي
سـجناء  شـهادات  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
سياسـيين فـي تونس خـلال حكـم الرئيـس المخلوع 
زيـن العابدين بن علـي عن انتهاكات صادمة شـملت 

انتهاكات جنسية صارخة. 
وأدلـى سـجناء سياسـيون فـي حكـم بـن علـي 
المواطنـة  مركـز  نظمـه  مؤتمـر  خـلال  بشـهاداتهم 
الشـبكة  جمعيـات  مـع  بالاشـتراك  والديمقراطيـة 
التونسية للعدالة الانتقالية في محافظة المهدية بدعم 
مـن برنامـج الأمم المتحدة الإنمائي الخـاص بضحايا 
العنـف والقتـل، والذي خصـص للاسـتماع لضحايا 

الانتهاكات. 
وأفاد المنسـق الاقليمي للمركـز الحقوقي محمد عز 
الدين غراد خلال تصريحات أدلى بها لراديو «شمس 
اف ام» المحلـي امـس الأربعاء أن شـهادات المواطنين 

الذين تم الاستماع لهم، كانت مفاجئة وغير متوقعة. 
وأوضح غـراد ان أهم الانتهـاكات التي تعرض لها 
السـجناء السياسـيون في ظل النظام السابق تتمثل 
في الإرغام على ممارسـة اللواط والتعرض للتحرش 

الجنسـي الى جانب تسجيل حالات اغتصاب لفتيات 
وكذلك مسنات. 

ومن بين احدى الشـهادات التي رواها غراد إرغام 
مساجين داخل زنزانة على ممارسة اللواط بينما كان 
النظـام يقيـم احتفالات السـابع من تشـرين الثاني/

نوفمبـر الذكرى الموسـمية لاعتلاء بن علي السـلطة، 
عام 1993. 

كما شـملت الانتهاكات حسـب الناشـط، مصادرة 
الأمـلاك وتجميـد الوظائف والـزج بعائـلات بأكملها 
لعـدد من المسـاجين في السـجون عبـر تلفيـق التهم 

والإقصاء من المناظرات الوطنية وتحجير السفر. 
ويطالـب الآلاف مـن المسـاجين السياسـيين بعـد 
الثورة بجبر الأضرار التي لحقتهم وصرف تعويضات 

من قبل الدولة. 
وبعـد ثـورة 14 يناير/كانـون الثانـي مباشـرة ، 
أصـدرت الدولة التونسـية أول مرسـوم رئاسـي في 
19 شـباط/فبراير عام 2011 يتعلق بالعفو التشريعي 
العام شـمل نحو 12 ألف سـجين سياسـي ناضلوا في 

نظـام الرئيـس الراحـل الحبيـب بورقيبـة (1956-
1987) ومـن بعـده زيـن العابديـن بن علـي (1987-

 .(2011
وينـص الفصـل الأول من المرسـوم علـى ان ينتفع 
بالعفـو العـام كل مـن حكـم عليـه أو كان محـل تتبع 
قضائي لدى المحاكم في لائحة من الجرائم تم تحديدها 

داخل المرسوم. 
ويقضـي الفصـل الثانـي مـن المرسـوم بأنه يحق 
لكل من سيشـملهم العفو العام العـودة إلى وظائفهم 
والمطالبـة بجبـر الضـرر المعنـوي والمـادي والمطالبة 

بالتعويض. 
لكن الحكومة التونسية لم تبادر إلى اليوم بتفعيل 
الفصل الثانـي واقـرار التعويض لضحايـا التعذيب 

والسجن والقمع. 
ويعتصـم مئـات مـن المسـاجين السياسـيين منـذ 
أشـهر في سـاحة القصبة قبالة مقر رئاسـة الحكومة 
التونسـية من أجل الدعوة الى تفعيـل الفصل الثاني 

من المرسوم.

توتر الوضع الأمني في شمالي لبنان 
وسقوط قتيل وسماع دوي إنفجارات

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: ذكـرت مصـادر أمنيـة مسـاء امس 
الأربعـاء ان شـخصا قتـل برصاص قنـص في مدينـة طرابلس 
السـاحلية بشـمالي لبنان، فيما أصيب جندي لبناني وشـقيقه 

وشخص مدني بإطلاق نار في المدينة.
وقالـت المصادر ان شـخصا مـن منطقة جبل محسـن المؤيدة 
للنظـام السـوري قتل برصاص قنـص بينما سـمع صوت دوي 
انفجـارات. وتشـهد مدينة طرابلـس توترات أمنيـة بين منطقة 

جبل محسن، ومنطقة باب التبانة المناهضة للنظام السوري.
فـي غضون ذلك أعلن الجيش اللبناني في بيان انه اثر إقدام 
عناصر مسـلحة فـي محلة القبة - طرابلس علـى إطلاق نار من 
أسلحة حربية خفيفة باتجاه أحد العسكريين أثناء نقله شقيقه 
إلى المستشـفى الحكومي في المحلـة المذكورة، وإصابـة كليهما، 
بالإضافـة إلـى مواطن ثالث بجـروح غير خطـرة، حصل تبادل 

لإطلاق النار بين محلتي جبل محسن وباب التبانة.

مصر: هيئة مفوضي المحكمة
 الإدارية العليا توصي بحل جماعة
«الإخوان» وتعتبرها غير شرعية

■ القاهـرة - يـو بي اي: أوصـت هيئة المفوضين 
بالمحكمـة الإداريـة العليا فـي مصر، الأربعـاء، بحل 

جماعة الإخوان المسلمين.
وكان محامون وحقوقيون و نشـطاء سياسيون 
أقاموا دعـاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان 
المسـلمين لتأسيسها بالخلاف للقانون ولعدم وجود 

تصريح بتأسيسها.
وأضافت الدعاوى «أن جماعة الإخوان المسـلمين 
لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 
84 الصادر سـنه 2002 (الذي أكد على حل كل جمعية 
ق أوضاعهـا طبقاً لهذا القانون) وأن الجماعة  لم توفِّ

لم تقم بذلك ولذا يجب حلها».
نظـرت  التـي  العُليـا  الإداريـة  المحكمـة  وكانـت 
الدعـاوى فـي 12 آذار/مارس الجـاري قررت تحديد 
جلسـة السادس والعشـرين من اذار/ مارس للحكم 
بعـد ورود تقرير هيئة المفوضين فـي المحكمة بالرأي 

القانوني في القضية
ـل رأياً  يُشـار إلـى أن تقريـر هيئـة المفوضـين يمثِّ
استشارياً غير مُلزم لهيئة المحكمة، فيما يؤكد محامو 
جماعة الإخوان المسـلمين (التي تأسسـت عام 1928 
على يد الشيخ حسن البنّا) أن قادة الجماعة «سعوا 
إلى تقنين وضع الجماعة كجمعية دعوية غير أنهم لم 

نوا خلال العهد السابق». يُمكَّ
وصـدرت هذه التوصية في الدعـوى التي اقيمت 
منـذ أكثر مـن 36 عاما ، من المرشـد الأسـبق لجماعة 

الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت 
رقـم 133 لسـنة 32 قضائيـة طعنا على قـرار مجلس 
الجماعـة  بحـل   1954 فـي  الصـادر  الثـورة  قيـادة 
واعتبارهـا كأن لـم تكن ، وهي القضيـة التي حكمت 
فيها محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية - في 
عام 1992 بعدم قبول الدعـوى لعدم وجود أي كيان 

قانوني للجماعة .
وذكر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشـار 
أحمـد امين المهدي أن التلمسـاني أقـام دعواه لإلغاء 
قرار الحـل وإعادة أموالها المصـادرة منذ عام 1955، 
وأثنـاء سـير الدعوى فـي محكمة القضـاء الإداري، 
توفي التلمسـاني، فاستكمل القضية بدلا منه المرشد 
الذي تولـى الجماعة بعـده محمد حامـد أبوالنصر، 
والدكتـور توفيـق الشـاوي، أحـد قيـادات جماعـة 
الإخـوان آنذاك باعتبـار أن جماعة الإخوان ليسـت 

ممكنة من مباشرة نشاطها.
وأصدرت المحكمة حكمهـا في 6 فبراير 1992 بعدم 
قبول الدعوى بشقيها اسـتنادا إلى أن دستور 1956 
قد نص علـى تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة 
ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين 
اللذيـن أصدرهمـا مجلـس قيـادة الثـورة ومجلس 

وزرائه في يناير وديسمبر 1954.
وعقب صدور الحكم الأول طعن كلا من أبوالنصر 
والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر 

الطعن متداولاً في هيئة المفوضين منذ عام 1992.

انباء عن اغتيال شيخ عشيرة بارز بالموصل 
والحكيم ينتقد تأجيل الانتخابات بالموصل والانبار

اتهمت المعارضة السورية و«الاخوان» بمحاولة اغتيالها
مصر: شبان يعتدون على الفنانة رغدة بالسب والضرب 
بعد إلقائها شعرا يؤيد الرئيس بشار الاسد بدار الأوبرا 

عصيان مدني شامل في عدن
استجابة لدعوة الحراك الجنوبي

■ بغـداد ـ د ب ا : أفـادت مصـادر أمـن عراقية أن 
شـيخ عشـيرة بارزا قتـل امـس الأربعـاء برصاص 

مسلحين بالموصل/40 كم شمال بغداد. 
وقالت المصـادر لوكالـة الأنباء الألمانيـة(د.ب.أ) 
إن»مسلحين اغتالوا امس الشيخ اثروي الكورز أحد 
شـيوخ عشائر شمر في مدينة الموصل أثناء خروجه 
من مسـجد بعد انتهاء صلاة المغـرب في حي الميثاق 

شرقي الموصل».
ومن جهة اخرى انتقد عمار الحكيم زعيم المجلس 
الأعلـى الاسـلامي في العـراق الأربعاء قـرار رئيس 
الحكومـة نـوري المالكي بتأجيـل اجـراء انتخابات 
مجالـس المحافظـات في مدينتـي الموصـل والانبار/ 
واعتبـر القـرار «خطـوة مقلقـة لا يمكـن التماشـي 

معها». 
وقـال الحكيـم ، أمـام الاف مـن أنصـاره امس في 
محاضرة ثقافية اسبوعية ، ان «التأجيل في الموصل 
والأنبـار خطـوة مقلقـة لا يمكـن التماشـي معها لان 

الانتخابـات ليسـت موضوعـا أمنيـا فقـط وإنما له 
أبعـاده السياسـية والفنيـة وان الانتخابـات هـي 
التعبيـر الاهـم عـن ديمقراطيـة النظـام والتـداول 

السلمي للسلطة التي أصر عليها الدستور». 
فـي  افضـل  الأمنـي  الوضـع  كان  «هـل  وأضـاف 
هاتـين المحافظتين فـي سـنوات 2005 و 2006 و2009 
عندمـا اجريـت كثير مـن العمليـات الانتخابية وان 
التصريحـات التـي اطلقهـا قـادة الامـن عـن الانبار 
والموصـل قبـل اشـهر بـأن الوضـع الامني مسـتتب 
وان اجهـزة الامـن تحمـي المتظاهريـن وان الامـور 
تحت السـيطرة اذن ما الذي تغير وماهي الضمانات 
مـن ان الوضـع الامني سيسـتتب بعد اشـهر وان لا 
يضـاف لهاتين المحافظتـين محافظات اخـرى وكيف 
نضمـن عدم تحـول تأجيـل الانتخابات الى سـابقة 
في المسـتقبل».  وذكر الحكيـم ان تأجيل الانتخابات 
«لا يتم إلا عند الطوارئ والضرورة القصوى التي لا 

نراها موجودة حاليا». 

لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

افـادت تقارير صحافية مسـاء امـس الاربعاء ان 
الفنانة السـورية رغـدة تعرضت للاعتداء بالسـب 
والضرب من قبل بعض الشباب بسبب إلقائها شعرا 
مؤيدا لنظام الرئيس السـوري بدار الأوبرا المصرية 

بمنطقة الجزيرة بالعاصمة المصرية القاهرة. 
وكانـت الفنانة رغدة قد ألقت مسـاء امس شـعرا 
تنتقد فيه حال سـورية وتؤيد بشار الأسد في ندوة 
داخل المجلـس الاعلى للثقافة بـدار الأوبرا المصرية، 
ففوجئـت بمجموعة من الشـباب تقاطعهـا وتعتدي 
عليهـا بالضـرب وتوجهـت الفنانـة رغدة إلى قسـم 

شرطة قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة.
وعندمـا حاول الحاضرون إنقاذ الفنانة من ايدى 
المعتديـن، قامـوا بالقاء طفايات الحريـق عليها، مما 

أدى إلى اصابتها بكدمات وجروح متفرقة.
وكانت الفنانة رغدة قـد تقدمت ببلاغ إلى العميد 
هاني جرجس مأمور قسـم شـرطة قصـر النيل يفيد 
انهـا قـد فوجئـت بشـاب «ملتحـى» قـام بمقاطعتها 
اثناء قيامها بالقاء شـعر عن حال الشـعب السوري 
عليهـا  انهـال  نهرتـه  وعندمـا  المصـري،  والشـعب 
بسـيل مـن السـباب، وانضـم اليه 5 شـباب آخرون 
قاموا بالتعـدي عليها، واتهمت فـي البلاغ المعارضة 
السـورية فـي مصـر وجماعتـي الاخـوان المسـلمين 

والسلفيين بمحاوله اغتيالها أكثر من مرة .

الجديـر بالذكـر ان والـد الفنانة السـورية رغدة 
قد تم اختطافه على يد عناصر من الجيش السـوري 
الحـر الاسـبوع الماضـي، وكانـت الفنانـة اعربت لـ 
«القـدس العربي» عـن حزنها وصدمتها الشـديدين 
بسبب عملية اختطاف والدها العجوز والذي يعاني 
من مـرض «الزهايمـر» على يـد اعضاء مـن الجيش 
الحـر انتقامـاً مـن موقفهـا السياسـي المؤيـد لنظام 

الرئيس السوري بشار الأسد.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: شـل عصيـان مدنـي، 
مدينـة عدن اليمنية الأربعاء، تعطلت بسـببه حركة 
المواصـلات بـين مديريـات المدينـة الــ 7، ترافق مع 
إطـلاق نـار متقطع من قبـل قوات الأمن فـي محاولة 

لمنع المحتجين من قطع الطرقات. 
وقال شـهود عيان إن «عصياناً مدنياً شـاملاً شل 
الحركـة بمختلف مديريات عـدن وأغلقت الجامعات 
والمدارس والمرافق الحكومية التي استجابت لدعوة 
الحـراك الجنوبـي لتنفيـذ العصيـان يومي السـبت 

والأربعاء من كل أسبوع».
وظلـت غالبيـة المحـال والشـركات مغلقـة، حتى 

مكتب طيران الشركة اليمنية الحكومية.
واشـار الشـهود إلى ان قوات الأمن تقوم بإطلاق 
النـار بـين فترة واخـرى لدى قيـام المحتجـين بقطع 

الطـرق بـين مديريـات عـدن وخاصـة فـي منطقـة 
المنصورة، والشـيخ عثمان، فيمـا تواصل العصيان 
في مديريـات المعلا، وكريتر، وخورمكسـر، من دون 

حدوث أية مواجهات مع رجال الأمن.
الحـراك  بحسـب  المدنـي  العصيـان  وينفـذ 
«احتجاجـا علـى الانتهاكات التي تطـال أنصاره من 
قتل واعتقالات وكان آخرها، مقتل الناشط، محفوظ 

البر، يوم الاثنين الماضي بحضرموت».
وتشـهد عـدن ومـدن أخـرى فـي الجنـوب منـذ 
21 شـباط/ فبرايـر الماضـي مواجهـات بـين القوات 
الحكوميـة وعناصـر الحـراك الجنوبي الـذي يدعو 
لانفصـال جنـوب اليمـن عـن شـماله، فيما أسـفرت 
المواجهات عن سـقوط 12 قتيلا غالبيتهم من عناصر 

الحراك. 

يلتقي عباس اليوم في بيت لحم.. ونتنياهو قال ان اسرائيل ما زالت ملتزمة بحل الدولتين 

اوباما يعطي اسرائيل «الحق» بتوجيه ضربة منفردة لايران
ويتوعد الاسد برد دولي في حال استخدام اسلحة كيماوية

القدس ـ الناصرة 
«القدس العربي» ـ وكالات: 

حذر الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا الاربعاء النظام 
السوري من استخدام اية اسـلحة كيميائية ضد المدنيين 
وقـال ان ذلك سـيكون «خطأ كبيرا ومأسـويا»، وقال انه 
يقبل ان لا تعود اسـرائيل لواشنطن حول مسألة التعامل 
مـع التهديد النووي الايراني او اصـدار امر بالقيام بعمل 

عسكري ضد منشآت ايران النووية.
وقـال اوبامـا في مؤتمـر صحافي مشـترك مـع رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو في القـدس انه لا 
يوجـد قـرار اهم بالنسـبة لاي زعيم من القـرار «المرعب» 
باصـدار الامر بتنفيذ عمل عسـكري، مضيفـا «لا ادري ان 
كانوا سـيقومون بتلك الخطـة»، مضيفا انـه لا يتوقع ان 
يعود الاسرائيليون الى واشنطن بشأن المسألة الايرانية. 
وتابـع «لا ادري ان كانـوا سـيقومون (الاسـرائيليون) 
بتلـك الخطوة»، مشـيرا الـى ان قرب اسـرائيل جغرافيا 
من ايران سـيجعلها تنظر الى التهديد بشكل مختلف عن 

نظرة واشنطن.
وحـول الملف السـوري تابع اوباما فـي زيارته الاولى 
كرئيـس للولايـات المتحـدة قائـلا «يجـب ان يفهـم نظام 
الاسد بانه سـيتحمل المسـؤولية» في حال استخدام اية 
اسـلحة كيميائية، مؤكدا ان اسـتخدام الاسلحة سيؤدي 
الى «تغيير اللعبة» ويسـتحق ردا دوليا. واضاف «نظام 
الاسـد يجـب ان يفهـم انهم سيحاسـبون عن اسـتخدام 
اسـلحة كيماويـة او نقلهـا لارهابيـين.» وشـدد على انه 

يتعين على الاسد ان يرحل وسوف يرحل. 
وقـال اوباما ان من مصلحة اسـرائيل الواضحة اقامة 
دولة فلسطينية ذات سيادة. واشار في المؤتمر الصحافي 
مـع نتنياهـو الـى ان العـام الماضـي لـم يشـهد مقتـل اي 

اسرائيلي في هجوم ارهابي في الضفة الغربية .
واضـاف ان هـذا يذكـر بان اسـرائيل لهـا مصلحة في 
الحفاظ على سـلطة فلسـطينية قوية ومسـتقرة . وتابع 
انـه سـوف يسـعى لاتخـاذ اجـراءات لبنـاء الثقـة بـين 

الاسرائيليين والفلسطينيين.
كمـا اعلـن ان اسـرائيل والولايات المتحدة «سـتبدآن 
المحادثـات» لتمديد صفقة المسـاعدات العسـكرية للدولة 
العبريـة لمـا بعـد 2017. وقـال انـه علـى الرغم مـن ازمة 
الميزانية في واشـنطن فان تمويل نظام «القبة الحديدية» 

الاسرائيلي لاعتراض الصواريخ لن ينقطع.
ومـن جهته اكد نتنياهو الاربعاء ان اسـرائيل ما زالت 
ملتزمـة بحـل للنزاع مـع الفلسـطينيين يتضمـن دولتين 

لشـعبين. وقال نتنياهـو في المؤتمر الصحافـي مع اوباما 
«تواصل اسرائيل التزامها بحل الدولتين لشعبين». وقال 
انه يأمل في أن تساعد زيارة أوباما في فتح (وليس طي) 

صفحة في علاقات اسرائيل مع الفلسطينيين.
وجدد الرئيـس الامريكي الاربعـاء التأكيد انه حليف 
ثابت لاسرائيل، داعيا الى السلام بين تل ابيب وجيرانها 
خصوصـا الفلسـطينيين، وذلك فـي بدايـة اول زيارة له 
كرئيـس امريكـي للمنطقـة التي يتوقـع ان يهيمـن عليها 
الملـف النووي الايرانـي.  وقال اوباما بعيـد وصوله الى 

مطـار تل ابيـب «تحالفنـا ابـدي. انه للابـد»، مؤكـدا ان 
واشـنطن «تفخر بانها اقوى حليف لاسـرائيل». وتحدث 
اوبامـا الحريص على كسـب ود الاسـرائيليين، بالعبرية 
معبـرا عن فرحتـه بزيارة اسـرائيل وذلك قبـل ان يتفقد 

نظاما مضادا للصواريخ تموله بلاده.
وسـيجتمع الرئيس الامريكي الـذي جاء برغبة معلنة 
واحدة هي «الاسـتماع» لكن ليس من اجل اطلاق مبادرة 
سلام في الشرق الاوسط، الخميس بالرئيس الفلسطيني 

محمود عباس اثناء زيارة لبيت لحم.

ونصب نحو 200 ناشـط فلسـطيني الاربعاء خيما في 
موقع مشـروع اسـتيطاني اسـرائيلي في الضفة الغربية 
والقدس الشـرقية المحتلتين وذلـك للاحتجاج على «دعم 
الادارة الامريكية للاستيطان والاحتلال» . وفي مقال نشر 
في صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية، دعا كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين صائـب عريقـات الرئيـس الامريكـي الـى 
اتخاذ «قرارات حازمة وشجاعة قبل فوات الاوان» وحثه 
علـى التخلي «عـن الدعوات الى اسـتئناف عملية سـلام 

جوفاء».  (تفاصيل ص 4  ورأي القدس ص 19)

جنرال امريكي: دول في الناتو تنوي القيام بعمل عسكري في سورية

شخصيات بارزة في المعارضة السورية تنشق عن الائتلاف بسبب هيمنة «الاخوان»

إسرائيل تمتلك معلومات باستخدام أسلحة كيماوية
في سورية وتقدم إسعافات لأربعة مصابين

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف الهور: أكدت مصادر أمنية كبيرة في إســرائيل امتلاكها معلومات تفيد 
بأن أســلحة كيماوية استخدمت فعلا الثلاثاء الماضي في ســورية، لأول مرة منذ اندلاع الثورة قبل عامين، وأنها 

قدمت خدمات الإسعاف لأربعة مصابين سوريين وصلوا إلى الحدود وسط هضبة الجولان.
وبحســب المصــادر الأمنيــة التي تحدثت للإذاعة الإســرائيلية فقــد ذكرت أنه لــم يتضح بعد مــا إذا كانت قد 
اســتخدمت هذه الأســلحة الكيماوية من قبل النظام أو المعارضة، في ظل تبادل الجانبــين المتناحرين الاتهامات 
حول استخدام هذه الأسلحة. وتفيد الأنباء الواردة من سورية عن مقتل نحو 31 شخصا في ريف حلب، على أثر 
ســقوط صاروخ يحتوي رأسه الحربي على مواد سامة. وفي الســياق أعلنت إسرائيل عن تقديمها خدمات طبية 

لأربعة مصابين سوريين سقطوا في الأحداث الدائرة هناك، بعد أن وصلوا إلى السياج الحدودي مع أراضيها.
وبحســب الجيــش في تل أبيب فقد ذكــر أن قواته الموجودة علــى الحدود نقلت ظهر أمس جريحين ســوريين 

أصيبا خلال أحداث العنف في بلادهما إلى مستشفى زيف في صفد للمعالجة.

الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي في القدس امس

رغدة
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الخارجية السعودية تنفي أن يكون 
الدبلوماسي السعودي الذي قتل

إيرانيا صدماً في طهران بحالة سكر
■ الرياض ـ يو بي اي: نفى رئيس دائرة الإعلام بوزارة الخارجية السعودية 
أن يكون الدبلوماسي الذي قتل أحد المواطنين الإيرانيين عندما صدمه بسيارته 

في طهران، مخمورا.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـعودية امـس الاربعـاء، عن رئيـس الدائرة 
الإعلامية بوزارة الخارجية السـعودية السـفير أسامة نقلي، قوله «إن الوزارة 
تتابـع الحادث المـروري المؤسـف الذي تسـبب به دبلوماسـي (سـعودي) في 
إيران»، نافيا في الوقت ذاته التصريحات الإيرانية التي أكدت أن الدبلوماسي 

كان في حالة «سكر».
وقـال نقلـي «حادثـة السـيارة عاديـة ومؤسـفة بـين دبلوماسـي وإيراني، 

وللأسف توفي الإيراني وأصيب الدبلوماسي».
وأوضـح أنـه «مـن غيـر الصحيـح روايـة أنـه مخمـور»، مشـيرا إلـى أن 
«الدبلوماسـي السـعودي خرج من المستشـفى ويتم التعامل معه وفق الأنظمة 

المتبعة الدبلوماسية».
وكان وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، نقلت الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة الإيرانيـة، رامين مهمانبرسـت، قولـه إن الوزارة بعثـت مذكرة إلى 
السـفارة السـعودية في طهران، «أبلغتها فيها احتجاج الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانية الشـديد»، بشـأن وقوع حادثـة أدت إلى وفاة مواطـن إيراني نتيجة 
عـدم التـزام دبلوماسـي سـعودي بالقوانين الداخليـة للجمهورية الإسـلامية 
وتجاوز السرعة المسموح بها وفقدانه توازنه أثناء قيادته لسيارته في شوارع 

طهران.
وأضاف أنه «من المؤسـف أن دبلوماسـياً سـعودياً تسـبب يوم الخميس 14 
آذار/مارس بحادثة سير بسبب سرعته الجنونية وفقدانه لتوازنه، ما أدى إلى 
اصطدامه مع مركبة كانت تسـير على الخط السـريع من الشرق إلى الغرب، في 

شمال طهران، ما أسفر عن وفاة سائقها الإيراني».

عضو بهيئة كبار العلماء السعودية: 
احتراف صغار الرياضيين بالخارج غير جائز 
■ الريـاض ـ د ب ا: أفتـى عضو هيئـة كبار العلماء السـعودية الدكتور علي 
الحكمي بأن احتراف الرياضيين الأقل من 18 عاما في البلدان الأجنبية وتحديدا 

في أوروبا «غير جائز شرعا». 
وأرجـع الحكمي فـي تصريـح لصحيفـة «الوطن» السـعودية نشـرته امس 
الاربعاء فتواه لعدة أسباب، منها أن هؤلاء اللاعبين يعتبرون في عرف القانون 
الدولي «أطفالا»، وإرسـالهم إلـى بلدان لا تعرف طبيعـة أوضاعهم الاجتماعية 
يجعلهم عرضة للتأثر بالبيئات الجديدة على مستوى الفكر والعقيدة والسلوك 

والخلق، وهذا ما يجعل احترافهم فيها «غير جائز». 
ورداً علـى إمكانية تنظيم الأمر من خلال إرسـال والـد اللاعب أو أخيه الأكبر 
مرافقـا معـه، قال :»حتى لـو كان معه مرافق أرى أن احترافـه غير جائز، لأنه لا 

ضرورة لذلك». 

البرلمان الكويتي يقر قانونا
حول تجنيس اربعة الاف من البدون

■ الكويـت ـ ا ف ب: اقـر البرلمـان الكويتـي الاربعاء في قـراءة ثانية قانونا 
حول منح الجنسـية الكويتية لحوالى اربعة الاف شخص من البدون في 2013، 

وذلك في اطار الجهود لايجاد حل لمشكلة عديمي الجنسية.
وصـوت 43 عضـوا في البرلمـان المؤلف من خمسـين عضوا منتخبـا، لصالح 
القانون الذي يفترض ان يوقع عليه امير البلاد الشـيخ صباح الاحمد الصباح 

ليصبح نافذا. 
وكان البرلمان اقر مشـروع القانون نفسـه في قراءة اولى في شباط/فبراير، 
ودعا نواب الحكومة امس الاربعاء الى اسـتخدامه لحل مشـكلة البدون الذين 

يقدر عددهم بحوالى 106 الاف في الكويت. 
و»البدون» ولدوا وعاشـوا فـي الكويت ويطالبون بالجنسـية الكويتية، الا 
ان السـلطات تعتبر ان 34 الفا من بينهم فقط مؤهلون للحصول على الجنسية، 

بينما الباقون يحملون جنسيات اخرى. 
وتتهـم السـلطات البـدون باتـلاف اوراقهـم الثبوتيـة من بلادهـم الاصلية 
للاسـتفادة مـن تقدمات الدولة الكويتيـة الغنية التي ترعـى مواطنيها من المهد 

الى اللحد. 
واسـتلهم البدون احـداث الربيع العربي للتظاهر فـي الكويت مرارا وتكرارا 

من اجل المطالبة بالجنسية وبحق العمل والتغطية الصحية. 

الكويت تعتزم تقليص مليون شخص
 من اعداد الوافدين

■ الكويـت ـ ا ف ب: تعتـزم الكويـت حيـث يمثـل الاجانـب 68 بالمئـة من عدد 
السـكان، خفـض مليون شـخص مـن اعـداد المهاجرين خلال السـنوات العشـر 

المقبلة، كما اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الثلاثاء.
ونقلـت وكالة الانباء الكويتيـة عن الوزيرة ذكرى الرشـيدي تاكيدها «اتخاذ 
الوزارة للقرارات والاجراءات التي من شـأنها تطبيق تصورها واسـتراتيجيتها 
الراميـة الى تقليـص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 ألف عامل سـنويا 

وصولا الى تخفيضه لمليون عامل خلال عشر سنوات». 
لكن الوزيرة لم توضح طبيعة الاجراءات المتوقعة، وقالت ان الوزارة «ماضية 
في سعيها الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل الكويتي ودراسة أوضاعهم 
مـن أجل معالجة الخلل في التركيبة السـكانية وصولا الى وقـف النمو في أعداد 

تلك العمالة والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية». 
والكويـت دولـة نفطيـة فـي الخليج عضو فـي منظمة الـدول المصـدرة للنفط 
(اوبك) تسـتقبل 2,6 مليون اجنبي بينهم 55 بالمئة من الاسـيويين و40 بالمئة من 
العـرب من اصل عدد سـكان اصليـين من 1,2 مليون نسـمة، بحسـب احصاءات 

رسمية. 
ويبلغ عدد اليد العاملة الاجنبية 1,8 مليون شخص في غالبيتهم من الاسيويين 

الذين يقومون باعمال ثانوية. 

عقوبة مشددة بالسجن لمغرد كويتي
 بتهمة «المساس بالذات الاميرية»

■ الكويت ـ ا ف ب: حكمت محكمة استئناف كويتية الاربعاء على كويتي متهم 
بالمسـاس بذات الاميـر وبالدعوة الى انقلاب عبـر تغريدات نشـرها على تويتر، 

برفع حكم السجن عليه من سنتين الى خمس سنوات.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسـان محمـد الحميدي لوكالة فرانس 
برس ان بدر الرشـيدي الموجود في السـجن منذ الحكم عليه امام محكمة البداية 
بالسجن سنتين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، حكم عليه في الاستئناف بالسجن 

خمس سنوات. 
وكان الرشيدي اتهم بنشر تغريدات تدعو الى قلب النظام وبنشر اخبار كاذبة 

وبالمساس بامير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح. 
ومن المتوقع ان يطعن المدان بالحكم امام محكمة التمييز. 

وفـي قضية منفصلة، بـرأت محكمة الاسـتئناف الناشـط البـدون عبدالحكيم 
الفضلـي مـن تهمة تحريض عديمي الجنسـية على التظاهر، واسـقطت عنه حكما 

بالسجن سنتين. 
ومنـذ منتصـف ايار/مايو 2012، احيل 35 ناشـطا ونائبا سـابقا امـام القضاء 
بتهمـة المسـاس بالـذات الاميرية عبر تويتـر او عبر خطابات القيـت في تجمعات 

عامة، وذلك بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش

العفو الدولية تدعو إلى إقرار
 معاهدة أممية حول تجارة السلاح 

■ نيويـورك ـ د ب ا: دعـت منظمـة العفـو الدولية الـدول الأعضاء في 
الأمم المتحـدة الثلاثاء إلى إقرار معاهدة قوية حول تجارة السـلاح،وذلك 
لدى كشـفها عن نتائج تقرير شـامل حول الأزمة الإنسانية الأخيرة بكوت 
ديفـوار والتي أججها إلى حد كبير تدفق الأسـلحة بشـكل غير قانوني من 

الخارج. 
وجـاء التقرير فيمـا دخلت الأمم المتحـدة يومها الثاني مـن المفاوضات 
حـول عقـد مؤتمـر نهائـي عـن معاهدة مـن شـأنها تنظيـم بيع الأسـلحة 
والذخائـر دوليا،فـي أول قـرار مـن نوعه كانت قـد تمت عرقلتـه في وقت 

سابق من جانب روسيا والصين والولايات المتحدة. 
ووصـف بريـان وود، مديـر شـؤون السـيطرة علـى السـلاح وحقوق 
الإنسـان في المنظمة،الحظر الذي تفرضـه الأمم المتحدة بهدف وقف تدفق 
الأسـلحة إلى مناطق تشهد صراعات بالفعل، بأنه محدود التأثير ومتأخر 

للغاية. 
وقال سليل شـيتي،الأمين العام لمنظمة العفو الدولية،إن الأسلحة التي 
تقـع خارج نطاق السـيطرة تضر بالنسـاء والأطفال،مشـيرا إلـى أنه يتم 
تجنيـد الأطفال فـي 19 دولة وأنـه في الصراعات المسـلحة يتـم اغتصاب 

النساء والفتيات تحت تهديد السلاح. 
وأوضـح أن التناقـض هـو أنـه لا توجـد دولة فـي الأمم المتحـدة تؤيد 
تسـليح الأطفال أو استخدام السلاح في الاعتداءات الجنسية،ومع ذلك لا 

توجد معاهدة حتى الآن لمنع ذلك. 
وقـال إنه يعتقد أن السـبب الرئيسـي لعـدم وجود معاهدة شـاملة في 
هـذا الصدد هو أن تجارة السـلاح مغرية ماديا وتدر نحـو 70 مليار دولار 

سنويا. 
وتضمـن التقرير الصـادر عن المنظمة مسـحا للصراع الـذي اندلع عام 
2002 في كوت ديفوار بسبب التوترات العرقية وأدى إلى التقسيم الفعلي 
للبلاد،وخلص إلى أن الأسلحة القادمة من حول العالم دخلت البلاد حتى 

بعدما فرض مجلس الأمن الدولي حظرا للأسلحة في 2004. 
وتبـين أن الكثيـر مـن الأسـلحة والذخائـر هنـاك مصنوعة فـي الصين 
وبيلاروس وبلغاريا وإسرائيل وروسيا ورومانيا وبولندا. وبينما علقت 
الدول شـحناتها من الأسـلحة بعد حظر السلاح عام 2004، ظلت الأسلحة 
تتدفـق علـى البلاد مـن خـلال بوركينافاسـو المجـاورة وتجار الأسـلحة 

الدوليين. 

اردوغان: مبادرة فرنسا بشأن مفاوضات 
الانضمام للاتحاد الاوروبي غير كافية

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغان في مقابلة مع صحيفة دنماركية الاربعاء ان فرنسا قامت بخطوة 
غيـر كافيـة برفـع اعتراضها على فتح فصـل جديد في مفاوضـات انضمام 

انقرة الى الاتحاد الاوروبي.
وقال اردوغان لصحيفة بوليتيكن قبل زيارة سيقوم بها الى كوبنهاغن 
ان «رفـع فرنسـا لعرقلتهـا بشـأن الفصل 22 (حـول السياسـة الاقليمية) 

خطوة ايجابية». 
واضـاف «لكـن يجـب علـي ان اقـول انهـا غيـر كافيـة، نتوقـع احيـاء 

مفاوضات الانضمام المتوقفة في السنتين الاخيرتين». 
وتابـع رئيس الـوزراء التركـي ان «عرقلـة المفاوضات بشـأن اكثر من 
نصـف الفصول من قبل الـدول الاعضاء في الاتحـاد الاوروبي جماعيا او 

فرديا (...) اضر جديا بعلاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي». 
وبدأت تركيا في 2005 مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي. 

لكن هذه العملية تواجه صعوبات بسـبب رفض دول اوروبية كفرنسا 
والمانيا الانضمام الكامل لتركيا وعقبات تفرضها انقرة. 

فتركيا ترفض بشكل خاص ان تشمل جنوب قبرص اليوناني والعضو 
في الاتحـاد الاوروبي في الامتيـازات المنصوص عليها فـي اتفاقات حرية 

الحركة المبرمة مع الاتحاد الاوروبي. 
هذا الرفض ادى الى تجميد عدد من فصول المفاوضات، ومن بين 35 ملفا 

تجري مناقشة 13 فحسب من بينها ملف واحد تم اغلاقه فقط.

البابا فرنسيس: الكنيسة الكاثوليكية 
تحترم جميع الاديان الاخرى

■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: اكـد البابـا فرنسـيس خـلال لقـاء مـع مندوبين عن 
مجموعـات مسـيحية وطوائـف اخرى فـي الفاتيـكان الاربعاء، ان الكنيسـة 
تحترم جميـع الاديان الاخرى، مؤكدا «رغبته الشـديدة فـي مواصلة الطريق 

المسكونية» لأسلافه.
اشـاد البابـا بمندوبـي الكنائـس الكاثوليكيـة الشـرقية والارثوذكسـية 
والكنائس البروتستانتية الغربية، مشددا على «الوحدة بين جميع الاشخاص 
الذين يؤمنون بالمسـيح» وضرورة قيـام «تعاون صريح» بين جميع الطوائف 

المسيحية. 
كذلـك حضـر اللقاء مـع البابـا الجديـد مندوبون عـن الطوائـف اليهودية 

والاسلامية والبوذية والجاينية والسيخ. 
وقـال البابا «اقدر حضوركـم جميعا الذي ارى فيه الرغبـة في التعاون من 

اجل البشرية»، مشيرا الى اهمية «تعايش سلمي بين الاديان». 
واعتبـر الحبر الاعظـم، وهو الاول فـي التاريخ الـذي يأتي مـن الرهبانية 
اليسـوعية المعروفة بدعوتها التبشـيرية، ان في امـكان جميع الاديان «القيام 

بمزيد من الامور من اجل الفقراء والمهمشين». 
ورأى البابا ان الرسـالة المشـتركة لمختلف الاديان هي «الحفاظ على شعلة 

التعطش الى المطلق ملتهبة». 
واضـاف ان من المهم «الا يهيمن علينا بعد واحد يقلص الانسـان الى مجرد 
مسـتهلك لما ينتج».  وخاطب البابا ايضا غير المؤمنين كما فعل السـبت الماضي 

خلال لقاء مع وسائل الاعلام. 
وقال «نحن قريبون من جميع الرجال والنساء الذين يبحثون عن الحقيقة 
والخيـر والجمال، وهم يجسـدون حقيقـة جمال الله وخيـره، حتى لو انهم لا 

ينتمون الى اي معتقد ديني».

24 معتقلا مضربا عن الطعام
في غوانتانامو بحسب البنتاغون

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت سـلطات المعتقل العسـكري فـي غوانتانامو 
ان 24 معتقـلا فيه --بينهـم ثمانية يتـم اطعامهم بالقوة-- نفـذوا الثلاثاء 
اضرابا عـن الطعام، نافية بذلك التصريحات التي تحدثت عن تحرك تشـارك 

فيه غالبية المعتقلين ال166.
واعلـن الكابتن روبرت دوراند مدير الاتصال فـي غوانتانامو ان «البيانات 
عـن الاضراب عن الطعام الذي يسـبب تدهـورا في صحة المعتقلين وخسـارة 

كبيرة في الوزن خاطئة بكل بساطة». 
واضاف في بريد الكتروني من القاعدة العسكرية الامريكية في كوبا «لدينا 
اليـوم، الثلاثاء فـي 19 اذار/مـارس، 24 مضربا عن الطعام بينهـم ثمانية يتم 

اطعامهم عبر انابيب مقابل 21 وثمانية امس و14 وثمانية الجمعة». 
واوضح ان معتقلين يتلقيان العلاج في المستشفى حاليا. 

واكد نحو خمسين من محامي المعتقلين ان غالبية المعتقلين ال166 تستجيب 
للتحرك. 

حتـى ان بعـض موكليهـم ابلغوهـم ان التحرك سـيمتد الـى 20 معتقلا في 
المعسـكر رقم 5 الذي يؤوي مقر الانضباط والتمريـض، كما اعلن عمر فرح من 
مركـز الحقوق الدسـتورية الذي يدافع عن عـدد من المعتقلين فـي غوانتانامو 

لوكالة فرانس برس. 
وبـدأ هذا الاضـراب عن الطعام في السـادس من شـباط/فبراير يوم جرت 

عملية تفتيش في المعسكر رقم 6. 
وقـال المعتقلـون ان مصاحفهـم خضعـت للتفتيـش مـن قبـل الحـراس ما 
اعتبروه بمثابة «اسـاءة دينية»، حسب محاميهم. لكن السلطات نفت اي عمل 

مسيء بشان المصاحف اثناء التفتيش الذي وصفته بانه «روتيني». 

زعمـاء  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـيعة في السعودية امس الاربعاء إن 
المملكـة تغامر بتدهور علاقـات متأزمة 
بالفعل مع الاقلية الشـيعية إذا ما اتهم 
16 محتجزا بالتجسـس فـي قضية لها 

صلة بإيران.
وكانت الحكومـة قد ألقت باللوم في 
قلاقل شـيعية بمنطقة القطيف المنتجة 
للنفـط بالمنطقـة الشـرقية علـى قـوة 
أجنبية لم تذكرها ويعتقد أن إيران هي 
المقصـودة. ونفى نشـطاء فـي المنطقة 
الاتهـام. وقتل 16 شـخصا في القطيف 
خـلال اشـتباكات مـع الشـرطة خـلال 

العامين المنصرمين.
وقـال نشـطاء شـيعة إن العديد من 
أبنـاء الطائفة الشـيعية اعتقلوا خلال 
الايـام الاربعـة المنصرمـة مـن أنحـاء 
مختلفـة بالمملكة ولم تتمكـن عائلاتهم 

من الاتصال بهم.
وذكرت وزارة الداخلية السـعودية 
جهـاز  أن  الثلاثـاء  متأخـر  وقـت  فـي 
المخابرات اعتقل إيرانيـا ولبنانيا و16 

وهنـاك  التجسـس.  بسـبب  سـعوديا 
صراع دائر بين السعودية وإيران على 

النفوذ في المنطقة.
وأعلنت الحكومة السعودية القبض 
على جواسـيس مشـتبه بهم فـي أربع 
إن  الشـيعة  مـن  نشـطاء  وقـال  مـدن 
المعتقلـين بينهـم رجلا ديـن ومصرفي 
وأسـتاذ جامعـي. وجـرت الاعتقالات 
فـي الريـاض ومكـة وجـدة والمنطقـة 
الشـرقية. وقـال جعفـر الشـايب وهو 
من زعماء الشيعة «لا يعرف عن هؤلاء 
أنهم نشـطاء سياسيون على الاطلاق. 
إنهـم نشـطون فـي الشـعائر الدينيـة 
المعتـادة فقـط. لهـذا فهـذه الاتهامـات 
غريبـة بالفعـل. القصـة برمتهـا تضـر 

بالعلاقات» مع أبناء الطائفة.
ويشتكي شـيعة في السـعودية من 
تعرضهم لتمييز مسـتمر فـي الوظائف 
العامـة وحرية العبادة وهـي اتهامات 

تنفيها الحكومة السعودية.
ويقول الشـيعة أيضا إن المسؤولين 
ورجال الديـن السـنة يصورونهم عن 

غير حق على أنهم موالون لايران.
وذكرت صحيفـة اراب نيوز المحلية 
أمـس أن أحكامـا صـدرت بحـق ثلاثة 
سـعوديين بتهمة التجسس على شركة 
النفط السـعودية الرسـمية عن طريق 
سـرقة أقـراص صلبـة. ولـم يتضح ما 
إذا كانـت القضيـة لهـا علاقـة بشـبكة 

التجسس المزعومة.
وقـال محققون فـي سـبتمبر أيلول 
إن هجومـا الكترونيـا اسـتهدف وقف 
الانتـاج في شـركة ارامكو السـعودية 

نفذه أشخاص من داخل الشركة.
لاحـق  وقـت  فـي  ارامكـو  وربطـت 

الهجوم بمخترقين في دول أجنبية. 
مـن جانبـه اسـتنكر الأمـين العـام 
لمجلس التعـاون الخليجي عبداللطيف 
بن راشـد الزياني «المحاولات المتكررة 
لـزرع خلايا التجسـس والإرهاب» في 

دول مجلس التعاون. 
ونـوه الأمين العام لمجلـس التعاون 
بما أعلنته وزارة الداخلية السـعودية 
الليلة قبـل الماضية عن القبض على 16 

سعوديا بالإضافة إلى إيراني ولبناني 
تورطـوا في أعمـال تجسسـية لصالح 
دولة أخرى، من دون الكشـف عن اسم 

هذه الدولة. 
وأكـد الزيانـي «دعـم دول مجلـس 
التعاون ومسـاندتها للمملكـة العربية 
مـن  تتخـذه  مـا  كل  فـي  السـعودية 
إجراءات في هـذا الشـأن، انطلاقاً من 
إيمان دول المجلس الراسـخ بـأن أمنها 
كل لا يتجزأ، وأن المسـاس بأمن إحدى 
دولـه يهـدد أمن واسـتقرار جميع دول 

المجلس». 
ويأتي إعلان السعودية عن القبض 
علـى تلك الشـبكة بعد اتهـام البحرين 
إيران مؤخرا بتدريب وتسليح وتمويل 
أعضاء خلية إرهابية تم ضبطها مؤخرا 
فـي المنامـة، كمـا كانـت دول مجلـس 
منتصـف  أكـدت  الخليجـي  التعـاون 
العام الماضي دعمها لليمن بعد الإعلان 
فـي اليمـن عن تفكيك شـبكة تجسـس 
إيرانية تعمل فـي اليمن ومنطقة القرن 

الأفريقي. 

مجلس التعاون الخليجي يستنكر زرع خلايا تجسس بدول الخليج 

شيعة سعوديون يخشون أن تؤجج
اعتقالات ذات صلة بالتجسس توترات

■ اسطنبول ـ ا ف ب: يعلن حزب العمال الكردستاني 
الخميـس وقفـا تاريخيـا للنـار مع حلـول رأس السـنة 
الكرديـة ويطلـق الدعوة لـه زعيمه المسـجون عبدالله 
اوجـلان الذي لم يـراه الا قلة من الاشـخاص منذ العام 

.1999
وكالـة  مـع  الدقيـق  التخطيـط  مـن  اشـهر  وبعـد 
الاسـتخبارات التركية، يطلـق زعيم المتمرديـن الاكراد 
دعوة «تاريخية» لوقف اطلاق النار كما قال نواب اكراد 

للصحافيين بعدما عقدوا لقاء معه الاثنين. 
وهـذه الدعـوة التـي تم الحديـث عنهـا منذ اسـابيع 
تأكـدت الاثنين عقب الزيارة الثالثة التي قام بها وفد من 
نواب حزب السـلام والديموقراطية الكردي التركي الى 
مؤسس حزب العمال الكردستاني في سجنه في جزيرة 
ايمرالـي الواقعة في بحر مرمرة على مسـافة غير بعيدة 

من اسطنبول. 
وستسـلم رسـالة اوجلان الى نواب اكـراد يقومون 
بتلاوتهـا امـام حشـد كبيـر متوقع فـي مدينـة دياربكر 
ذات الغالبية الكردية في مناسـبة عيد النوروز او رأس 

السنة الكردية. 
وسيتابع معظم سكان تركيا البالغ عددهم 75 مليون 
شـخص في ذلك اليوم النداء الذي سـيبث مباشرة عبر 

محطات التلفزة والاذاعات. 
والوثيقـة التي اعدها اوجلان من سـجنه في جزيرة 
ايمرالـي تم عرضهـا علـى مسـؤولين فـي جبـال قنديـل 
وعواصم اوروبية وانقرة للتشاور حولها حتى وصلت 

الى صيغتها النهائية «كخارطة طريق للسلام». 
وبعد رسـائل الرد التي تلقاها اوجلان، اعلن الزعيم 
الكـردي للوفـد الكردي الـذي زاره انـه «آن الاوان لحل 
مسـالة الاسـلحة بسـرعة وبـدون ان تهـدر المزيـد مـن 

الارواح». 

وقـال اوجـلان في رسـالة تلاهـا احـد زواره صلاح 
الديـن دميرطاش رئيس حزب السـلام والديموقراطية 
ان اعـلان وقف اطلاق النار «الـذي يصادف الاحتفالات 

بعيد النوروز سيكون تاريخيا». 
النـداء  «سيشـمل  الرسـالة  فـي  اوجـلان  واضـاف 
معلومات سـارة تتعلق بالشـقين العسكري والسياسي 
لحـل».  وقـد اوقـع النـزاع الكـردي المسـلح ضـد انقرة 

حوالى 45 الف قتيل منذ العام 1984. 
وكان رئيـس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان 
كشـف في اواخر السـنة الماضية عن محادثات السـلام 

التي تجري بين الطرفين. 
لكن المعارضة القومية في البلاد سارعت الى التنديد 
بالمحادثـات ووصل زعيمها دولت بهجلـي الى حد اتهام 
اردوغان «بالخيانة، وبيع البلاد الى مجموعة من رجال 

العصابات الدمويين». 
وقال امام حشـد كبير من مؤيدي الحزب «لو تعطينا 
امتنـا السـلطة، لكنـا هدمنـا ايمرالـي واحرقنـا جبـال 

قنديل». 
والاعـلان عن النـداء المقبل لوقف اطـلاق النار يتبع 
بـادرة سـلمية اخرى لحـزب العمال الكردسـتاني وهي 
الافـراج الاربعاء الماضي عن ثمانية اسـرى اتراك كانت 
تحتجزهـم حركـة المتمردين منذ سـنتين فـي معقلها في 

شمال العراق. 
واردوغـان الحريص علـى التوصل الى حـل قال انه 
سـيجازف في هذه المسـالة حتى لو كلفه الامر مسـيرته 
السياسـية، رافضـا الاتهامات بان انقرة تقـدم تنازلات 

الى اوجلان لكي يعلن وقف اطلاق النار. 
وقال في تصريحات متلفزة الثلاثاء «لا نخفي شـيئا 
عـن احد، قد نكـون لا نتحـدث كثيرا عن الامـر لكن ذلك 
بسـبب حساسـية العملية. وكل ما نقـوم به هو لمصلحة 

الامة». 
ووقـف اطـلاق النـار اذا اعلـن الخميـس، سـيكون 
الخامـس علـى الاقل الـذي يصدر عن اوجـلان، لكن في 
السـابق غالبـا ما واجـه عراقيـل ولـم يتم الالتـزام به 
بسـبب انعـدام الثقـة بين حـزب العمـال الكردسـتاني 

وعدوته انقرة. 
وردا علـى سـؤال حول ما اذا سـيكون النداء الجديد 
ناجحـا قال وزير العدل التركي سـعد الله ارجين «ليس 

هناك ضمانات». 
واضـاف للصحافيين «لكننا نعلم ما سـيحصل اذا لم 

ينجح». 
وكان اخـر نداء من اوجـلان لوقف اطلاق النار صدر 
في 1999 بعيد سجنه لكن مئات من عناصر حزب العمال 
الكردسـتاني تعرضوا لمطاردة من قبـل الجيش التركي 
قبـل ان يتمكنـوا من عبـور الحـدود الى شـمال العراق 

حيث هناك قاعدة لحزب العمال الكردستاني. 
وكل محاولة فاشـلة لوقف النار انتهت باعمال عنف 

غالبا ما اودت بحياة مدنيين. 
وهذه المرة يتوقع ان يدعو اوجلان الى تشـكيل عدة 
لجـان تـوكل مراقبة وقـف اطلاق النـار لتجنـب ازمات 
مماثلـة رغـم ان اردوغـان قدم ضمانـات بانه لـن «يتم 

المس» باي متمرد كردي «اذا غادروا الاراضي». 
وقال امام نواب حزبه في مطلع هذا الاسـبوع «نعمل 
جاهديـن لحل هذه المسـالة الحساسـة جدا بدقـة فائقة 

بدون ايذاء احد او تدمير شيء». 
ويتوقع ناشـطون اكرد ونـواب ان تتجـاوز الدعوة 
الخميـس وقـف اطـلاق النـار لتصـل الـى وضـع خطة 
سياسية تحدد تفاصيل وقف النار والانسحابات مقابل 
اعتراف دسـتوري اوسـع بحقوق الاكراد الاتراك البالغ 

عددهم حوالى 15 مليون شخص وكذلك بلغتهم. 

حزب العمال الكردستاني يعلن وقفا «تاريخيا» للنار

■ أنقـرة ـ وكالات: اسـتهدف انفجار 
قائمقامية اسـطنبول، مـن دون أن يوقع 
ضحايـا، فيمـا اسـتطاعت قـوات الأمـن 
التركيـة تفكيك قنبلة يدوية وضعت أمام 
إحـدى المكتبـات العامـة قبـل انفجارهـا 
بلحظـات فـي حـي «كارتـال» الواقع في 

الجزء الآسيوي من اسطنبول.
(الأناضـول)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركية، امس الاربعاء، عن أحمد أوقور، 
قائمقام منطقة «مال تبه»، التابعة لبلدية 
اسـطنبول، أن انفجـاراً وقـع بالقرب من 
مقـر القائمقامية في اسـطنبول، مشـيراً 

إلى أنه لم يوقع ضحايا.
ورجح أوقور أن يكون الانفجار ناجماً 
عـن قنبلة موقوتة، لافتاً إلى أنه وقع عند 
السـاعة الثامنة صباحاً فـي الوقت الذي 
عملـه،  مقـر  لدخـول  فيـه  يسـتعد  كان 
وتسـبب في تحطيـم بعد زجـاج النوافذ 
المحيطة. وأشار إلى أن الكاميرات المثبتة 
بمحيـط البنـاء سـجلت قيام شـخصين 
مقنّعين بزرع قنبلة، مشـيراً إلى أن الفرق 
المختصـة تتابـع تحقيقاتهـا وإجراءاتها 
اللازمة. وفي حادثة منفصلة، استطاعت 

قـوات الأمـن التركيـة في حـي «كارتال» 
الواقع بالجزء الآسـيوي من اسـطنبول 
تفكيـك قنبلة يدوية وضعـت أمام إحدى 

المكتبات العامة قبل انفجارها بلحظات.
وذكرت وكالة أنباء (جيهان) التركية 
أن قوات الأمن في حي كارتال تلقّت بلاغًا 
يفيد بوجـود قنبلة يدوية معدة للتفجير 
قـد تركت أمام باب أحـد المكتبات العامة، 
وعلى الفور تحركت قوات الأمن وضربت 
ا حول المكان وباشـرت أعمالها  طوقًا أمنيًّ

بتفكيك القنبلة.
وأشار أحد المسـؤولين إلى أن القنبلة 
ا، وكان من المفترض  كانت مضبوطة زمنيًّ
أن تنفجـر عند حلول السـاعة 8 صباحًا، 
غير أن فرق تفكيك المتفجرات اسـتطاعت 
موعـد  قبـل  مفعولهـا  وإبطـال  تفكيكهـا 

انفجارها بلحظات.
تتابـع  الأمـن  قـوات  تـزال  ولا  هـذا 
المسـؤولة،  الجهـة  لمعرفـة  تحقيقاتهـا 

والأهداف التي كانت تسعى لتحقيقها.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  وكانـت 
التركيـة ذكـرت، فـي وقت سـابق امس، 
أن شـخصاً أصيب في هجومين متزامنين 

العدالـة  لحـزب  العـام  المقـر  اسـتهدفا 
والتنميـة التركـي الحاكم، وأحـد المباني 
الملحقـة بـوزارة العـدل، فـي العاصمـة 

التركية أنقرة.
وقـال نائب رئيـس الـوزراء التركي، 
بولنـت أرنتـش، إن المعارضـين لعمليـة 
السـلام الراميـة لإنهـاء «الإرهـاب» فـي 
تركيـا قـد يكونـون وراء الهجـوم علـى 
والتنميـة،  العدالـة  لحـزب  العـام  المقـر 
ووزارة العدل في أنقرة، لافتاً إلى وجود 
«حـزب  جبهـة  ضلـوع  علـى  مؤشـرات 
التحريـر الشـعبي الثـوري» اليسـارية 

المحظورة.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركية عن أرنتش قوله، امس الاربعاء، 
إن «عملية السـلام تجري بشكل جيد كما 
يلاحـظ الجميـع، إلا أن أطرافـا داخليـة 
وخارجية، لا تريد لهذه العملية أن تحقق 
نجاحـاً، وتتمنـى أن تسـتمر العمليـات 

الإرهابية كما في السابق».
وأعلن أرنتش أن هناك مؤشرات على 
أن مـن قـام بالهجمـات هي جبهـة حزب 
اليسـارية  الثـوري،  الشـعبي  التحريـر 

المتطرفـة، التـي نفـذت الانفجـار الـذي 
بأنقـرة،  السـفارة الامريكيـة  اسـتهدف 

مطلع فبراير/شباط الماضي. 
وأشـار إلى العمليات التي اسـتهدفت 
خلايا الجبهة في أنقرة وإسطنبول خلال 

الأسابيع الأخيرة. 
وأدان السـفير الامريكـي فـي أنقـرة، 
مـع  لقـاء  فـي  ريكاردونـي،  فرانسـيس 
وزيـر العـدل التركـي سـعد اللـه ارغـين 

الهجومين. 
متشـددة  يسـارية  جماعـة  وأعلنـت 
المسـؤولية الاربعاء عن تفجير استهدف 
وزارة العـدل التركيـة وهجوم بصاروخ 
يطلـق من علـى الكتـف على مقـر لحزب 
العدالـة والتنميـة الحاكم. جـاء هذا في 
بيـان علـى موقع علـى الانترنـت مرتبط 

بهذه الجماعة.
وقالـت جماعة حزب الجبهـة الثورية 
لتحرير الشـعب في بيان إنها سـتواصل 
اسـتهداف حـزب رئيـس الـوزراء رجب 
طيـب اردوغـان بسـبب مـا تصفـه بأنه 
«اعتـداءات على حريـة الفكر» من جانب 

الحكومة.

انفجار يستهدف قائمقامية اسطنبول وتفكيك قنبلة قبل انفجارها 
بلحظات وجبهة «حزب التحرير الشعبي الثوري» اليسارية تعلن مسؤوليتها

فـي  التحالـف  قـوات  قالـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
أفغانسـتان إن الرئيـس الأفغاني حامد كـرزاي توصل 
إلى اتفاق مع القوات بقيادة حلف شـمال الأطلسي على 
انسـحاب القـوات الاجنبية مـن إقليم مهم مـن الناحية 
الاستراتيجية قرب العاصمة كابول لكن لم يتضح ما إذا 

كانت القوات الامريكية الخاصة ستنسحب.
الافغانيـة  الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
للصحافيـين فـي كابـول إن القـوة الأمريكيـة الخاصـة 
سـتترك إقليم وردك في غضون أيام قليلة رغم مخاوف 

أمريكية سابقة من أن يخلف الانسحاب فراغا أمنيا.
فـي  الدوليـة  الامنيـة  المعاونـة  لقـوة  بيـان  وأفـاد 
أفغانستان (ايساف) في بيان بأن قوات الامن الافغانية 
ستتسـلم مسـؤولية الامن من قوات التحالف في وردك 
لكنـه لـم يذكـر بالتحديـد انسـحاب القـوات الامريكية 
الخاصـة. وأثار طرد القوات الامريكية الخاصة مخاوف 
من أن تستغل حركة طالبان ومتشددو الحزب الاسلامي 
الاقليـم الذي يقع على مسـافة قريبة مـن كابول كقاعدة 

لشن الهجمات على العاصمة الافغانية.
وكان كرزاي قد أمر بخروج القوات الامريكية الشـهر 

الماضـي بعد ان اتهمها قرويـون بتعذيب مدنيين وقتلهم 
وهو زعم نفته القوات الامريكية الخاصة.

ويقول مسـؤولون أمريكيون وأفغان إنه على الرغم 
مـن انقضـاء مهلة لانسـحابها منذ أسـبوع فـإن القوات 
الامريكيـة الخاصة التـي تحارب طالبان مـا زالت تعمل 

في الاقليم. 
وقالـت ايسـاف فـي بيانهـا إن الحكومـة الافغانيـة 

ستضع الجدول الزمني لتسلم الاقليم. 
من جهة اخرى أعلن مسـؤولون أفغان امس الاربعاء 
أن أربعة متظاهرين لقوا حتفهم وأصيب سـبعة آخرون 
فـي تظاهرة خرجـت للاحتجـاج على حرق نسـخة من 
القـرآن.  وقال أحمد زيـراك المتحدث باسـم حاكم إقليم 
هلمند إن التظاهرة بدأت سلمية بعدما علم سكان القرى 
فى منطقة موسـى قلا بالإقليم قيام « شخص يرتدى زى 

الشرطة « بحرق نسخة من القرآن الاثنين. 
وأضـاف أن الاحتجـاج تحـول إلـى العنـف، وأطلق 

متظاهرون النار على الشرطة التى ردت عليهم. 
وأشـار المتحـدث إلـى أن «أربعـة متظاهريـن قتلـوا 
وأصيب سـبعة آخرون، بينهم اثنان من رجال الشـرطة 

في تبادل إطلاق النار». 
وقـال نابـى إلهـام رئيـس الشـرطة بإقليـم هلمنـد 
جنوبي البلاد: «شـجعت حركة طالبان المتظاهرين على 
إطلاق النار على رجال الشـرطة الذين كانوا موجودين 

في موقع الحادث، وكان مقاتلو الحركة بينهم «. 
الـى ذلـك قتـل مسـلحان مـن طالبـان، فـي عمليات 
وقـوات  الأفغانيـة  الأمنيـة  القـوات  نفذتهـا  مشـتركة 
أفغانسـتان (إيسـاف) خـلال  الدوليـة فـي  المسـاعدة 

الساعات الـ 24 الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد.
وقالـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة، فـي بيـان امس 
الاربعـاء، إن قواتهـا نفّذت مع (إيسـاف) عـدة عمليات 
وقتلـت  أفغانسـتان،  مـن  مختلفـة  بمناطـق  مشـتركة 
مسـلحين اثنـين مـن حركـة طالبـان، واعتقلـت اثنـين 

آخرين.
وأضـاف البيـان أن هـذه العمليـات نُفّـذت بولايات 

كونار، وقندهار، وهلمند، ونيمروز.
وضبطت في العمليات كميات من الأسلحة.

ولم تتحدث الوزارة عن خسـائر فـي صفوف القوى 
الأمنية.

مقتل 4 مواطنين أفغان خلال تظاهرة للاحتجاج على حرق المصحف
وحلف «الناتو» يوافق على الانسحاب من إقليم أفغاني قرب كابول
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مقتل 3 من عناصر الصحوة 
في هجوم في شمال بغداد

■ بغــداد - يــو بــي اي: قتــل ثلاثــة مــن عناصرالصحوة 
بهجوم مســلح في شــمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين 

اليوم الاربعاء.
وقال مصدرامني محلي فتح مســلحون مجهولون النارعلى 
نقطة تفتيش تابعة لقوات الصحوة في ناحية الصينية بقضاء 

بيجي شمال تكريت، ما أسفرعن مقتل ثلاثة من عناصرها .

■ واشــنطن - ا ف ب: بعد عشــر ســنوات على 
غزو العــراق بقيــادة اميركية للعراق لا يــزال امام 
المحاربين طريق طويل لضمان مكان لهم في الذاكرة 
الوطنيــة في صرح يقام في حديقة ناشــونال مول 

المعلم الشهير في واشنطن.
والحديقة الشاســعة الواقعة في قلب العاصمة، 
حيــث يرتفــع نصبــا واشــنطن ولينكولــن اضافة 
الى صــروح الحرب العالمية الثانيــة وحربي كوريا 

وفيتنام، تعرض اكثر من قرنين من التاريخ. 
غير ان اي خطة لتكريم نحو 4500 جندي اميركي 
قتلوا في العراق، ستصطدم بقوانين صارمة وربما 
عليهــا انتظار حكم التاريخ بشــأن الحــرب التي لم 

تحظ بشعبية. 
وقال بــول ريكهوف مؤســس جمعيــة «قدامى 
محاربي اميركا في العراق وافغانستان» ورئيسها 
لوكالــة فرانس برس «هناك نســبة كبيــرة جدا من 

التأييد لاقامة نصب ما في واشنطن». 
والجمعيــة غيــر الربحيــة تضــم اكثــر مــن 200 
الــف عضو وهي اكبــر منظمة فــي اميركية لقدامى 

المحاربين لحروب ما بعد فترة 9 ايلول/سبتمبر». 
وقــال ريكهوف الــذي خدم مــن 2003 الى 2004 

في الجيش برتبة قائد فرقة رماية بســلاح المشــاة 
فــي العــراق «فقدنــا اصدقاء هنــاك، البعــض منا 

جرحوا». 
واضاف «مــن المهم ان يكون في العاصمة تذكير 

بالكلفة البشرية للحرب». 
غير ان الكونغرس شــدد الشروط لاقامة نصب 

وطنية في واشنطن. 
ومنــذ 1986، يشــترط قانــون «اعمــال التخليد» 
عدم الســماح باقامة نصب يخلــد «حربا او صراعا 
عســكريا كبيرا مشــابها» الا بعد 10 ســنوات على 
الاقــل مــن «النهايــة الرســمية المحــددة» للاعمال 

العدائية. 
وقــال البروفســور فــي التاريــخ فــي جامعــة 
بيتســبرغ كيرك ســافدج لوكالة فرانس برس «هي 
فتــرة انتظــار من 10 ســنوات لــلاذن ثــم التصميم 
فالتمويــل، وبنــاء الصــرح يتطلــب احيانــا عشــر 

سنوات اخرى او اكثر». 
وفي حين لم يمض ســوى اقل من عشر سنوات 
على الانســحاب الاميركي مــن فيتنام لاقامة صرح 
دونــت عليه اســماء اكثر مــن 58 الف مــن الجنود 
الاميركيــين القتلــى والمفقوديــن علــى جــدار مــن 

الغرانيــت الاســود، انتظر قدامــى محاربي الحرب 
العالمية الثانية نحو ستة عقود قبل ان يفتتح نصب 

تكريمي لهم امام العامة في نيسان/ابريل 2004. 
وليس في ناشــونل مول حتــى الان نصب يخلد 

ذكرى جنود الحرب العالمية الاولى. 
ويقــول ســافدج الــذي دون تاريــخ الصــروح 
الوطنية في واشــنطن في كتابه «حروب الصروح» 
انه ســيكون من الصعب وضع تاريخ رسمي لنهاية 

حرب العراق. 
وبعــد نصر ســريع علــى جنود صدام حســين، 
اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش على متن حاملة 
طائرة في الاول من ايار/مايو 2003 نهاية العمليات 
العدائيــة الكبــرى تحت لافتــة كتب عليهــا «المهمة 

انجزت» اصبحت الان مصدر انتقادات وادانات. 
غيــر ان غالبيــة الاصابات وقعت في الســنوات 
العديدة التالية فيمــا واجه الجيش الاميركي تمردا 
متزايدا وهجمات شبه يومية من قبل تنظيم مرتبط 
بالقاعــدة برز بعد ســيطرة القــوات الاميركية على 

بغداد. 
وفيمــا انهى خلــف بوش الرئيس بــاراك اوباما 
الانســحاب من العراق في كانون الاول/ديســمبر 

2011 لا يــزال نحــو 66 الــف جندي منتشــرين في 
افغانســتان فيمــا الطائرات الاميركيــة بدون طيار 
تســتهدف بانتظــام ارهابيــين مشــتبها بهــم فــي 

باكستان واليمن. 
وكتب ســافدج في مقال في الواشــنطن بوست 
«اذا كانــت هاتــان الحربــان مجــرد عمليتــين فــي 
الحملــة العســكرية الطويلــة ضــد قــوى الارهاب، 
فــان الصراعات في القــرن الواحد والعشــرين قد 
لا تحصــل ابــدا على صــروح تخلــد ضحاياها في 

عاصمة الوطن». 
واضــاف «ان حالة حرب دائمة، ومن المفارقات، 

قد تعني منعا دائما لصروح الحروب الجديدة». 
ورغــم الحــرب الاميركيــة المســتمرة علــى عدو 
مرواغ في ما ســمي بالحرب على الارهاب، والارث 
غير المحســوم للغزو للعــراق، الا ان الخطط جارية 
لاقامــة نصــب مؤقــت للجنــود الاميركيــين الذين 
حاربوا وقتلوا في الســنوات التي تلت هجمات 11 

ايلول/سبتمبر 2001. 
والمجموعة التي قامــت ببناء نصب ذكرى حرب 
فيتنــام تقوم حاليا بجمع المــال لاطلاق مركز تحت 
الارض للــزوار وللتعليم في ناشــونال مول يحكي 

قصص الجنود الذين قتلوا في المعارك. 
وقال لي الان من «صنــدوق نصب قدامى حرب 
فيتنام» لوكالــة فرانس برس «قررنــا ايضا عرض 
صــور الذين قتلوا فــي الحروب في فتــرة ما بعد 9 
ايلول/ســبتمبر» مشــددا على ان «هــؤلاء الابطال 
الشــجعان لــن يحظوا بنصــب في المول لســنوات 

عديدة» بسبب فترة الانتظار. 
الثاني/نوفمبــر الماضــي، دعــا  وفــي تشــرين 
«صنــدوق نصــب قدامــى حــرب فيتنــام» قــادة 
الكونغــرس ومســؤولين حكوميين كبــار لحضور 
مراســم رمزية لبدء البناء.  ولا يــزال الموعد المحدد 
لبــدء اعمال البنــاء غير معروف حيــث ان بموجب 
قانون «اعمــال التخليد» يتعين ان يكون كامل المبلغ 
المطلــوب للمشــروع متوفرا مســبقا لــدى المنظمة.  
ويقول الان ان الصندوق جمع لغاية الان 26 مليون 

دولار من الكلفة المقدرة ب95 مليون.  
وقــال «نأمل البــدء باعمال البنــاء بحلول 2014 

موعد عودة الجنود الى الديار من افغانستان». 
ويأمــل ريكهوف من اقامة صرح وطني ان يقرب 
المسافة البعيدة للحروب العابرة للبحار امام اولئك 
الذيــن بقــوا في الديــار، فــي وقت تخلــى الجيش 

الاميركــي عن تقليد الجنــود المدنيــين لينخرط في 
قوة قتالية عالية الاحتراف. 

وقــال «ليــس فــي التاريــخ الاميركــي ســابقة 
لخوض حرب لهذه المدة بهذه النســبة الضئيلة من 
الســكان».  واضاف «هذا يغير بشــكل دراماتيكي 
اتصالنــا الاجتماعــي بالحرب. كثيرون يشــعرون 

انها كبرنامج تلفزيون الواقع». 
وخــدم نحــو 2,7 مليــون جنــدي اميركــي فــي 
افغانســتان والعراق، بينهم 400 الــف من الرجال 

والنساء الذين نشروا اكثر من مرة. 
ويقــول ريكهوف «هــذا اقل من واحــد بالمئة من 
الســكان. فــي الحــرب العالميــة الثانيــة كان الرقم 
قريبــا من 12 بالمئة».  غير انه يضيف ان ما يحتاجه 
المحاربون السابقون اكثر من الاعتراف الشعبي هو 
دعم افضل للانتقال من الخدمة العســكرية للحياة 

المدنية. 
ويقــول «بغض النظر عن شــعورك تجاه الحرب 
نفســها، اذا ما رأيت التأخر في مخصصات العجز 
والنســبة العاليــة للبطالة وارتفاع نســبة الانتحار 
بين المحاربين الســابقين انفسهم، لا يبدو اننا نقوم 

بالفعل بتكريم خدمتهم». 

الطريق لاقامة نصب لحرب العراق ما زال طويلا بعد عشر سنوات على الغزو

أعلـن  اي:  بـي  يـو  بيـروت-   ■
الإسـلامية،  العـراق  دولـة  تنظيـم 
التابعة لتنظيم «القاعدة»، الأربعاء، 
مسـؤوليته عن سلسـلة التفجيرات 
الدامية التي ضربت العاصمة بغداد 
وأدت إلى مقتل العشرات يوم أمس.

علـى  نشـر  الـذي  البيـان  وقـال 
إن  الجهاديـة  المواقـع  مـن  عـدد 
هـذه التفجيـرات جـاءت ردا علـى 
حسـن  العـدل  وزيـر  تصريحـات 
الشـمري، الاثنين الماضـي، التي أكد 
فيهـا أن العـراق مـاض فـي تنفيـذ 

أحكام إعدام.
مـن  بالمزيـد  التنظيـم  وتوعـد 
الانتقـام، وقـال «إن مـا وصلكم يوم 
ومرحلـة  الغيـث  أول  هـو  الثلاثـاء 

أولى لها، ثأرا لمن أعدمتموهم».
وأضاف «هـا هي الجرعـة الأولى 

مـن الـرد تصلكـم.. ليعلـم أتباعكـم 
ثمـن  سـيدفعون  أنهـم  الرافضـة 
أفعالكـم وتصريحاتكـم بحـورا من 

دمائهم».
قتلـوا  شـخصاً   40 نحـو  وكان 
وأصيـب نحو 80 آخرين بانفجار 10 
سيارات مفخخة في مناطق عدة من 

بغداد أمس الثلاثاء.
وكان وزير العدل العراقي حسـن 
تنفيـذ  ان  الاثنـين  قـال  الشـمري، 
احكام الاعدام سيستمر و»لن يوقفه 
شـيء»، وذلك بعـد اقل من اسـبوع 
علـى هجـوم دام اسـتهدف وزارتـه 

وقتل فيه 30 شخصا.
وكان العـراق نفـذ العـام الماضي 
الأقـل،  علـى  بالإعـدام  حكمـاً   129
شـملت أشـخاصاً يتهمون بالتورط 

في عمليات «إرهابية».

تنظيم «دولة العراق الإسلامية: 
يعلن مسؤوليته عن تفجيرات بغداد

■ بغـداد - يـو بـي اي: ندد رئيـس مجلـس النـواب العراقي، 
أسـامة النجيفـي، بقـرار حكومة بـلاده تأجيل انتخابـات مجالس 
المحافظـات فـي محافظتي الأنبـار ونينوى، 6 اشـهر، ووصفه بأنه 
«تجريف لارادة الشـعب بجرافة ديكتاتورية وقصد مبيت لارتكاب 

مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها».
وقـال النجيفي فـي بيان، الأربعـاء، إن قرار الحكومـة العراقية 
تأجيل الإنتخابـات المحلية بمحافظتي نينوى والأنبار، «سـيئ في 

مقاصده وفي توقيته، ومبيت في اعلانه وتنفيذه».
ورأى النجيفـي وهو قيـادي بالقائمة العراقيـة التي يتزعمها 
اياد علاوي بان «الانتخاب حق كفله الدسـتور وليس بامكان اية 
حكومة سـلب هذا الحق من مصدر السـلطات وهو الشـعب تحت 
اي ظـرف كان، والشـعب وحـده من يقرر ممارسـة حقـه او عدم 

ممارسته».
ووجـه النجيفـي انتقـادا حـاده للحكومـة التي يراسـها نوري 
المالكي «التي مارسـت قمعا شـديدا للرأي الاخر واقصاء وتهميشـا 
وانكارا لشـعبنا، واسـئثارا فرديا وحزبيا بالسلطة بعيدا عن مبدأ 
الشـراكة الوطنية الذي بموجبه تشـكلت الحكومة ووفقا له قيض 

لرئيس الوزراء ان يتسنم منصبه».
واعتبر ان «ضعف الوضع الامني الذي تعكزت عليه الحكومة في 
قرارهـا ليس عذرا لحجب حق الانتخاب الدسـتوري عن المواطنين 
انما هو ادانة من الحكومة لنفسـها وبلسـانها عن هزال ادائها الذي 

لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مما 
يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والامن الاهليين».

وقـال النجيفـي أن قـرار التأجيـل الـذي أعلنـت عنـه الحكومة 
أمس، يعبر عن «نية مبيتة لمحق ارادة شـعبنا في محافظتي الانبار 
ونينوى، ومحاولـة لمحاصرة رموزهما الوطنيـة التي اكدت ثباتها 

واخلاصها للشعب كله ولناخبيها خاصة».
وكان زعيـم التيار الصدري مقتدى الصـدر انتقد في بيان أمس 

تأجيل الانتخابات المحلية بمحافظتي نينوى والأنبار.

النجيفي يندد بقرار الحكومة العراقية تأجيل
الانتخابات المحلية بمحافظتي نينوى والأنبار 

مصادر: وفد دبلوماسي إسرائيلي وصل إلى القاهرة 

الجمعية الوطنية للتغيير المعارضة في مصر 
تدين الاعتداء على نشطاء سياسيين وصحافيين

وزير العدل المصري يطلب إعفاءه من منصبه

■ القاهرة - د ب أ: وصل إلى القاهرة الأربعاء وفد 
دبلوماسـي إسـرائيلي برئاسـة أميرة دوتـان مديرة 
إدارة الشرق الأوسـط بالخارجية الإسرائيلية قادمة 
مـن تـل أبيب فـي زيـارة قصيـرة لمصر تسـغرق عدة 

ساعات. 
الوفـد  اسـتقبال  فـي  كانـت  مطلعـة  مصـادر  وصرحـت 
الإسـرائيلي بأن «الوفـد الذي يضم أربعة دبلوماسـيين قدم 
علـى طائرة خاصة من تـل أبيب ، ومن المقـرر أن تعيدهم في 

الخامسـة مسـاء الأربعاء ، حيث سـيبحث الوفد كل الملفات 
المتعلقة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية». 

يذكر أن زيارات الوفود الإسرائيلية إلى مصر منذ ثورة 25 
ينايـر كانت تقتصر على زيارات الوفود الأمنية والعسـكرية 
التي تلتقى مع مسـؤولين أمنيين وعسـكريين في مصر لبحث 
ملفات الوضع في سـيناء والتطورات علي الحدود الشـرقية 
لسـيناء إضافـة للوضع في غزة والوسـاطة المصرية بشـأن 

التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة.

الوطنيـة  «الجمعيـة  :أدانـت  اي  بـي  يـو  القاهـرة-   ■
للتغييـر» المعارضة في مصر، اليوم الأربعـاء، الاعتداء على 
نشـطاء سياسيين وعلى صحافيين أمام مقر جماعة الإخوان 

المسلمين مؤخراً.
وأكـدت الجمعيـة، فـي بيـان أصدرته مسـاء اليـوم، عن 
تضامنهـا الكامـل مـع نقابـة الصحافيـين واللجنـة الوطنية 
للدفـاع عن حريـة التعبير فـي مطالبهمـا باتخـاذ إجراءات 
رادعة تجاه المتورطين في العدوان على المتظاهرين السلميين 

والصحافيين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وقالـت الجمعيـة «إن تكـرار وقائع ترويـع المتظاهرين 
السـلميين والصحافيـين علـى نحـو ممنهـج فـي الفتـرة 
الأخيـرة، والتهـاون المتعمـد فـي ملاحقـة المتورطـين في 

جرائـم حصـار مدينـة الإنتـاج الإعلامي والاعتـداء على 
مقار صحـف «الوفد» و»الوطن» يفضح سـعي نظام حكم 
جماعة «الإخوان» المحموم لإسـكات أي معارضة شـعبية 
لسياساته الفاشلة، في محاكاة قمعية ممجوجة لممارسات 

النظام السابق».
وكان عدد من الشـباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 
هاجمـوا نشـطاء معارضـين خـلال قيامهـم برسـم غرافيتي 
مناوئ للنظـام وللجماعـة بمحيط مقرها المركـزي بضاحية 
ض  وتعـرَّ الفائـت،  السـبت  مسـاء  القاهـرة  فـي  «المقطـم» 
المعارضـون إلـى جانب صحافيـين لضرب مبـرح كان أبرزه 
صفع فتاة من المعارضين تداولت مواقع التواصل الاجتماعي 

صورتها على نحو واسع. 

■ القاهـرة- يو بي اي: طلب وزير العدل المصري المستشـار 
ي الأربعـاء، إعفاءه مـن منصبه،لكن مجلـس الوزراء  أحمـد مكِّ

طلب منه الاستمرار في موقعه.
وجـاء في بيان أصـدره مجلس الوزراء المصـري، اليوم، إن 
مكـي «طلـب إعفاءه مـن منصبـه احتجاجـاً على مـا يجري من 
مظاهرات ضـد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن 

تحريض لأجهزة الإعلام».
وأضـاف البيـان «إن مجلـس الـوزراء طالـب وزيـر العـدل 

بالاستمرار في موقعه».
ـي «أكد، خلال اجتماع مجلـس الوزراء، أن  وأشـار إلى أن مكِّ
الحكومة حريصة أشـد الحرص على استقلال القضاء، وتحقيق 
العدالـة فـي مصر، خاصـة بعـد ثـورة 25 يناير (التـي أطاحت 
بالنظـام السـابق) التـي كان مطلـب العدالـة أحد أهـم مطالبها 
التـي قامـت الثـورة لتحقيقه»،مضيفـا ان «الحكومـة حريصـة 
علـى تحقيق مصالـح الأمة، وتتعرض لحملات مشـبوهة بقصد 

إفشـالها». وأعـرب المجلـس «عـن اسـتيائه الشـديد مـن تكرار 
حوادث محاصـرة المحاكم والنيابات والتهديـد بتكرارها، التي 
عرضها المستشار أحمد مكي على مجلس الوزراء»، مؤكداً «أنه لا 
يمكن تحقيق العدالة واسـتقلال القضاء في ظل هذه التهديدات 

المتكررة للمحاكم والنيابات».
وتشـهد مصـر منذ نحـو عامين حالـة فلتان أمنـي، دفعت 
منتمـين لقوى سياسـية وتيـارات عـدة التظاهر أمـام مكتب 
النائـب العـام للمطالبـة برحيله وأمـام نادي القضـاة، فيما 
لـت أبرز حوادث التعدي على القضاء في حصار تعرضت  تمثَّ
لـه المحكمة الدسـتورية العُليـا مطلع كانون الأول/ديسـمبر 
دة منعـوا قضاتها من  2012 مـن جانـب منتمـين لقوى متشـدَّ
عقد جلسـة لحسم مدى دسـتورية مجلس الشورى (الغرفة 
الثانية من البرلمان المصري) والجمعية التأسيسية للدستور 
التي قامت بوضع مشـروع الدسـتور الجديد الذي تم إقراره 

قبل ثلاثة أشهر بأغلبية 63.8 ٪ من المصوتين. 

أئمة وخطباء مساجد يتظاهرون 
احتجاجاً على «أخونة وزارة الأوقاف»

■ القاهرة - يو بي اي: تظاهر عشـرات من أئمة وخطباء 
المسـاجد في مصر الأربعاء، أمام مقر وزارة الأوقاف بوسـط 
القاهـرة، رفضـاً لمـا أسـموه «أخونـة الـوزارة» ولتحسـين 

أوضاعهم المادية.
وقـام عشـرات من أئمـة وخطباء المسـاجد وزوايـا إقامة 
الشـعائر الدينيـة فـي عدد مـن المحافظـات، اليـوم، بتنظيم 
وقفـة احتجاجية أمـام مبنـى وزارة الأوقـاف بمنطقة «باب 
اللوق» في وسط القاهرة، رفضاً لما اعتبروه «خضوع وزارة 
الأوقاف لسياسـات جماعة الإخوان المسـلمين والسـعي من 

أجل أخونة الوزارة».
ويطالـب المحتجـون بإقالة وزير الأوقـاف الدكتور 
طلعـت عفيفـي، وبتحسـين الأجـور وتطبيـق الكادر 

وبتوفيـر  عليهـم  الأزهـر  بمشـيخة  الخـاص  المـادي 
الحمايـة لخطباء المسـاجد المعتمدين من الـوزارة من 
تدخـلات دعـاة ينتمـون لجماعـة الإخوان المسـلمين 
ولتيارات الإسـلام السياسـي من الخطابة بالمسـاجد 

من دون أن يكونوا مؤهلين.
وحمل الخطبـاء والأئمة لافتات علـق المتظاهرون لافتات 
مكتوبًـا عليهـا «الرحيل التـام للوزيـر الهمـام» و»لا للعنف 
لا للإرهـاب داخـل وزارة الأوقـاف»، ورددوا هتافـات «علّي 
وعلّي الصوت صوت الأزهر مش حيموت»، و «ياعفيفي قول 
لبديع حق الإمام مش هيضيع» في إشـارة إلى وزير الأوقاف 
طلعت عفيفي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد 

بديع.

العراقيون يتحسرون لاستمرار انعدام الامن 
ونقص الخدمات بعد عشر سنوات على الغزو

■ بغـداد – رويتـرز: على السـطح 
تبدو العاصمة العراقية بغداد طبيعية 
بعد عشـر سـنوات من الغزو الامريكي 
حسـين.  صـدام  بنظـام  اطـاح  الـذي 
فالزحـام المـروري يسـد الشـوارع في 
اغلب مناطق العاصمة ولا يبقى سـوى 
القليل من المباني التي تظهر عليها آثار 

الحرب. 
غيـر ان احـد الادلـة علـى ان الامن 
ليس كمـا ينبغي هو ان نقاط التفتيش 
ارجـاء  كافـة  فـي  منتشـرة  تـزال  لا 

المدينة.
والواقع هـو ان العراقيين لا يزالون 
يعيشـون فـي خـوف مـن التفجيرات 
بسـبب الصراع الطائفي المسـتمر وان 
البنيـة الاساسـية متداعيـة والقمامـة 
متناثرة في الشوارع في اجزاء عديدة 
مـن المدينـة بينمـا لا توجـد اي طـرق 

تقريبا في مناطق اخرى.
يعيـش وليـم وردة رئيـس منظمـة 
حمورابي لحقوق الانسـان مع اسـرته 
في مجمع القادسـية السـكني بالمنطقة 

الخضراء المحصنة في بغداد.
وكل صباح يذهـب وردة الى مكتبة 
علـى بعد امتـار قليلـة فقط مـن منزله 
ويعود للمنزل في الظهيرة شأنه شأن 
كل الرجـال العـرب وينتظر زوجته ان 

تقدم له طعام الغداء.
زوجته باسـكال ناشـطة فـي مجال 
حقوق المـرأة وهي مسـؤولة العلاقات 

العامة بالمنظمة. 
كل  ان  مازحـة  باسـكال  وتقـول 
العـرب يريـدون ان يعـودوا  الازواج 
الى المنزل ويجدوا كل شيء جاهزا في 

انتظارهم.
وقالت باسـكال وردة وهـي وزيرة 
سـابقة لشـؤون النـزوح والهجرة ان 
كل النساء في بغداد او في العراق ككل 
سواء كن وزيرات او غير ذلك يجب ان 
يؤديـن كل الاعمال المنزليـة. واضافت 
ان كل الرجـال العراقيين لا يسـاعدون 
في هـذه الاعمـال ويريدون كل شـيء 

جاهزا.
وقـال وليـم وردة الـذي لـم يتـرك 
العـراق بعـد الهجمـات المتكـررة التي 
استهدفت طائفته المسـيحية ان اعادة 
بناء البلاد بعد عشر سنوات من الغزو 
تسـير بوتيرة بطيئة للغاية حتى بعد 
أن قلـت الهجمات كثيـرا مقارنة بوقت 
ذروة أعمـال العنف الطائفية في عامي 

2006 و2007.
المواطنـين  ان  وردة  وليـم  وقـال 
العاديـين لا يريدون إلا أن يحيوا حياة 
طبيعيـة وأن تعمـل المرافـق الحيويـة 
مثـل الطـرق والكهربـاء والاتصـالات 

والمياه بصورة منتظمة.
واضـاف ان الوضع الامني تحسـن 

نوعـا ما لكـن لا تـزال هناك مشـكلات 
عديدة في البنية الاساسية.

العـراق إلى اسـتثمارات  ويحتـاج 
فـي كل القطاعات تقريبا حيث يشـوه 
الركام منظر المدينة وباتت المباني غير 

المكتملة مشهدا شائعا.
سـئموا  الذيـن  العراقيـين  واغلـب 
ويسـتغرقهم  العمـل  فـرص  نقـص 
الانشـغال بحصـص المـواد الغذائيـة 
والمخـاوف الامنيـة يجـدون انفسـهم 
مضطرين للتعامل مع النقص الحاد في 
المياه وعـدم وصول التيـار الكهربائي 
من الشـبكة الوطنية إلا بضع سـاعات 

في اليوم.
حالـة  سـوء  مـن  بغـداد  وتعانـي 
الطـرق ومـن الجـدران الواقيـة التـي 
اقيمت لحماية الممتلـكات والأهالي من 

التفجيرات.
لمشـروع  حديـث  تقريـر  واوضـح 
ضحايا حرب العراق فـي بريطانيا ان 
مـا بـين 11201 و122438 مدنيـا قتلـوا 
جـراء العنف بين 20 مـارس آذار 2003 

و14 مارس آذار 2013.
وقالـت نسـمة ابنة وليم وباسـكال 
مـع  واللعـب  الخـروج  تفتقـد  انهـا 

اصدقائها. 

تقضـي  التـي  نسـمة  واضافـت 
اغلب وقـت فراغها تبـادل الحديث مع 
اقاربهـا على موقع فيسـبوك للتواصل 
الاجتماعي ان انفجـارات وقعت بينما 
كانت هـي فـي الطريق للمدرسـة وان 

الحياة ليست طبيعية.
المجمـع  فـي  وردة  اسـرة  وتعيـش 
السكني لوزراء الحكومة في القادسية 
الخضـراء  المنطقـة  مـن  جـزء  وهـو 
كل  مثـل  لكنهـم  ببغـداد.  المحصنـة 
العراقيـين يعانون مـن الحالة المتردية 

للبنية الاساسية في البلاد.
وقالـت باسـكال ان هنـاك وجوهـا 
المتعلقـة  خاصـة  للمعانـاة  عديـدة 
ينتظـرون  السـكان  وان  بالخدمـات 
وتحسـين  الكهربـاء  امـدادات  زيـادة 

البنية الاساسية.
كمـا ان ثمـة حاجـة للاسـتثمارات 
فـي معظم الصناعـات العراقية وليس 
فحسـب قطـاع الكهرباء الـذي لا ينتج 
سوى 880 ميجاوات من 14 الفا لازمة.

ولا توفر الشـبكة الوطنية المتداعية 
التيار سـوى سـاعات قليلة فـي اليوم 
تاركـة العراقيـين يتصببـون عرقا في 
اشـهر الصيـف حيـث يمكـن ان تصـل 

درجات الحرارة الى 50 مئوية.

المتحـدة  الولايـات  وتعهـدت 
بمسـاعدة العـراق فـي اعـادة الاعمار 
لكـن بعـد عشـر سـنوات مـن اطاحـة 
القوات الامريكية والغربية بصدام من 
السلطة وانسـحاب القوات الامريكية 
فـي عام 2011 لا تـزال البلاد تعاني من 
هجمات للمسـلحين والتوتـر الطائفي 
والخلافـات السياسـية بـين الشـيعة 
والسـنة والاكراد الذين يشاركون في 

حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. 
واثـق  السياسـي  المحلـل  ويلقـي 
الهاشـمي اللوم على الولايات المتحدة 
فـي خلـق انقسـامات تسـتعصي على 
الحل داخل العراق بعدما غذت الصراع 
الطائفي المسـتمر إلى الآن وذلك بدعم 
سلطة الشـيعة واضعاف السنة الذين 

ايدوا صدام.
ولا يرى الهاشمي ايضا فرصة تذكر 
لتحسن الأوضاع في المستقبل القريب 
برغـم احتياطيات البـلاد الضخمة من 

النفط.
وقـال ان المشـهد اليوم لا يـزال غير 
واضح خاصـة فيما يتعلـق بتهديدات 
الحرب الاهلية والمظاهرات الحالية في 

المنطقة الغربية.
وقتـل نحو 60 شـخصا في سلسـلة 

هجمات انتحارية في الذكرى العاشرة 
للغـزو الامريكي. واعلنـت القاعدة في 
العراق مسـؤوليتها عن هذه الهجمات 

يوم الاربعاء (20 مارٍس).
وتسـتعيد دولة العراق الاسـلامية 
قوتهـا  العـراق  فـي  القاعـدة  جنـاح 
ونفذت عشـرات الهجمات الكبيرة منذ 

بداية العام.
وضربت تفجيرات سيارات ملغومة 
تقطنهـا  أحيـاء  انتحاريـة  وهجمـات 
أغلبية شـيعية في بغـداد ومدن أخرى 
يـوم الثلاثاء (19 مـارس) منها تفجير 
مدينـة  فـي  مطعـم  داخـل  انتحـاري 

الموصل الشمالية.
وإلى الغرب يحتج ألوف من السـنة 
منـذ شـهور ويقطعـون طريقا سـريعا 
وسـوريا  الأردن  إلـى  يصـل  رئيسـيا 
احتجاجا على الحكومـة التي يقولون 

انها همشتهم منذ سقوط صدام. 
ويزيد الصراع المتصاعد في سـوريا 
الضغوط لتـي تخل التـوازن الطائفي 
فـي العـراق مما يجعـل البـلاد عرضة 
للتأثر بالتنافس بين أنقرة التي تساند 
المعارضة السـورية السنية التي تقاتل 
الرئيـس بشـار الأسـد وبـين طهـران 

الشيعية التي تدعمه. 

عراقي امام حطام مركبة من ايام الحرب

الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الجيش المصري اثناء لقائه مع نظيره الهندي ا. ك. انتوني في نيودلهي امس الاول
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■ مسـتوطنة افرات (الاراضي الفلسـطينية) ـ ا ف ب:  
يخشـى لوبي المسـتوطنين اليهود النافذ ان تـؤدي زيارة 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الى اسـرائيل الى تجميد 

البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقـال اوديد ريفيفـي عمدة مسـتوطنة افـرات القريبة 
مـن مدينة بيت لحم جنوب الضفـة الغربية لوكالة فرانس 
بـرس «نحن نخشـى ان تدفـع الضغـوط الامريكيـة على 

الحكومة نتانياهو الى تجميد البناء مرة اخرى».
وتابـع ان «الحكومـة الجديدة قـد تجمد المسـتوطنات 

بشكل اكثر سهولة من السابقة».
ويطالب الفلسـطينيون بوقف الاستيطان للعودة الى 

محادثات السلام المتعثرة منذ ايلول (سبتمبر) 2010.
ووجه ريفيفي دعوة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما 

للاستفادة من زيارته لاسرائيل للقدوم الى مستوطنته.
واشـار ريفيفـي الى ان نحـو 30 بالمئة من المسـتوطنين 
في افرات هم من اصل امريكي مشـيرا الى هذه المستوطنة 

تشكل «نموذجا للتعاون بين اليهود والعرب».
وقال في دعوته «نعتقد ان زيارة افرات سـتكون مفيدة 
جدا لاسباب عديدة ولتقديم وجهة نظر اخرى عن الوضع 
علـى الارض وعن الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني قبل 

اتخاذ قرارات للمستقبل».
وقال ريفيفي ان الرئيس الامريكي السابق جيمي كارتر 
قام فـي 2009 بزيـارة كتلة غوش عتصيون الاسـتيطانية 
والتي تشـكل افرات جزءا منها حيث قال بانه «لا يستطيع 
ان يتصـور انـه فـي يوم ما سـتكون غـوش عتصيون بين 

يدي الفلسطينيين».
ووجـه مجلس السـامرة الاقليمـي الاسـتيطاني الذي 
يديـر اكثر مـن 30 مسـتوطنة فـي شـمال الضفـة الغربية 

المحتلة دعوة مماثلة لاوباما.
وقال ديفيد هايفيري مدير مكتب التنسيق لهذا المجلس 
«اقتـرح علـى الرئيـس اوبامـا اكتشـاف قـرب تـل ابيـب 
ومجتمعاتنـا من خـلال المجيء لفهـم الخطـر الامني الذي 

سيخلقه الانسحاب من هذه المنطقة لمستقبل اسرائيل».
وقام مجلس «يشع» الاستيطاني وهو المؤسسة الكبرى 
للاستيطان في الضفة الغربية بطباعة كتيب خاص بزيارة 
اوباما باسم «يهودا والسامرة(الاسم الاستيطاني للضفة 

الغربية):يهودية،اساسية،حقيقية».
وبالنسبة لداني دانون رئيس المجلس الاستيطاني «لا 

مخاوف على مستقبل المستوطنات بعد هذه الزيارة».
واوضـح دانون المقرب من رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
نتنياهـو فـي مقابلـة مع وكالـة فرانـس بـرس «اعتقد ان 
الرئيـس الاميركـي يفهـم ان العائـق امام السـلام لا ياتي 
مـن المسـتوطنات بل من رفـض الفلسـطينيين العودة الى 

المفاوضات».
واشـار الى انـه «لا يوجد اي فرصة لاتفـاق معهم حول 

اقامة دولة مستقلة» لهم.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان نتنياهو منع 
طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية المحتلة خلال زيارة اوباما.
وابلغ نتانياهو المسؤولين المعنيين بان هذا «الايقاف» لا 
يعني تجميد البناء الاستيطاني لكنه يهدف فقط الى «عدم 

احراج» المسؤولين السياسيين الاسرائيليين مع اوباما.
حـي  فـي  جديـد  بنـاء  مشـروع  عـن  الاعـلان  وادى 
اسـتيطاني في القدس الشـرقية المحتلة فـي اذار (مارس) 
2010 فـي وقت زيارة نائـب الرئيس الامريكـي جو بايدن 
الى اسـرائيل،الى اندلاع ازمـة كبيرة بين الدولـة العبرية 

والولايات المتحدة الاميركية.
ويقـوم مجلس اسـتيطاني غـوش عتصيـون الاربعاء 
فـي  (كرفانـات)  المتنقلـة  للمنـازل  جديـد  حـي  بافتتـاح 
مسـتوطنة كارميـه تـزور جنـوب بيـت لحـم لتسـميتها 
كارميه جوناثان (عناقيد جوناثان) على اسم الجاسوس 
اليهـودي الامريكي جوناثـان بولارد الذي حكـم عليه في 
عام 1987 بالسـجن في الولايات المتحدة بتهمة التجسس 

لصالح اسرائيل.

المستوطنون متخوفون من نتائج زيارة اوباما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
سـلط الإعلام العبـري، المرئـي والمسـموع والمكتوب أمس 
الخميس الأضواء على زيارة الرئيس الأمريكي، التي وُصفت 
بالتاريخية، وأفرد الإعلام مساحات واسعة وبث حي ومباشر 
للزيارة، ولكن المحللين في الإعلام الإسـرائيلي اختلفوا في ما 

بينهم حول الزيارة وتداعياتها وإسقاطاتها.
وقالـت صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت» إن دبلوماسـيين 
إسـرائيليين وأمريكيين قد كشفوا للصحيفة عن أحد الأسباب 
الرئيسـية لزيارة أوباما لمناطق السلطة الفلسطينية، في ظل 
تزايـد القلـق الإسـرائيلي والأمريكي حول ما الذي سـيحدث 
فـي حال فقد محمـود عباس السـيطرة على الضفـة الغربية. 
وأشـارت الصحيفـة نقـلاً عـن المسـؤولين الإسـرائيليين إلى 
أن هـذه القضيـة سـيتم التطرق إليهـا خلال المحادثـات التي 

سيجريها الرئيس الأمريكي مع كل من نتنياهو وعباس.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن 
القلـق الذي يـراود الحكومة الإسـرائيلية والإدارة الأمريكية 
على حد سـواء هو تولي حركة حماس السـيطرة على الضفة 
الغربيـة بعد مغـادرة عباس لأي سـبب كان سـواء وفاته أو 

حتى حل السلطة الفلسطينية.
مـن ناحيتـه، رأى قنصـل تل أبيب السـابق فـي نيويورك 
ومدير عام الخارجية الإسـرائيلية سـابقا، ألـون بنكاس، في 
مقال نشـره أمس في صحيفة «يديعـوت أحرونوت»، رأى أن 
الرئيس الأمريكي الذي بذل الجهود في فترة رئاسـته الأولى 
لكي يُثبـت للدولة العبريـة بأنه يؤيدها حتـى النهاية، يصل 
هـذه المـرة إلى إسـرائيل حامـلاً معه رسـالة حـادة كالموس، 

واضحـة وحازمـة: أنـا صديقكـم، ولكـن إجلسـوا بهـدوء، 
وأمنحونـي الفرصـة لمعالجة الملـف النووي الإيرانـي، وتابع 
بنـكاس، نقلاً عن مصادر دبلوماسـية أمريكية قائلاً إن أوباما 
سـيُبلغ نتنياهـو بالحـرف الواحـد أن السياسـة الأمريكيـة 
الخاصة بإيران سـتكون على النحو التالي: مواصلة الضغط 
على طهران عن طريق العقوبات، التوجه لمفاوضات مباشرة 
مع طهران، الانتظار حتـى معرفة نتائج الانتخابات الإيرانية 
العقوبـات،  المقبـل، مواصلـة  فـي شـهر حزيـران (مـارس) 
التوجـه لمجلـس الأمـن الدولي، ومن ثـم التوجه مـرة أخرى 
إلـى المفاوضات المباشـرة مع إيـران، وإذا فشـلت جميع هذه 
الخطوات، أضافت المصادر عينها، فإن الرئيس أوباما سيلجأ 

إلى الخيار العسكري، على حد تعبيرهم.
وقال الدبلوماسـي الإسـرائيلي الأسـبق إن أوباما مستاءٌ 
جـدًا مـن علاقة إسـرائيل بأمريـكا، ذلك أنـه منذ العـام 2008 
تُمارس الدولة العبرية سياسـة معادية له، على الرغم من أن 
أمريكا قدمت المساعدات على الرغم من رفض إسرائيل تجميد 
الاسـتيطان، واسـتعملت حق النقـض الفيتو ضـد الاعتراف 
بفلسـطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وواصلت إمداد 
إسـرائيل بالمعونـات الاقتصادية السـنوية بقيمـة 3 مليارات 
دولار، وفرضـت العقوبـات على إيران، كما أرادت إسـرائيل، 

الأمر الذي سبب لواشنطن مشاكل مع الصين وروسيا.
ولكـن بالمقابل، قالـت مصادر إسـرائيلية رفيعة للصحيفة 
إن نتنياهـو بيريـس سـيُطالبان أوبامـا بالإعـلان عن فشـل 
الخيار الدبلوماسي، وأنْ يُوجه رسالة حادة لإيران بموجبها 
فإن الخيار العسـكري بات وشـيكًا، كما أن نتنياهو سيُطالبه 
بتشـديد العقوبات ومعرفة الخـط الأحمر بالنسـبة لأمريكا، 
والـذي إذا تجاوزتـه إيـران، فإن واشـنطن سـتلجأ للضربة 
العسـكرية، على حد قولها، كما سيتم النقاش حول الموضوع 
السـوري، ومن ثـم القضيـة الفلسـطينية، التي أعلـن البيت 

الأبيض عن أنه يُخفض سـقف التوقعات من أنْ يحدث تقدما 
في هذا المجال. 

فـي السـياق ذاتـه، قـال المحلـل السياسـي فـي صحيفـة 
«هآرتـس»، أريـه شـافيط، إن أوباما سـيقول للإسـرائيليين 
مـا كان يفتـرض أن يقولـوه لأنفسـهم، وأنـه سـيقول بـأدب 
أن الصهيونيـة ليـس قبر يوسـف وإنمـا جبل هرتسـل، وأن 
المسـتقبل ليس في مسـتوطنة إيتمار وإنما فـي الهايتك، وأن 
اسـتمرار إسـرائيل بالقيـام بمـا تقـوم بـه بمقـدرة عالية في 
السـنوات الأخيـرة هـو الطريق إلـى الانتحـار. وخلص إلى 
القول إن الفصل الثالث في العلاقات بين أوباما وبين إسرائيل 
سـيكون الفصـل الحاسـم، فـإذا كان أوبامـا وحاشـيته على 
درايـة، فـإن المحاولة الجديدة سـتكون خلاقة أكثـر وواقعية 
فهـم  واعـين  الإسـرائيليون  كان  وإذا  سـابقاتها،  مـن  أكثـر 
سـينصتون ويذوتون ويبدأون بالتحرك، علـى حد تعبيره. 
أمـا رئيس تحريـر الصحيفـة ألوف بـن، فقد كتب مقـالاً جاء 
فيه أن زيـارة الرئيس الأمريكي تُعيد إلى الأذهان بأن الدولة 
العبريـة لا تعيش في جزيـرة معزولة عن العالـم، وتعيد إلى 
العناويـن مصطلحـات منسـية وفـي مقدمتها الملـف النووي 

الإيراني والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ولفت بن إلى أن الرئيس الأمريكي سيسعى للجم نتانياهو 
في قضيتين مهمتين : منع هجوم إسـرائيلي على إيران، ومنع 

تسارع البناء الاستيطاني، على حد تعبيره.
فمـن ناحية، قـال المحلل للشـؤون العسـكرية في صحيفة 
(يديعـوت أحرونوت) أمـس إن الرئيس أوباما سـيبحث مع 
كل من بنيامين نتنياهـو ومحمود عباس إعادة إحياء مبادرة 
السـلام العربية كإطـار متفق عليه للتوصل إلى سـلام، وقال 
الكاتب، نقلاً عن مصادر في المؤسسـة الأمنية في تل أبيب، إن 
وزير الأمن الجديد، موشـيه يعلون وجد علـى مكتبه الجديد 
رسـالة سـرية مفادهـا أن الرئيـس الأمريكـي أوباما سـيقوم 

بنفسـه بالتحدث مع أقطاب دولة الاحتلال حول إعادة إحياء 
المبـادرة العربيـة التي أقرها مؤتمر القمـة العربية في بيروت 
عـام 2002، لافتًـا إلـى أن هـذه هي المـرة الأولى التي سـيقوم 
فيها أوباما بطـرح المبادرة، وليس كما جـرت العادة أنْ يقوم 
الأوروبيـون أوْ جامعـة الـدول العربية بطرحهـا على صناع 
القـرار قفي تل أبيب، ولكن الكاتب اسـتدرك قائلاً إنه صحيح 
بـأن الرئيـس الأمريكـي بات متشـائما مـن أن يحـدث تقدما 
على المسـار الفلسـطيني الإسرائيلي في السـنتين القربيتين، 
ولكن وزيـر الخارجية، جـون كيري، أبلغ أوبامـا بأن تجديد 
المفاوضات الإسرائيلية-الفلسـطينية سيُحسـن جدًا موقف 
الولايـات المتحـدة الأمريكية في العالمين العربي والإسـلامي، 
ويفتـح الطريـق أمامهـا لاتخاذ قـرارات مصيرية في المسـألة 

السورية والإيرانية أيضا.
وتابعت المصادر قائلةً إنه يتحتم على الفلسـطينيين إبداء 
ليونة في مواقفهم، وتحديدا في ما يتعلق بالكتل الاستيطانية 
في الضفة الغربية والمسماة إسرائيليا، غوش عتصيون، لكي 
تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في أي حل يتم التوصل إليه 

بين الطرفين.
علـى صلـة، بين اسـتطلاع للـرأي أجـراه معهـد (ديالوغ) 
لصحيفـة «هآرتس» أن الأكثرية السـاحقة من الإسـرائيليين 
لا تعتقـد أن زيـارة الرئيـس الأمريكـي إلى المنطقة ستسـاعد 
على تجديد المفاوضات بين إسـرائيل والسـلطة الفلسطينية، 
وأظهـر أن 60 بالمئـة مـن الإسـرائيليين لا يعتقـدون أن زيارة 
إسـرائيل  بـين  المفاوضـات  تجديـد  علـى  ستسـاعد  أوبامـا 

والسلطة الفلسطينية.
وردًا علـى سـؤال: هـل تعتقـد أن زيـارة أوبامـا للمنطقة 
مـع  السياسـية  المفاوضـات  تحريـك  علـى  ستسـاعد 
الفلسـطينيين؟، قال27 بالمئة إن الزيارة تسـاعد، في حين قال 

13 بالمئة إنهم إنهم لا يعرفون.

الإعلام العبري: أوباما سيطرح على نتنياهو تبني المبادرة العربية وسيحذره من مغبة 
هجوم إسرائيلي على إيران ومتشائم بشأن تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين

العربـي»  «القـدس  ـ  الناصـرة  ـ  القـدس   ■
وكالات: عقـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهووالرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما الاربعاء 
اجتماعا ثنائيا ركز على البرنامج النووي الايراني 
والحـرب الدائـرة في سـورية ومحادثات السـلام 

المتوقفة مع الفلسطينيين .
كان اوبامـا قـد وصل الـى المقر الرسـمي لاقامة 
نتنياهـو فـي القـدس بعـد محادثـات اجراهـا مـع 
الرئيس الإسرائيلي شـمعون بيريس. وقام اوباما 

بغرس شجرة في حديقة المقر الرئاسي .
ومـن جهته اكـد الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس الاربعـاء بانـه لا يجـب السـماح لمخـزون 
الاسـلحة الكيميائيـة السـورية بالوقـوع في ايدي 

جماعات ارهابية.
وقـال بيريس فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما «لحسـن الحظ تم 
تدميـر قـدرة سـورية النوويـة ولكن للاسـف فان 
ترسانة الاسلحة الكيميائية ما زالت باقية»، مؤكدا 
انه «لا يجب ان نسـمح لهذه الاسـلحة بالوقوع في 
ايـدي الارهابيين -- فان هذا قد يؤدي الى مأسـاة 

كبيرة».
واكد الرئيس الامريكي باراك اوباما الاربعاء ان 
التحالـف بين الولايات المتحدة واسـرائيل «ابدي» 
وشـدد على ان «السلام يجب ان ياتي الى الاراضي 

المقدسة».
وقـال اوبامـا بعيد وصولـه لمطار بـن غوريون 
فـي اول زيـارة لـه كرئيـس للولايات المتحـدة الى 
الدولة العبرية «يجب ان ياتي السلام الى الاراضي 
المقدسة. لن نفقد الامل برؤية اسرائيل في سلام مع 

جيرانها».
واضاف «تحالفنا ابدي. انه للابد».

وشدد اوباما على انه «من مصالح امننا القومي 
الرئيسية الوقوف مع اسـرائيل.فان ذلك يجعل كل 
منـا اقوى». وهبطـت الطائرة الرئاسـية الامريكية 
«ايـر فـورس وان» في مطـار بن غوريـون قرب تل 

ابيب بعيد الساعة 12.15 (10.15 تغ).
واشـاد الرئيـس الاسـرائيلي شـمعون بيريس 
باوباما ووصفه انه «زعيم عالمي بارز» اظهر التزاما 

شخصيا عميقا لحماية اسرائيل.
واكـد بيريـس فـي خطـاب الاسـتقبال ان «عالما 
بدون صداقتكم سـيدعو الى عدوان ضد اسرائيل. 
فـي اوقـات السـلم وفـي اوقـات الحـرب، دعمكـم 

لاسرائيل ثابت».
وبـدا رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو الذي 
تربطـه علاقـة متوتـرة باوبامـا منفتحا ايضـا، اذ 
شكر اوباما لدفاعه عن حق اسرائيل في الدفاع عن 

وجودها.
وقال نتنياهو «شكرا لك للدفاع عن حق اسرائيل 

بالدفاع بشكل جلي عن حقها في الوجود».
وعاين اوباما قاعدة للنظام الاسـرائيلي المضاد 
للصواريـخ «القبة الحديدية» الذي تموله الولايات 
نتنياهـو  مـع  مروحيـة  يسـتقل  ان  قبـل  المتحـدة 
متوجهـا القدس. ومن المقرر ان يتوجه اوباما ايضا 
الى المتحف الوطني الاسـرائيلي للاطلاع خصوصا 
علـى مخطوطات البحر الميت التي تملكها اسـرائيل 

منذ حرب 1967.
والجمعـة، سـيضع اوباما اكليلا علـى ضريحي 
ورئيـس  هرتـزل  تيـودور  الصهيونيـة  مؤسـس 
الوزراء اسـحق رابـين قبل ان يـزور نصب محرقة 

اليهود (ياد فاشيم).
وسيتوجه اوباما بعد ذلك الى الاردن للقاء الملك 
عبد الله الثاني قبل ان يقوم بجولة سياحية صباح 

السبت في البتراء.
صحيفـة  نشـرته  للـرأي  اسـتطلاع  وكشـف 
«جيروزاليـم بوسـت» الثلاثـاء ان 36 بالمئـة مـن 
الاسرائيليين يعتبرون اوباما مناصرا للفلسطينيين 
اكثر من تأييده لاسـرائيل بينما قـال 26 بالمئة منهم 

انه يفضل اسرائيل على الفلسطينيين.
معهـد  اجـراه  للـرأي  آخـر  اسـتطلاع  واشـار 
الديمقراطيـة الاسـرائيلي ان 51 بالمئـة مـن اليهود 
الاسـرائيليين يعتبـرون اوباما محايدا فـي موقفه 
تجاه اسـرائيل بينما لا يثق 53.5 بالمئة به ليحافظ 

على ما يعتبرونه مصالح اسرائيل الحيوية.
وسـيحاول اوبامـا اسـتمالة اسـرائيل بخطاب 
الاسـرائيليين  الشـبان  مـن  مئـات  امـام  سـيلقيه 

الخميس.
تعزيـز  هـو  الزيـارة  مـن  الاساسـي  والهـدف 
العلاقات مع اسـرائيل الحليفة الرئيسية للولايات 
المتحـدة فـي المنطقـة ومحاولـة تجـاوز الخلافـات 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  حـول  نتنياهـو  مـع 

والاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
التلفزيـون  مـع  مقابلـة  فـي  اوبامـا  وصـرح 
الاسـرائيلي تم بثهـا فـي 14 اذار (مـارس) «نعتقد 
ان ايـران بحاجـة لعام او اكثر بقليـل قبل ان تطور 
السلاح النووي لكننا لا نريد بالطبع ان ننتظر حتى 
اللحظة الاخيرة»، مشـددا على ان «كل الخيارات لا 

تزال مطروحة».
وحـذر نتنياهو العام الماضي من تمكن ايران من 
الحصول علـى القدرة اللازمة لانتـاج قنبلة نووية 
قبل ذلك بكثير وشـكك في قـدرة العقوبات الدولية 

على تغيير حسابات ايران.
وتعكـس الخلافات فـي تحديد «خطـوط حمر» 
امام ايران رؤيتـي الطرفين المختلفتـين فيما يتعلق 

بالعمل ضـد ايران. لكن من المرجح ان يوجه اوباما 
تحذيـرا لنتنياهـو ضـد توجيـه ضربـة عسـكرية 

اسرائيلية مبكرة ضد ايران.
وقال السـفير الاسـرائيلي في واشـنطن مايكل 
اورن ان «السـؤال الرئيسـي ليـس ان كانت ايران 
سـتمتلك قنبلـة بـل متـى لا يمكننـا منـع ايـران من 

حيازة قنبلة».
وعلـى الرغم مـن ان اوباما لن يقـدم اي اقتراح 
للسلام، يؤكد المسؤولون انه ملتزم بحل الدولتين.
وقال بن رودز وهو نائب مستشار للامن القومي 
الامريكـي ان «الولايـات المتحـدة سـتواصل دائما 
مشـاركتها فـي هذه العمليـة». واضـاف «بصراحة 
هذه الرحلة تشكل فرصة له للاستماع للقادة حول 

ما يعتبرونه الخطوة التالية».
الـى ذلك صـرح مسـؤول امريكي انه مـن المقرر 
ان يعود وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري الى 
القـدس السـبت للقـاء نتنياهو عقب الزيـارة التي 

يقوم بها الرئيس باراك اوباما حاليا.
وذكر مسـؤول في وزارة الخارجية «من المرجح 
ان يلتقي الوزير كيري مع رئيس الوزراء نتانياهو 
السـبت لبحث نتائج زيارة الرئيس بعد توقف في 

رام الله وعمان».
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم الكشـف عن 
هويتـه انـه مـن المقـرر ان يلتقـي المسـؤولان فـي 
القدس «لمناقشـة الخطـوات المقبلة بشـان القضايا 

الرئيسية».
ووصـل اوبامـا الى اسـرائيل الاربعـاء في اول 
زيـارة لـه كرئيـس، وتعهـد بـان يكـون الحلف مع 
الدولة العبرية «ابدي» فيمـا تواجه تهديد حصول 
ايران على اسـلحة نوويـة والتغيرات في الشـرق 

الاوسط.

التقى نتنياهو وبيريس وعاين «القبة الحديدية» قبل توجهه الى القدس

اوباما يعلن لدى وصوله في اول زيارة لاسرائيل التزامه الراسخ بأمنها 

الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس لدى اجتماعه مع نظيره الامريكي باراك اوباما

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

الاربعـاء  الفلسـطينية  السـاحة  التشـاؤم  سـاد 
تجـاه زيـارة الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الذي 
وصل لاسـرائيل واعلن عـن التزام الولايـات المتحدة 
الامريكيـة بأمن اسـرائيل فـي ظل وجـود تحالف بين 

الطرفين وصفه بالابدي.
وفيما عبرت معظم الاوسـاط الفلسطينية الاربعاء 
عـن تشـاؤمها من زيـارة اوبامـا للمنطقة بحجـة انها 
لـن تخرج عـن اطار تقـديم المزيد من الدعم لاسـرائيل 
أعلن كبير المفاوضين الفلسـطينيين صائب عريقات أن 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس سـيبلغ الرئيس 
الأمريكـي رفضـه اسـتئناف مفاوضات السـلام مقابل 

بوادر حسن نوايا إسرائيلية.
الرسـمية  الفلسـطينية  للإذاعـة  عريقـات  وقـال 
«سـنطلب مـن الرئيـس أوبامـا إلـزام إسـرائيل بمـا 
عليهـا مـن اسـتحقاقات وليس بـوادر حسـن نية لأن 
ما بيننـا وبينهـم التزامـات موقعة»، مشـيرا الى عدم 
تلقي السـلطة أي أفـكار أو مبـادرات أمريكيـة جديدة 
لاسـتئناف المفاوضات بما في ذلك إمكانية عقد لقاءات 

ثنائية في العاصمة الأردنية عمان.
وشـدد عريقـات على أنـه «لا جـدوى للحديث عن 
طرح أفكار أو مبادرات لاستئناف مفاوضات السلام»، 
منوهـا الى أن أكثر من 82 بالمئة من التزامات إسـرائيل  

وما عليها تجاه عملية السلام ومرجعيتها لم ينفذ.
وأضاف «نحن على اسـتعداد لتقديم تنازلات مؤلمة 
ولكن السلام يحتاج إلى أفعال وليس أقوالا، وبحاجة 
إلـى حكومـة إسـرائيلية تقبـل بمبـدأ الدولتـين علـى 
الحـدود المحتلة عام 1967 وهذا لم تقبله منذ 20 عاما»، 
منوها الى ان اسرائيل تسعى لفرض حقائق على ارض 
قبـل المفاوضـات، وقال «الخطـة السياسـية للحكومة 
الإسـرائيلية تقوم على بناء المزيد من الاستيطان ومن 
ثم بعد ذلك الوقوف أمام العالم والقول للفلسـطينيين 

تعالوا نتفاوض لصناعة السلام».
وجـاءت تصريحـات عريقـات فيما اكـدت مصادر 
اسـرائيلية بـان مجلـس الشـيوخ الامريكـي طلب من 
اوباما الذي وصل اسرائيل الاربعاء بان يكون صارما 
مع الفلسـطينيين وابلاغهم بان واشـنطن لن تتساهل 

معهم اذا هم حاولوا عزل اسرائيل دوليا.
وقالـت الإذاعة الاسـرائيلية العامـة الاربعاء:» إن 
نواب مجلس الشيوخ الأمريكي أبلغوا الرئيس أوباما 
رسالة مفادها (أنهم لن يتسامحوا مع الفلسطينيين إن 
حاولوا عزل اسرائيل) خاصة بعد حصولهم على صفة 

مراقب في الامم المتحدة».
واضافـت، أن تلـك الرسـالة جـاءت بعـد تصويت 
77 بالمئـة مـن نـواب المجلـس بتحريـض مـن اللوبـي 
اليهـودي، كما حذر نـواب المجلس، الفلسـطينيين من 
اسـتخدام حقهـم فـي الامم المتحـدة ضد اسـرائيل في 

المحكمة الدولية في لاهاي.
وفي ظـل موقف مجلـس الشـيوخ الامريكي صرح 
عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية، 

حنـا عميـرة الاربعـاء، أن زيـارة أوبامـا للمنطقة، لن 
ترفع سقف التوقعات الفلسـطينية منها، لأن الانحياز 

الأمريكي لإٍسرائيل واضح .
واشـار عميـرة فـي تصريحـات صحافيـة الـى أن 
الفلسـطينية،  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
توافقـت علـى قضايـا هامـة ومصيريـة لطرحهـا على 
أوبامـا خـلال زيارتـه للاراضـي الفلسـطينية ولقائه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأول هذه الملفات 
هـي المفاوضات مع اسـرائيل، والعراقيـل التي تضعها 

حكومة نتنياهو أمام استئناف المفاوضات.
ومـن جهتهـا قالـت القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية 
الامريكـي  الرئيـس  زيـارة  «ان  الماضيـة  قبـل  الليلـة 
اوبامـا للمنطقـة سـتبحث مـع الجانـب الاسـرائيلي 
محورين وهم: النووي الايراني والصراع الفلسطيني 

الاسرائيلي».
وأشارت القناة، إلى أن زيارة اوباما للمنطقة سوف 
لن تحـدث اي تغيير على الجمود بـين الطرفين وفقا لما 
قاله اوباما بانه قادم للقدس ورام الله ولا ينوي طرح 
اي خطة للسـلام بل انه سيسـتمع للطرفين، وكشـفت 
القناة الاسـرائيلية ان وزير الخارجية الامريكي جون 
كيري سيعاود زيارة المنطقة مرة اخرى وسيطرح على 
نتنياهو وعباس الاجتماع في الاردن (امريكي، اردني، 
اسـرائيلي، فلسـطيني) فـي محاولـة لتحريـك عملية 
السـلام والعودة لطاولة المفاوضات بين الاسرائيليين 

والفلسطينيين.
ومـن جهتـه قـال مصطفـى البرغوثـي أمـين عـام 
المبادرة الوطنية الفلسـطينية، إنـه لا يتوقع أي جديد 
من زيارة أوباما للاراضي الفلسـطيينة واسرائيل، في 
ظل مواقفه المنحازة لإسـرائيل، مشددا على ان زيارته 
فـي معظمهـا هـي لزيـارة إسـرائيل وللقاء مسـؤولين 
إسـرائيليين. وأشـار البرغوثي إلـى أن أوباما يرفض 
مقابلة طفلة فلسـطينية كانت تريـد أن تتحدث له عن 
المعاناة التي يعانيها الأطفال في فلسـطين ويرفض أن 
يسـمع من احد حول ملف الأسـرى وما يعانونه داخل 

السجون الإسرائيلية. 
ومـن طرفه قال د. واصل أبو يوسـف، الامين العام 
لجبهـة التحرير الفلسـطينية عضو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية «نحن لا نعول على زيارة 
الرئيـس اوبامـا وهنـاك اولويـات في اجنـدة زيارته 
وخاصة الملف الايراني والسوري، وعلى هذه الارضية 
نؤكد بـان الرئيس اوباما تحدث في ولايته الاولى عن 
دولـة فلسـطينية ولكن للاسـف لـم تتحقـق، لافتا ان 
هـذه الزيارة تأتي فـي ظل اسـتمرار حكومة الاحتلال 
الجديدة التي تجمع أحزابهـا على الاحتفاظ بالقدس، 

وعدم إخلاء المستوطنات من الضفة الغربية».
ومـن جهتـه قـال النائـب إسـماعيل الأشـقر نائب 
رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني التابعة لحماس في بيـان صحافي: «إننا 
فـي كتلـة التغييـر والإصلاح فـي المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني غيـر متفائلـين بزيارة الرئيـس الأمريكي 
أوباما إلى المنطقة كون هـذه الزيارة لا تحمل برنامجاً 
يتضمـن مصلحـة الشـعب الفلسـطيني بقـدر مـا هي 
تكريس للاحتلال وهيمنة على الأرض والمقدسـات كما 
أنها تأتي في ظل حكومة عنصرية تواصل عدوانها على 

الشعب الفلسـطيني حرباً وحصاراً بغطاء من الادارة 
الأمريكيـة»، محذرا السـلطة من العـودة للمفاوضات 

التي وصفها بالعبثية. 
ومـن جهته قلل القيادي فـي حركة حماس الدكتور 
صـلاح البردويـل مـن الرهـان علـى زيـارة أوباما في 
إنصاف الفلسطينيين، وقال: «زيارة أوباما إلى المنطقة 
تأتـي فـي سـياق زيـادة الضغط علـى الفلسـطينيين 
وليـس على الإسـرائيليين، هـذا إذا اعتبرنـا أن الملف 
الفلسـطيني ـ الإسـرائيلي هو من ضمن أجندة أوباما 
في هذه الزيارة، إذ أن أغلب المعلومات تتحدث عن أنه 

منشغل بالملفين السوري والإيراني».
وحـذر البردويل من خطورة زيارة اوباما المنتظرة 
للمسـجد الاقصى وقـال: «إذا زار أوباما الأقصى تحت 
حـراب الاحتـلال فـإن ذلـك سـيكون أخطر مـن زيارة 
شـارون للأقصـى عـام 2000، لأنه سـيعطي الاحتلال 
شـرعية دولية، من هنـا فإن زيارة اوبامـا إلى المنطقة 
لا تحمـل الخير للشـعب الفلسـطيني، ولم نشـعر بأن 
هنـاك أي أمل فيها». وحذرت حماس في بيان صحافي 
الأربعـاء، من خطـورة زيـارة اوباما للاقصـى بحجة 
انها ستكرس هيمنة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد 

الأقصى، «الذي هو وقف إسلامي خالص». 
ودعت حماس جماهير الشـعب الفلسطيني وقواه 
الحيّة إلى إعلان رفضها لهـذه الزيارة، مطالبة منظمة 
التعـاون الإسـلامي وجامعة الدول العربيـة بالتحرّك 
الفاعل وقطع الطريق أمام إضفاء أي شرعية للاحتلال 

على المعالم والمقدسات الإسلامية.
ومـن جهتـه أكـد الشـيخ نافذ عـزام عضـو المكتب 
السياسـي لحركـة الجهـاد الإسـلامي في فلسـطين أن 
الفلسـطينيين لـن يسـتفيدوا شـيئاً مـن هـذه اوبامـا 
بحجـة انه وقـف عاجزا خلال الاربع سـنوات الماضية 
عـن ممارسـة أي ضغـوط علـى إسـرائيل، مضيفـاً أن 
الزيـارة تأتي لتعزيز موقف إسـرائيل دوليـاً واقليمياً 
وللسياسـة الأمريكية فـي المنطقة العربيـة، ولن تفيد 
الفلسـطينيين سـواء على صعيد السـلطة، أو فصائل 

المقاومة، أو الشعب الفلسطيني.
وجـدد رفض حركته لهذه الزيارة، مشـدداً على أن 
الرفض ليس لأسباب عاطفية، أو لمجرد الرفض، بل أن 
الرفض هو لسياسـة الإدارة الأمريكية غير المنصفة أو 
الموضوعيـة تجاه الفلسـطينيين. ومـن جهتها وصفت 
لجان المقاومة في فلسطين زيارة أوباما بـ»المشؤومة» 
وتأتي فـي إطار الدعم المباشـر للاحتلال الاسـرائيلي 
ومقدمـة لمزيد من التنازلات، مؤكدة أن هذه الزيارة لن 

يثمر عنها أي خير للقضية الفلسطينية .
كما دعت لجان المقاومة جماهير الشعب الفلسطيني 
للتعبير عن رفضه وسـخطه من هذه الزيارة من خلال 
كل  فـي  مسـيرات  فـي  والخـروج  الفعاليـات  تنظيـم 
محافظـات الوطن رفضا للانحيـاز الأمريكي للاحتلال 
ونصرة لقضية الأسـرى والمعتقلـين وخاصة المضربين 
عـن الطعـام. ومـن ناحيتـه قـال المفـوض الإعلامـي 
لحركـة المجاهديـن الفلسـطينية د.سـالم عطاللـه أن 
زيارة أوباما لا تحمل معها خيراً للشـعب الفلسـطيني 
وهي نذير شـؤم للمنطقة لاسـيما في ظـل دعمه المعلن 
والمتكـرر للاحتلال الاسـرائيلي على حسـاب القضية 
الفلسـطينية العادلـة، مضيفا «ان الرهـان على زيارة 

رفع قضية ضد الرئيس الامريكي امام النائب العام الفلسطيني لمسؤوليته عن مقتل صحافي فلسطيني ببغداد

التشاؤم سيد الموقف في الاراضي الفلسطينية مع وصول اوباما للمنطقة.. والسلطة ترفض العودة للمفاوضات 
مقابل بوادر حسن نية اسرائيلية وحماس تطالب بمنعه من زيارة الاقصى لانها تكريس للاحتلال

المئات من الفلسطينيين يحتجون  قبيل وصول الرئيس الامريكي باراك اوباما الى مدينة القدس المحتلة

أوبامـا للحصول على بعض المكاسـب والإنجازات هو 
جري وراء السراب «. ومن جهته دعا التجمع الوطني 
للشـخصيات المسـتقلة اوباما الى الالتزام بما جاء في 
خطابـه التاريخي في جامعة القاهرة عام 2009، حول 
عدم شـرعية الاسـتيطان وضـرورة انهـاء الاحتلال، 
وحق الشـعب الفلسـطيني في تقرير مصيره، وإقامة 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وفـق القانـون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.
واكـد فـي التجمع الوطني للشـخصيات المسـتقلة 
على الموقف الفلسـطيني القائل بـأن أية مفاوضات مع 

إسرائيل يجب أن تكون بوقف الاستيطان.
وتواصلـت علـى الصعيـد الفلسـطيني الفعاليات 
انحيـازه  بحجـة  اوبامـا  زيـارة  علـى  الاحتجاجيـة 
لاسـرائيل في حين تقدم التجمع الإعلامي الديمقراطي 
صباح الأربعاء، بدعوة للنائب العام الفلسـطيني في 
رام الله ضد أوباما، بصفته مسـؤولاً مباشراً عن مقتل 
الصحافي الفلسـطيني مازن دعنه بالسلاح الأمريكي 

في العراق في العام 2003.
وقـال ممثـل التجمع الصحافـي عمر نـزال أن هذه 
الدعـوة قدمت باسـم عائلة الشـهيد الصحافي دعنه، 
مـن مدينـة الخليل، ضـد أوباما بصفتـه القائـد العام 
للقوات المسـلحة الأمريكية والمسؤولة عن مقتله أثناء 

تغطيته للحرب في العراق.
وقـال نـزال إن لـدى طاقـم المحامـين والعائلـة من 
الدلائـل ما يثبـت أن دعنه قـد تم قتله بطريقـة العمد، 
«وبالتالي نتقدم بالشـكوى أمام القضاء الفلسـطيني 

المخول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
عائلـة  باسـم  تقـدم  الشـكوى  أن  نـزال  وأوضـح 
الشهيد وزوجته تحديدا، بدعم من التجمع الصحافي 
الديمقراطـي، وسـيترافع فيهـا نخبة مـن المحامين في 

منظمة «محامون من أجل الإنسانية».
مـن جهتـه قـال المحامـي مهنـد كراجه، مـن منظمة 
محامـون مـن اجـل الإنسـانية، ان كافـة المعلومـات 
التـي تمكنـوا مـن جمعهـا تشـير بوضوح إلـى تورط 

أن  علـى  مشـددا  دعنـه،  بمقتـل  الأمريكيـة  القـوات 
التحقيقات السابقة أظهرت اعتراف الجندي الأمريكي 
ومسؤوليته في حينه عن مقتل الصحافي الفلسطيني 
عن طريق العمد. وبالتزامن مع وصول اوباما الاربعاء 

لاسرائيل شهد قطاع غزة تظاهرات تنديدا بالزيارة 
فيما شـرع المئـات من الشـباب الفلسـطيني ببناء 
قريـة فلسـطينية جديدة علـى أراضي مدينـة القدس 
المحتلـة، مـا بـين بلدتـي العيزريـة وأبو ديـس مقابل 
قرية باب الشـمس والتي تم بناؤها وإخلاؤها من قبل 

الاحتلال في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكانت اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان 
دعت لبناء هذه القرية كخطوة احتجاجية على زيارة 
أوباما للمنطقة، ورفضا لأي عملية سـلام مستقبلية لا 
توقف الاسـتيطان في الضفـة الغربية ومدينة القدس 

الشرقية على وجه التحديد.
وأطلـق المنظمـون علـى القريـة، والتـي تقـع إلـى 
الشـرق من مدينـة القدس المحتلة أسـم أحفاد يونس، 

وهـي أراض مصـادرة من قريتي أبوديـس والعيزرية 
لصالـح مخطط E1 الاسـتيطاني والـذي يعتبر جزءا 
من مخطط ضم القدس الاسـتيطاني لاسرائيل والذي 

وضعت معالمه في التسعينات.
وتقـع القرية أيضا بالقـرب من مسـتوطنة معاليه 
أدوميـم والتـي تتربـع علـى مشـارف مدينـة القدس، 
والتـي تعتبر من أكبر المسـتوطنات في القدس المحتلة 

وفي الضفة الغربية عموما.
وبحسب المنظمين فإن الاسم مستمد من الشخصية 
الرئيسـية في رواية باب الشـمس للروائـي اللبناني 
«إلياس خوري» يونس أبن قرية دير الأسد في الجليل 
الفلسـطيني. ومن ناحية اخرى وفي ظل اسـتعدادات 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية لزيـارة اوباما لرام الله 
اليـوم الخميـس للاجتمـاع بعباس وبحث اسـتئناف 
مفاوضات السلام مع اسرائيل أعلنت الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية منطقة مقر الرئاسـة (المقاطعة) برام الله 

ا طوال فترة زيارة أوباما للمدينة. مربعًا أمنيًّ
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■ لنـدن ـ و بـي آي: وصـف رئيـس 
الـوزراء البريطانـي، ديفيـد كاميـرون، 
النظـام السـوري بالبغيـض، وأكـد أنه 
يعمـل مـع الرئيـس الفرنسـي فرانسـوا 
هولاند على تخفيف الحظر الذي يفرضه 
الاتحـاد الأوروبـي علـى الأسـلحة إلـى 

سورية.
وقال كاميرون في جلسـته البرلمانية 
معـرض  فـي  الأربعـاء،  الأسـبوعية، 
العمـال  حـزب  زعيـم  أسـئلة  علـى  رده 
المعارض، إد ميليباند، حول سـورية، إن 
بريطانيـا «حققت انجـازات على صعيد 
تعديـل الحظر المفروض مـن قبل الاتحاد 
الأوروبـي للسـماح بتقـديم مسـاعدات 
تقنيـة للمعارضة السـورية، وأنه ناقش 
مع الرئيس الفرنسي في الاجتماع الأخير 
للاتحاد الأوروبي ادخال تغييرات أخرى 
علـى الحظـر وسـيقوم وزراء خارجيـة 
الـدول الاعضـاء بمناقشـتها فـي عطلـة 

نهاية الأسبوع الحالي».
هـذا  وراء  السـبب  أن  واضـاف 
التحـرك «يهـدف توجيه رسـالة خاصة 
مـن جانبـين، الأول أن الحظـر المفروض 
على الأسـلحة إلى سـورية ما زال يُطبق 
وبالتسـاوي على هـذا النظـام البغيض 
وعلـى المعارضة التي اعترفنا بها كالممثل 
الشـرعي والوحيـد للشـعب السـوري، 
والثانـي هـو عدم فـرض القيود مسـبقاً 
لعدم اتضـاح صورة ما يمكـن أن يحدث 
في سورية خلال الأشهر المقبلة، وخاصة 
بعد التقارير المثيرة للقلق عن اسـتخدام 

أسلحة كيماوية».
وفيما أقرّ كاميرون بوجود قلق واسع 

رئيس الوزراء البريطاني يصف النظام السوري بالبغيض

ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   - شـتورة   ■
وكالات: سقطت خمس قذائف أطلقت من 
سورية داخل أراضي لبنان الاربعاء رغم 
ادانة الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
امـس ضربة جوية سـورية على الجانب 
اللبنانـي مـن الحـدود المشـتركة واصفا 
ذلـك بأنـه «انتهـاك مرفوض» للسـيادة 
اللبنانيـة، جاء ذلك فيما تتعرض مناطق 
فـي جنـوب دمشـق الاربعـاء لقصف من 
القـوات النظامية، في حين شـن الطيران 
الحربـي غـارات جويـة علـى مناطق في 

وسط سورية وشمالها.
وقـال شـهود ان القذائف سـقطت في 
حقول قـرب قريـة القصـر الواقعـة على 
مسـافة تقل عن كيلومتر عن الحدود لكن 

لم يصب أحد.
التـي  السـورية  الحكومـة  وحـذرت 
تواجـه انتفاضة اندلعـت منذ عامين ضد 
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  حكـم 
وحكم عائلتـه الذي اسـتمر أربعين عاما 
مـن انهـا قـد تضـرب مقاتلـي المعارضـة 

الذين يلجأون عبر الحدود.
ويحـاول لبنـان الـذي خـاض حربـا 
أهليـة اسـتمرت 15 عامـا مـن عـام 1975 
الى عـام 1990 الالتزام بسياسـة «النأي 

بالنفس» عن الصراع الدائر في سورية.
لكن يخشى كثير من اللبنانيين من ان 
بلادهـم تواجه خطـرا متزايـدا للانزلاق 
الـى الصـراع الدائـر في جارتها سـورية 

وأودى بحياة أكثر من 70 ألفا.
وهيمنـت سـورية فـي الماضـي علـى 
لبنـان وظلـت لها قـوات عسـكرية هناك 

حتى عام 2005 .
وانقسـم الساسـة اللبنانيون بشـأن 
سـورية فبعضهـم يؤيـد الانتفاضة التي 
تقودهـا الغالبيـة السـنية بينمـا يؤيـد 
حـزب اللـه اللبنانـي الشـيعي الرئيـس 

السوري العلوي الذي يدعمه.
وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله 
ان الصواريخ الخمسـة سقطت في لبنان 
وأطلقت من أماكن بها «جماعات سـورية 
مسلحة» في اشارة الى مقاتلي المعارضة 
الذين يحاربون الاسـد في تلميح على ان 
أعداء الاسد هم المسؤولون عن الهجوم.

بشـكل  السـورية  القـوات  وتطلـق 
متكـرر قذائـف مورتـر علـى مناطـق في 
لبنـان يعتقد ان مقاتلـي المعارضة لجأوا 
اليها. وقالت مصـادر أمنية لبنانية أمس 
سـورية  حربيـة  طائـرات  إن  الثلاثـاء 
اطلقـت اربعة صواريخ علـى منطقة غير 
مأهولـة من الحدود مع لبنان يوم الاثنين 
بعد أربعة أيام من تحذير دمشـق من أنها 
قد تضرب مسـلحين سـوريين لجأوا عبر 

الحدود.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
في بريـد الكتروني «يتعرض حي الحجر 
دمشـق  مدينـة  (جنـوب)  فـي  الاسـود 

للقصف من قبل القوات النظامية».

واشار المرصد الى ان المناطق الجنوبية 
مـن العاصمة لا سـيما منهـا مدخل مخيم 
اليرمـوك للاجئـين الفلسـطينيين وحـي 
القـدم، شـهدت «اشـتباكات عنيفـة بـين 
مقاتلـين مـن الكتائـب المقاتلـة والقـوات 
الثلاثـاء  ليـل  منتصـف  عنـد  النظامـة 
الاربعاء»، من دون معلومات عن خسائر 

بشرية.
وتشـهد مناطق في العاصمة لا سـيما 
والشـرقية،  الجنوبيـة  الاطـراف  منهـا 
شـكل  فـي  قصـف  واعمـال  اشـتباكات 
جيوبـا  خصوصـا  تسـتهدف  مسـتمر، 

لمقاتلي المعارضة في هذه المناطق.
وفي محيط العاصمة، افاد المرصد عن 
اشتباكات عنيفة في مدينة داريا (جنوب 
غرب) التـي تحاول القوات النظامية منذ 

فترة فرض سيطرتها الكاملة عليها.
والى الجنوب من دمشق، افاد المرصد 
عـن قصـف تتعـرض له بلـدة بيـت جن 
القريبـة مـن هضبة الجـولان السـورية 
التي تحتل اسـرائيل اجزاء واسعة منها، 
تزامنـا مـع اشـتباكات عنيفة فـي محيط 
البلدة. وتشن القوات النظامية السورية 
حملة واسـعة منذ فترة في محيط دمشق 
للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين 
يتخذونها قواعـد خلفية لهجماتهم تجاه 

العاصمة.
افـاد  (شـمال)،  الرقـة  محافظـة  فـي 
المرصـد عن اغارة الطيـران الحربي على 

مناطق فـي مدينـة الرقة التـي باتت منذ 
السـادس مـن آذار (مـارس) اول مركـز 
محافظة خـارج سـيطرة نظـام الرئيس 

بشار الاسد.
شـن  (وسـط)،  حمـاة  محافظـة  فـي 
الطيران الحربي السوري غارة على بلدة 
كفرناز التي يشهد محيطها اشتباكات بين 
مقاتلي المعارضة وقوات النظام، بحسب 

المرصد.
وفـي محافظـة حمـص (وسـط)، قال 
المرصـد ان حـي بابـا عمـرو فـي جنـوب 
غـرب مدينـة حمـص يشـهد اشـتباكات 
بين القوات النظاميـة ومقاتلي المعارضة 
تزامنا مع قصف يتعرض له منذ الصباح، 
بعد ساعات من تعرض حي الوعر القريب 

منه لقصف عند منتصف الليل.
ويتعـرض حي بابا عمـرو ذو الرمزية 
العاليـة لقصـف متزامـن مع اشـتباكات 
على اطرافه منذ عـودة مقاتلي المعارضة 
القـوات  سـيطرة  مـن  عـام  بعـد  اليـه 

النظامية عليه.
واشـار المرصـد الـى تعـرض مدينـة 
القصيـر فـي ريـف حمـص لقصـف مـن 

القوات النظامية صباحا.
وادت اعمـال العنف في مناطق مختلفة 
الثلاثـاء الـى مقتل 162 شـخصا، بحسـب 
المرصـد الـذي يتخـذ مـن بريطانيـا مقـرا 
ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين 

والمصادر الطبية في سورية.

سقوط خمس قذائف سورية داخل لبنان رغم التحذيرات

قصف على جنوب دمشق وغارات جوية على مناطق سورية عدة

سوريون في احد شوارع معرة النعمان في ادلب

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: انطلقـت الأربعـاء مـن 
الريـاض قافلة إغاثـة تضم إحدى وأربعين شـاحنة 
والملابـس  والبطاطـين  الغذائيـة  بالمـواد  محملـة 
والفـرش متوجهة إلى مخيمات اللاجئين السـوريين 

في الأردن.
وقـال سـاعد العرابـي الحارثـي مستشـار وزيـر 
الداخليـة رئيـس الحملـة فـي تصريـح اليـوم «أن 
القافلـة تصـل حمولتهـا إلـى مـا يقـارب الــ (902) 
طـن وتبلـغ تكلفتهـا أكثر مـن 96 مليـون ريـال منها 
(15) شـاحنة تحمـل على متنهـا مياه الشـرب و(7) 

شـاحنات أرز و(5) شـاحنات تمور و(3) شـاحنات 
عصائر وشـاحنتان أندومي و(9) شـاحنات محملة 

بالبطانيات والملابس الجديدة والفرش».
ويتوقـع وصول الشـاحنات مسـاء الخميس إلى 
الأردن حيث سيتم توزيع محتوياتها على السوريين 
فـي أماكـن تجمعاتهـم فـي المخيمـات لتعينهـم على 

مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها .
يشـار الـى ان نحـو 300 ألف سـوري لجـأوا الى 
الأردن هربا من المواجهات التي تشهدها منذ أكثر من 

سنتين بين الجيش النظامي والمعارضة المسلحة.

السعودية ترسل 41 شاحنة مساعدات 
للاجئين السوريين في الأردن ■ دمشـق ـ ا ف ب: شـنت صحـف سـورية 

هجومـا لاذعـا اليـوم الاربعـاء علـى رئيـس 
حكومـة المعارضـة غسـان هيتـو معتبـرة انه 
«امريكي من اصل سوري» و»عين» بدعم تركيا 

وقطر.
وقالت صحيفـة «الوطن» المقربـة من نظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد «بعد خلافات 
على المناصب اسـتمرت لاشهر، نجحت جماعة 
الاخـوان المسـلمين مدعومـة مـن العثمانيـين 
(تركيـا) وآل ثاني (العائلـة الحاكمة في قطر) 
بتعيـين الاميركـي مـن اصـل سـوري غسـان 
هيتـو لرئاسـة حكومـة مؤقتـة +بـلا وزراء+ 

لادارة ما يسـمى بالمناطق المحررة التي لا يزال 
السوريون يجهلون مكانها».

واشـارت الصحيفـة الـى ان هيتـو حظـي 
«باصوات الاخوان واصوات +مندوبي+ قطر 

وتركيا في +ائتلاف الدوحة+».
وتابعـت انه «شـخص تم اسـقاطه بالمظلة 
ولا يعرف شيئا عن سـوريا التي غادرها بعمر 
الـ17 هاربا من اداء واجبه الوطني في الخدمة 
العسـكرية»، لينتقـل الـى الولايـات المتحـدة 
«حيث اقسم فيها على خدمة مصالحها والدفاع 

عنها وهو يحمل جنسيتها».
وكان هيتو انتخب فجر الثلاثاء في اجتماع 

للائتـلاف الوطنـي لقـوى المعارضـة والثورة 
السـورية المنعقد في اسطنبول رئيسا لحكومة 
موقتة تسـتقر في الاراضي الخاضعة لسيطرة 
مقاتلي المعارضة. واعتبرت صحيفة «تشرين» 
«ليوزعـوا  عقـد  الاجتمـاع  ان  الحكوميـة 
(المعارضـون) الادوار مـن جديد وفـق الرؤية 
القطرية»، متسـائلة «كيف لا وهي المكلفة بدفع 
فواتيـر السـفر والاقامة في تلك الفنـادق التي 

تفوح منها رائحة التآمر».
اضافـت الصحيفـة ان «حكومـة الائتـلاف 
مولـودة مـن خاصرة التآمـر التركـي القطري 
السـعودي التي لا تسـتطيع ان تفعل شـيئا الا 

التغطيـة علـى ما يقـوم بـه الارهابيـون فوق 
الاراضـي السـورية»، في اشـارة الـى مقاتلي 
المعارضـة الذيـن يعدهـم النظـام «ارهابيـين» 
ويتهـم دولا عربيـة وغربية بتوفيـر دعم مالي 

ولوجستي لهم.
واعتبرت «الوطن» انه لم تمر سـاعات على 
انتخاب رئيس الحكومة «حتى بدأت مسـاعي 
هيتـو الهادفـة إلـى زيـادة العنف في سـوريا 
وإطالة أمـده وذلك عبر إعلانه رفض أي حوار 
لحـل الأزمـة بشـكل سـلمي ومطالبتـه بدعـم 

المسلحين +ماليا وعسكريا+».
وكان هيتـو قال فـي خطاب القـاه الثلاثاء 

بعـد سـاعات مـن انتخابـه «لا يمكـن لاي قوة 
فـي العالـم ان تفرض على شـعبنا خيـارات لا 
يرتضيها (...) ونؤكد لشعبنا السوري العظيم 

ان لا حوار مع النظام الاسدي».
وولـد هيتـو فـي العـام 1963، وكان حتـى 
العام الماضي مديرا تنفيذيا في شـركة اميركية 

لتكنولوجيا الاتصالات في تكساس.
ورغـم تقديمـه علـى انـه «رجـل التوافق» 
وقبـول  الاسـلاميين  باحتـرام  يحظـى  الـذي 
اعضـاء  اجمـاع  هيتـو  ينـل  لـم  الليبراليـين، 
الائتـلاف الذين غـادر بعضهم قاعـة الاجتماع 

لدى بدء التصويت.

صحف سورية تشن هجوما لاذعا على رئيس حكومة المعارضة

■ دمشـق ـ ا ف ب: طالبـت دمشـق 
والمعارضـة السـورية المجتمـع الدولي 
بالتحقيق في استخدام سلاح كيميائي 
للمرة الاولى في النزاع وتبادل الطرفين 
المسـؤولية عـن ذلـك، فـي يـوم اعلنت 
شـخصيات معارضة تعليـق عضويتها 
في الائتـلاف الوطنـي احتجاجـا على 

طريقة اختيار رئيس الحكومة الموقتة.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسـمية السـورية (سـانا) امـس عن 
«حكومـة  ان  قولهـا  الخارجيـة  وزارة 
الجمهورية العربية السورية طلبت من 
الامين العام للامم المتحدة تشكيل بعثة 
فنيـة متخصصـة ومسـتقلة ومحايـدة 
اسـتخدام  حادثـة  فـى  للتحقيـق 
الارهابيـين للاسـلحة الكيميائيـة فـي 
خـان العسـل فـي محافظـة حلـب» في 

شمال البلاد.
ويأتـي الطلب غداة اعتبـار الوزارة 
فـي رسـالتين الـى الامـين العـام للامم 
المتحـدة بـان كيمـون ورئيـس مجلس 
المجتمـع  «تقاعـس  ان  الدولـي  الامـن 
تلـك  شـجع  الـذي  هـو   (...) الدولـي 
المجموعـات الارهابية علـى المضي قدما 

في ارتكاب جريمتها النكراء».
وطالبت المجتمع الدولـي «بالتحرك 

بشكل جاد وحازم لمنع هذه المجموعات 
بارتـكاب  الاسـتمرار  مـن  الارهابيـة 
جرائمهـا»، وذلـك عبر الحد مـن الدعم 
الـذي تقدمـه دول عـدة «ولا سـيما ولا 
الـدول  وبعـض  وقطـر  تركيـا  سـيما 

العربية» للمعارضة.
وكان النظـام السـوري اتهم مقاتلي 
المعارضة باسـتخدام «صـاروخ يحمل 
مـواد كيميائيـة» الثلاثـاء فـي منطقـة 
خان العسـل في ريف حلب الغربي، ما 
ادى فـي آخر حصيلة رسـمية سـورية 
الـى سـقوط 31 قتيلا هم 10 عسـكريين 

و21 مدنيا.
ولقـي الاتهـام صـدى لـدى حلفـاء 
دمشـق، فـي حـين اعتبرتـه الولايـات 

المتحدة بلا دليل.
وامـس، دانـت طهـران بشـدة عبـر 
الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة رامين 
اسـلحة  «اسـتخدام  مهمانبرسـت 
كيميائيـة مـن قبـل مجموعـات متمردة 
سـورية فـي حلـب»، معتبـرا ان الدول 
الداعمة للمعارضة «سـتكون المسؤولة 
الرئيسية عن هذه الاعمال اذا تكررت».

الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وأكـد 
أن  مهمانبرسـت  رامـين  الإيرانيـة 
«مسـؤولية تكرار مثل هذه الجرائم تقع 

على عاتـق مرتكبيهـا فضلا عـن الدول 
الداعمة لها».

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
عنـه القـول إن إيران «وضمـن تأكيدها 
على موقفهـا الثابت القاضـي بضرورة 
للأزمـة  السـلمية  بالتسـوية  التمسـك 
السورية ، تعتبر استقرار وأمن المنطقة 
السياسـي  بالخيـار  بالالتـزام  رهـن 
لحـل الأزمـة السـورية وتدعـو جميـع 
مؤسسـات ومنظمـات حقوق الإنسـان 
إلى إدانة هذه الجريمة الكبيرة وتحمل 

مسؤولياتها الخطيرة في هذا المجال».
واتـى الموقـف الايراني غـداة اعلان 
موسـكو، ابرز الحلفاء الدوليين للنظام 
السـوري، انهـا حصلت علـى معلومات 
سـلاحا  المعارضـة  باسـتخدام  تفيـد 
كيميائيـا، معربـة عـن شـعورها «بقلق 

بالغ» بهذا الشان.
امـا الولايـات المتحـدة، فقالت امس 
على لسان المتحدث باسم البيت الابيض 
جاي كارنـي «ليس لدينا اي دليل يدعم 
المعارضـة  الـى  الموجهـة  الاتهامـات 

باستخدام اسلحة كيميائية».
وقال السـفير الامريكي لدى دمشـق 
روبرت فورد الاربعاء انه لا يوجد دليل 
حتى الان يدعم التقارير عن اسـتخدام 

اسلحة كيماوية في سورية الثلاثاء.
واضـاف فـي شـهادة امـام مجلـس 
بشـأن  جلسـة  فـي  الامريكـي  النـواب 
الازمـة في سـورية «حتـى الان لا يوجد 
لدينا دليل يؤكد التقارير عن اسـتخدام 
اسلحة كيماوية امس. لكنني اريد تأكيد 
اننا ندرس تلك التقارير بعناية بالغة.»
وقال فـورد ايضا انه سـتكون هناك 
عواقب على الحكومة السورية اذا ثبت 
اسـتخدامها اسـلحة كيماويـة لكنـه لم 

يوضح تلك العواقب.
وغـداة نفـي الجيش السـوري الحر 
الاتهـام، دان الائتـلاف الوطنـي لقوى 
الثـورة والمعارضة في بيـان امس «هذا 
الهجوم اليائس»، محملا نظام الرئيس 
عنـه،  الكاملـة»  «المسـؤولية  الاسـد 
ومطالبـا «بفتح تحقيق دولي وارسـال 

لجنة تحقيق تزور الموقع».
واكـد الائتـلاف في بيان اسـتعداد 
الحكومة السـورية المؤقتة لاسـتقبال 
«لجنة التحقيـق الدولية على الارض 
آمـن  دخـول  ضمـان  مـع  السـورية، 
العينـات  وأخـذ  الموقعـين  لمعاينـة 
وإجـراء التحقيـق علـى أرض الواقع 
تمهيـدا لمحاكمـة المسـؤولين عـن هذه 

الجريمة».

إيران تدين استخدامه من قبل المعارضة.. وامريكا تشكك وتدرس المزاعم

دمشق والمعارضة تطالبان المجتمع الدولي 
بالتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي

لندن ـ «القدس العربي»:

ابراهيم درويش
مرت عشـرة اعوام على غـزو العراق، وكتب 
الكثير عن دروسـها، وما انجزتـه من التخلص 
من نظام صدام حسين الديكتاتوري، والفوضى 
التـي احدثتهـا فـي المجتمـع العراقـي والوعود 
غيـر المنجزة للنخبـة التي تسـيدت البلاد على 
انقاض النظام السابق، اذ استبدل الامريكيون 
وحلفاؤهم الانكليز نظاما شموليا باخر وبنزعة 
اكثر طائفية متطرفة، ولهذا تفهم الرسـالة التي  

وجهها من نفذ عمليات بغداد في ذكرى الغزو.
ورغم كل هذا فقد نتج عن غزو العراق امران، 
الاول بحسـب شـيموس ميلـين انهـا صـدرت 
فيـروس الحـرب الطائفية الى جيرانهـا  بعدما 
دمرت النسـيج الاجتماعـي العراقـي اما الاخر 
وهـو ان امريـكا حولته الـى مدرسـة للقاعدة، 
حيث اصبحت هذه المدرسة والتي انتعشت في 
الفترة الاخيرة تصدر نموذجها لسورية، ممثلة 
بجبهـة النصرة، ذلـك ان الاسـاليب والادوات 
التي تسـتخدم فـي مواجهة النظام السـوري لا 
تختلف عن اساليب  القاعدة في بلاد الرافدين، 

مفخخات، عمليات انتحارية، وقتل. 

اسلمة المجتمع

والفرق الوحيد بين تجربة العراق وما يجري 
في سـورية هو ان القاعدة تعلمت من دروسـها 
الماضية، فبدلا من ان تكون قوة دمار في المجتمع 
تلعـب الان دورا مهمـا في الحيـاة الاجتماعية، 
وقـد اكدت جذورها بين سـكان الشـمال خاصة 
حلب التي تنشـط فيهـا الجبهة. وسـتمثل هذه 

تحديـا لرئيـس حكومـة المعارضـة التـي اعلن 
عنها في اسطنبول يوم الثلاثاء برئاسة غسان 
هيتـو الذي يعيش منـذ ان كان طفلا في دالاس 
ولا يعرف السوريون في الداخل عنه الكثير مع 
انه ناشط في خدمة الجالية المسلمة في دالاس. 
والاشكالية التي سـتواجه هيتو وزملاءه ممن 
سـيختارهم فـي الحكومـة المؤقتـة هـي كيفيـة 
التعامل مع مدرسة القاعدة العراقية وتفرعاتها 
في سورية وغيرها، فالنظام الاسلامي وقوانين 
الشـريعة الاسـلامية بدأت  بالتجـذر فيما صار 
يعرف بالمناطق المحـررة. فالجماعات الجهادية 
التـي حققـت الكثير مـن الانجازات العسـكرية 
المناطـق  تحـاول الان مأسسـة وتنظيـم عمـل 
الواقعة تحت سـيطرتها من خلال فرض قوانين 
الشـريعة خاصـة المتعلقـة بالـزواج والطـلاق 
واسـتصدار رخـص السـيارات. وعلـى الرغـم 
محاولـة جماعـات اخـرى تطبيق الشـريعة الا 
ان جبهة النصرة تظل السـباقة في هذا المضمار 
نظرا لتأثيرها على الساحة العسكرية وقدراتها 
الماليـة والاحتـرام الـذي تحظـى به من سـكان 
المناطق الواقعة تحت سـيطرتها والتي تمتد من 
حلـب ودير الزور والرقة، حيـث لعب المقاتلون 
التابعـون لها دورا في السـيطرة على الرقة في 
بداية الشـهر الحالـي. وبدأت الجبهـة والحالة 
هذه باقامـة ادارات بديلة عـن الادارات المدنية 
التي كانـت تابعة للحكومة في دمشـق. ويقوم 
مقاتلـو الجبهة بادارة المخابـز ومحلات الوقود 
وتوزيعـه وفـي بعض الحـالات اثـارت الجبهة 
جدلا بين السـكان عندمـا حاولت منع السـكان 
مـن التدخـين في الشـوارع. وفي حلب انشـأت 
الجبهـة ما يعرف بهيئة الشـريعة او مجالسـها 
والتـي يطلـق عليهـا اختصـارا «الهيئـة» التي 
تتخـذ من مستشـفى العيون السـابق مقـرا لها 

وتحظى بدعم من كتيبة التوحيد وكتائب احرار 
الشام. وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» 
جاء فيه ان المستشـفى اتخذ صورة جديدة عن 
السابق، فبعيدا عن الضرر الذي اصابت مبانيه 
الا انـه الآن يزدحـم بالاهالـي الذيـن يتقدمون 
بطلبات تسـمح لهـم بحمل البنـادق، او توزيع 
الوقود والمرور على الحواجز، وتقديم شـكاوى 
علـى جيرانهـم، والابلاغ عن حوادث سـرقة او 

موالين للنظام.
ويقـول التقريـر ان حـراس الهيئـة الذيـن 
يلبسون زيا يشبه الزي الباكستاني، يرفضون 
مرتديـات  كـن  اذا  الا  اليهـا  النسـاء  ادخـال 

العباءات.

ابو حفص 

والتقـت الصحيفـة مـع رئيس الهيئـة الذي 
الهيئـة  ان  واكـد  حفـص  بابـو  نفسـه  عـرف 
تحظـى بدعم من كافـة فصائـل المقاتلين خاصة 
تلـك التـي لا تحـب التعامـل مـع الاعـلام. واكد 
ابـو حفص ومسـاعد اخـر لـه ان الهيئة جاءت 
بنـاء على مطالـب من اهـل حلب بعـد ان نالت 
وحدات المقاتلين ثقتهم «لاخلاصهم في ساحات 
المعـارك ولانهـم لـم يكونـوا مهتمـين بالنهب». 
وقـال المسـؤول ان الهيئـة تقـوم بالتعامـل مع 
عـدد كبير من الحـالات التي تشـمل الاختطاف 
والقتل والزواج والطلاق كما يتبع الهيئة قسـم 
للعقـارات وعقـود تملـك السـيارات.  وتعتمـد 
الهيئـة فـي اسـتصدار احكامهـا علـى القوانين 
المستقاة من الشريعة الاسلامية، لكن العقوبات 
والحـدود من مثل قطع يد السـارق لا تطبق لان 
الشـريعة الاسـلامية تنـص علـى تعليـق هذه 
الاحكام في زمـن الحرب. وتصدر الهيئة عوضا 

عن ذلك احكاما بالجلد علـى متعاطي المخدرات 
او مرتكبي الزنا والسـرقة، حتـى يعود الجاني 
الى عائلته التي سـتحرم من المساعدة حالة لو 

وضع الجاني في السجن.
وقال المتحدث باسـم ابو حفـص ان العقوبة 
ليسـت شـديدة ولا يسـتخدمون انابيب ثقيلة 
لايقاع الضرب بل صغيرة. وتقول الصحيفة ان 
الهيئـة تلقى احتراما ودعما مـن المواطنين لانها 
تحقـق الامن المفقود لهم خاصة بعد ان سـقطت 
المناطـق في يـد المقاتلين الذي اهتموا بالسـرقة 

والنهب.
واخـذت جبهة النصرة علـى عاتقها محاربة 
الفوضـى وفصائـل المقاتلـين الفوضويـة حيث 
قتل احد كبار قادة الجبهة هذا الاسـبوع واسمه 
ابو عمر في مواجهات مع واحدة  هذه الفصائل. 
ويبـدو ان الاجمـاع ليـس عامـا على نشـاطات 
الجبهـة او الجماعـات العاملـة معهـا، فعثمـان 
الحـاج يـرى انهـا  فـي الممارسـة لا تختلف عن 
النظـام. وقد جاء غضب عثمـان على احتجازه 
في زنزانة داخل المستشفى مع خمسين شخصا 
لانه نزع ملصقا مكتوبا عليه شـعارات اسلامية 
كان موضوعـا علـى عيادتـه، حيـث اعتقلتـه 
مجموعة من المسلحين وقضى ليلة في الزنزانة. 
ويعترف ابو حفص ان اعتقال الطبيب كان خطأ 
وانهم اعتـذروا له. ولكن عثمان  يرى ان هؤلاء 
لا يمثلون الثورة ولايفهمونها، «لديهم السـلطة 
والبندقيـة ولكـن لا يحظون بالدعم، وسـترى 
عندمـا تعقـد انتخابـات حـرة». ويتوقع قضاة 
انشـأوا هيئة منافسـة لتلك التابعة للنصرة ان 
هذه سـتقوى وتزداد قوة فـي ظل رفض الغرب 
تسـليح المعارضة وعدم ظهور اية اشـارات عن 
قـرب نهاية الاسـد. ومع ان اتفاقا جرى الشـهر 
الماضـي لدمـج عمل الهيئـة مع مجلـس القضاء 

ان  الا  واحتجاجـات  مواجهـات  بعـد  الموحـد 
مجالـس الشـريعة تظـل الاقـوى والجماعـات 
الاسـلامية هـي الاكثـر تأثيـرا. ويقـول قـاض 
ان «الايديولوجيـة التـي يؤمنـون بهـا جـاءت 
مـن خارج سـورية، وهي نفسـها التـي حاولوا 
تطبيقهـا في العراق وافغانسـتان، لقد فشـلوا 

هناك وهاهم يحاولون هنا»

مشاكل امام حكومة المعارضة

 وعليه يرى الكثير من الناشـطين ان الحرب 
الحقيقيـة سـتبدأ بعد الاطاحة بالنظـام، فهم لا 
يرون في الوقـت الحالي مصلحة في فتح جبهة 
جديـدة داخـل الثـورة اي الاقتتـال الداخلـي 
وتأجيل هذا لمرحلة ما بعد الاسـد. ويظل تحدي 
فيهـا  مؤسسـات  واقامـة  المناطـق  هـذه  ادارة 
هو مشـكلة غسـان هيتـو الذي قالـت الصحف 
البريطانيـة انـه لـم يكـن معروفا في السـابق 
حيـث عمل فـي مجـال الكمبيوتـر وتكنولوجيا 
المعلومـات في امريكا وعرف اسـمه في الاشـهر 
السـورية  المعارضـة  دوائـر  داخـل  الاخيـرة 
نظـرا لجهـوده فـي مجـال مسـاعدة اللاجئـين 

السوريين.
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» ان انتخـاب 
هيتو لم يحظ باهتمام كبير داخل سورية حيث 
يواصل المقاتلون معاركهم مع النظام للسيطرة 
علـى المـدن الرئيسـية فـي البـلاد. وتضيف ان 
الجهود السياسية عادة ما تسخر منها الفصائل 
المتعـددة في الداخل لانها لـم تقم بجهود كبيرة 
لتغييـر الوضـع علـى الارض، ومـع ذلـك يرى 
الجميع ان حالة الانسداد التي تشهدها الساحة 
السـورية ودخـول الانتفاضـة عامهـا الثالـث 
فهنـاك حاجـة ماسـة لتوحيـد كافـة الفصائل. 

وفي هذا السياق اشـارت صحيفة «اندبندنت» 
الى طريقـة انتخاب هيتو واعتـراض البعض، 
احـد  فـي  الانتخابـات  قاعـة  مـن  وخروجهـم 
فنادق اسـطنبول، حيث قالـت ان 15 عضوا من 
الائتلاف لـم يكونوا حاضرين، وان هيتو ينظر 
اليـه كقريـب من الاخوان المسـلمين السـوريين 
ودولة قطـر. وقد اعترض البعض على انتخاب 
شـخص من خـارج سـورية كهيتو الـذي غادر 
دمشـق التي ولـد فيها صغيرا، وهـو بعيد عنها 
منذ 30 عامـا. ونقلت صحيفـة «اندبندنت» عن 
هيثم المالح قوله انـه «وضع ورقة فارغة، لعدم 
وجـود مرشـح من داخل سـورية، اريـد رئيس 

وزراء من داخل سورية».
وتقـول الصحيفـة ان معارضة الخارج ظلت 
تعاني من اشكالية في شرعيتها والاعتراف بها 
من فصائل الداخل الا ان الصراع داخل اطرافها 
بـين القـوى العلمانيـة والاسـلامية  يعتبـر من 
المشـاكل التـي اعاقت عملهـا خاصة فـي المجال 
السياسـي، ومـع ان هيتو قدم على انه مرشـح 
التوافـق  الا ان  انتخابـه لـن يحـل المشـكلة ـ 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  غليـون،  فبرهـان 
اللبوانـي  وكمـال  البنـي  ومأمـون  السـابق، 
كانـوا ممـن امتنعـوا عـن التصويـت، ونقلـت 
«اندبندنـت» عن اللبواني قولـه ان الليبراليين 
لـم يكونـوا قادرين على اسـماع صوتهـم وانه 
يخطط للاسـتقالة مـن الائتلاف حيـث  قال ان 
«الحكومـة ( المعارضة) يسـيطر عليها الاخوان 
ودولـة قطـر»، واضـاف «سـنكون ضـد هـذه 
الحكومة ولن نمنحها الشرعية فالديموقراطية 
تنبع من الارض والشـعب لا من مجلس شكلته 
حكومة قطر». ويعرف عن هيتو تدينه ونشاطه 
فـي صفـوف الجالية المسـلمة حيـث كان عضو 
مجلس امناء اكبر مدرسـة اسـلامية في دالاس 

«اكاديمية الافاق المضيئة». وكذا كان عضوا في 
فرع «الجمعية الاسـلامية لامريـكا» في دالاس. 
ونقلت عن محمد الابياري الذي يعرف هيتو من 
اكثر منذ 10 اعوام قوله ان هيتو ناشط ومثقف 
اسلامي اكثر من كونه اسلاميا منظما، ويحظى 
باحترام من كافة قطاعات المجتمع الاسلامي في 

امريكا بمن فيهم الاخوان المسلمون.

 السلاح الكيماوي

وفي موضوع تبـادل الاتهامات بين الحكومة 
والمقاتلين حول اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية 
تقول صحيفة «نيويورك تايمز» ان طرفي النزاع 
مـن مصلحتهمـا فتح ملـف السـلاح الكيماوي، 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ان  خاصـة 
والـذي يـزور المنطقة لثلاثـة ايام حـذر النظام 
السـوري مـن اسـتخدام الاسـلحة الكيماويـة 
واعتبرهـا خطا احمر قد تدفع الولايات المتحدة 
للتدخل عسكريا. فالحكومة السورية تحاول ان 
تظهر المعارضة على انهـا تهديد للامن الاقليمي 

باعتبارها جماعة من المتطرفين.
فيمـا تـرى اسـرائيل وامريـكا فـي وقـوع 
الاسلحة بيد المتطرفين ومنهم جماعات تقاتلها 
امريـكا مثل حـزب الله خطرا، ومـن هنا نقلت 
صحيفة «التايمز» عن مسـؤولين اسـرائيليين 
قولهم ان تهديدات السلاح الكيماوي السوري 
وضعت سـورية على اجندة اللقاء الذي عقده 
الرئيـس اوباما مـع بنيامـين نتنياهو، رئيس 
الحكومة الاسـرائيلي. وبحسـب تقرير المركز 
الدولي للدراسـات الاستراتيجية فان سورية 
حمـص  فـي  للسـلاح  مصانـع  ثلاثـة  تملـك  
وحمـاة واللاذقيـة ولديها 50 مخزنا للسـلاح 

الكيماوي.

غزو العراق اثر على المنطقة واسس فيروس الطائفية ومدرسة القاعدة  
مستشفى العيون في حلب تحول لمقر الهيئات الشرعية وجبهة النصرة تعزز  جهود اسلمة المجتمع

ازاء انتشـار جماعـات متطرفـة مرتبطة 
بتنظيم القاعدة في سوريا، شدد على أن 
الدعم المقترح «سـيقتصر علـى العناصر 

المعتدلة من المعارضة السورية».
حاليـاً  المتبعـة  السياسـة  إن  وقـال 
حيـال سـورية «لا تعمل لصالح الشـعب 
السـوري، وسـقط منـه 70 ألف شـخص 
حتـى الآن، ولا يزال هذا النظام البغيض 

على رأس السلطة»، حسب تعبيره.
واضـاف رئيـس الـوزراء البريطاني 
المبعـوث  دعـوة  «تدعـم  حكومتـه  أن 
الدولـي والعربي، الأخضـر الابراهيمي، 
لاطلاق مبادرة دبلوماسـية جديدة حول 
سورية، وتسعى لتحقيق حل دبلوماسي 
سيكون على رأسه عملية انتقال سياسي 
مـن النظام القائم، ولهذا السـبب اجرينا 

مباحثـات مفصّلة مع وزيـري الخارجية 
والدفـاع الروسـيين فـي لندن الأسـبوع 

الماضي».
وكان كاميـرون حـذّر مؤخـراً مـن أن 
بلاده «قد تضطر للقيام بأشياء بطريقتها 
الخاصـة إذا فشـلت فـي تأمـين تخفيـف 
الحظـر الـذي يفرضه الاتحـاد الأوروبي 

على الأسلحة إلى سورية».

الرئيس السوري بشار الاسد وعقيلته خلال زيارة مفاجئة لمركز تربوي في دمشق
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تزامنًا مع مباشـرة حكومة نتنياهو الثالثة 
أعمالها ودخول الكنيست الجديدة يوم أول من 
الثلاثاء، وعشـية اليوم العالمي لمحاربة جميع 
أشـكال التمييز العنصـري (22.03.2013)، أيْ 

يوم غد الجمعة.
أعلـن مركـز عدالـة الثلاثـاء، عـن إطـلاق: 
للقوانـين  المحوسـبة  المعلومـات  قاعـدة 
التمييزيـة في إسـرائيل. وأشـار بيـان صادر 
عـن (عدالة) إلى أنّ قاعـدة معلومات القوانين 
التمييزيـة والعنصرية هي الأولـى من نوعها، 
وهي تشـكل مصـدر معلومات محوسـب يضم 
أكثـر مـن 60 قانونًا إسـرائيليًا سـنّ منذ العام 
1948 ويميـز سـلبا ضـد المواطنين العـرب في 
كافـة مجـالات الحيـاة، بمـا فـي ذلـك الأرض 
والتخطيـط، التعليـم، تخصيـص الميزانيـات 
وخدمات الدولة، السجناء والمعتقلين وحقوق 
مدنية وسياسـية. كذلك، ينتهـك جزء من هذه 
القوانـين حقـوق السـكان الفلسـطينيين فـي 
المناطق الفلسطينية المحتلة وحقوق اللاجئين 

الفلسطينيين.
ولفت أيضا إلى أنّ قاعدة المعلومات تتضمن 
موجزا لكل واحد من القوانين باللغات الثلاث، 
العربية العبريـة والإنجليزية. والنص الكامل 
للقانون بالعبرية. وقد أضاف عدالة الترجمات 
المتوفرة لنصـوص القوانين كما أضاف تحليلًا 
إضافيا إلى جانب الالتماسات للمحكمة العليا 

ضد قسم من القوانين.
عـلاوة علـى ذلـك، فـإنّ قاعـدة المعلومات 
تحتـوي أيضًا على بعض اقتراحـات القوانين 
فـي  طرحـت  التـي  والتمييزيـة  التحريضيـة 
 .(2012-2009) عشـرة  الثامنـة  الكنيسـت 
هـذه التشـريعات قـد تطـرح مـن جديـد على 
طاولة الكنيسـت الجديدة. ويأمل مركز عدالة 
أن يـؤدي كشـف عمـق التمييز الممأسـس ضد 
الفلسـطينيين إلى إنهـاء منظومـة التمييز في 
إسرائيل يوجد أكثر من 60 قانون في إسرائيل 
التـي تميز ضد العرب الفلسـطينيين المواطنين 
في إسرائيل، تقيد حريتهم بالتعبير السياسي 
وبالمشـاركة السياسـية، تميز ضدهـم بتوزيع 
المـوارد وبتوزيـع الأراضـي، وجوانـب أخرى 
هامـة جـدًا لحيـاة ديمقراطية وللمسـاواة في 
الحقـوق. كمـا هنالـك قوانـين أخـرى تنتهـك 
حقوق الفلسـطينيين في المناطق المحتلة. على 

سـبيل المثال، أهم قانونين في مجـال الهجرة، 
المواطنـة  وقانـون   (1950) العـودة  قانـون 
(1952) يسـمحان لليهود بالهجرة بشـكل حر 
والحصـول علـى جنسـية إسـرائيلية بشـكل 
اللاجئـين  يسـتثنيان  لكنهمـا  أوتوماتيكـي، 
الفلسـطينيين الذي اضطروا إلـى الخروج من 

بيوتهم عام 1947 و1967.
بإمـكان الجمهـور العريـض الاطـلاع علـى 
الورقـة الإجماليـة للقوانـين التمييزيـة التـي 
سـنت منذ العـام 2009، على موقـع المركز على 
الشـبكة العنكبوتيّة (الإنترنت) جدير بالذكر 
نصـوص  تجمـع  هـذه  المعلومـات  قاعـدة  أنّ 
القوانـين، تحليـلات، وخطـوات قضائية ضد 
قوانين حالية ومقترحة في إسرائيل والمناطق 

المحتلة.
يُشـار فـي هـذا السـياق إلـى أن (عدالـة) 
هـو مركـز قانونـي لحقوق الإنسـان، مسـتقل 
ل فـي إسـرائيل كجمعية غيـر ربحيّة.  ومُسـجَّ
ينشـط مركز (عدالـة) الذي تأسّـس في العام 
1996، من أجـل دفع وتعزيز حقـوق المواطنين 

العرب الفلسطينيين في إسرائيل، والدفاع عن 
حقوق الفلسـطينيين الذين يقطنون الأراضي 
الغايـات،  هـذه  تحقيـق  أجـل  مـن  المحتلـة. 
الحقـوق  دفـع  نحـو  (عدالـة)  مركـز  يسـعى 
علـى الأراضـي، التخطيط والمسـكن، الحقوق 
المدنيّة، الحقوق السياسية، الحقوق الثقافية، 
النسـاء وحقـوق  الدينيـة، حقـوق  الحقـوق 
الأسـرى. ويسـعى (عدالة)، أيضا، للدفاع عن 
حقـوق الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون تحت 
الاحتلال، منـذ العام 1967، بواسـطة المرافعة 
في المحاكم الإسـرائيليّة والمحافـل الدوليّة في 
قضايا مركزية تخصّ الحماية الحقوقية، وفقًا 

للقانون الدولي الإنساني.
فـي سـياق ذي صلـة، بعـث النائـب محمد 
بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام 
والمسـاواة، باسـتجواب إلـى وزيـر التعليـم 
شـاي فيرون، بشـأن كتاب المدنيات، الذي لم 
تتـم ترجمته كامـلا للغة العربيـة، في حين أن 
الطـلاب الثانويـين العرب سـيكونوا مطالبين 
بالتقدم لامتحـان البجروت في الموضوع دون 

أن يكون بين أيديهم كتابا باللغة العربية.
وقال بركة في اسـتجوابه، إن مسـألة عدم 
ترجمـة كتـاب المدنيـات للغة العربيـة طرحت 
قبـل عـدة أشـهر، وبعـد النشـر عـن القضية، 
وزعت الوزارة عبر شـبكة الانترنت أجزاء من 
الكتـاب بعد ترجمتهـا بترجمة سـيئة، إضافة 
إلـى أخطـاء جديـة فـي المعلومـات، وأخطـاء 

بالمعنى في الترجمة عن اللغة العبرية.
وتابـع بركـة فـي طرحـه للاسـتجواب، أن 
فـي امتحـان البجروت الأخير الـذي جرى في 
فصـل الشـتاء، ظهر خطأ في ترجمة الأسـئلة، 
مـا قـاد الطـلاب إلـى تقـديم أجوبة، غيـر تلك 
المطلوبـة باللغـة العبريـة، خاصـة وانـه فـي 
موضـوع المدنيات المنهاج هو واحـد باللغتين. 
وسـأل النائـب بركـة الوزيـر مـا إذا سـتعمل 
وزارتـه علـى إصـلاح الوضع جذريـا، وما إذا 
لديهـا حـل معقـول إلى حـين صدور النسـخة 
العربية بترجمـة صحيحة ودقيقة، وتصحيح 
المعلومـات التاريخية وغيرها التـي يتضمنها 

الكتاب.

مركز عدالة يطلق قاعدة المعلومات الاولى من نوعها
للقوانين العنصريّة في إسرائيل والتي يصل عددها إلى ستين قانونا

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

مع عودة الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
مـن جولته الافريقية وعـودة رئيس المجلس 
النيابي والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي 
مـن روما، عاد الملف الانتخابـي الى الواجهة 
في ضـوء اجتماعـات روما التـي ركزت على 
انتخابـي،  قانـون  علـى  التوافـق  ضـرورة 
واوكلـت الـى البطريرك المارونـي مهمة جمع 

القادة المسيحيين حول رؤية واحدة.
وفيما ينتظـر أن يدعو البطريـرك الراعي 
القـادة المسـيحيين الـى اجتمـاع فـي بكركي 
فـي غضون 48 سـاعة لطرح الافـكار التي تمّ 
النقـاش حولهـا في روما والتـي خلصت الى 
تبنـي صيغـة النظـام الانتخابـي المختلط ما 
بين النسـبي والاكثري، فـإن الاجواء توحي 
بـأن التوافـق قد يكـون صعباً علـى مثل هذا 
القانـون ولاسـيما فـي ضوء مواقـف رئيس 
ميشـال  النائـب  والاصـلاح  التغييـر  تكتـل 
عـون الرافضـة أي نظـام أكثـري فـي قانون 
الانتخابات واستباقه اجتماع بكركي بالقول 
«إن أحداً لـم يطلعني على اي صيغة توافقية 

آتية من روما ولم أعرف ماذا حصل هناك».
ويترافق هذا الاجتماع مع تزايد احتمالات 
تأجيـل الاسـتحقاق الانتخابي ولاسـيما في 
ضـوء رفـض تشـكيل هيئـة الاشـراف علـى 
الانتخابـات المطروحـة اليوم بنـداً أول على 
طاولة مجلس الوزراء حيث تشير المعلومات 
الـى جلسـة تفجيريـة تنتظـر الجلسـة على 
خلفيـة رفـض وزراء 8 آذار السـير بتشـكيل 
هـذه الهيئة خلافاً لارادة رئيـس الجمهورية 
ورئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط علماً 
أن رئيس الجمهورية لوّح بسحب وزرائه في 

حال عدم اقرار الهيئة.
ولفتـت مصادر مواكبة للمـداولات الى ان 
اكثر من سـيناريو يتداول به في الصالونات 
السياسـية حـول تأجيـل الانتخابـات يأتي 
فـي مقدمها تعذر اشـراك المغتربين اللبنانيين 
فـي الاقتـراع بعدما تبيّـن ان الشـرط المدرج 
في المـادة 107 مـن القانـون 2008/25 يحول 

دون تمكين المغترب المسـجل مـن اداء واجبه 
الوطنـي لعدم توافر عدد المئتي ناخب في كل 
دائرة،اضافـة الى عدم ترشـح 128 شـخصاً 
للانتخابـات مـا يحمـل وزيـر الداخلية على 
اعلان ضـرورة ارجائها، وتمنـع وزير العدل 
عـن رفع اسـماء لجـان القيـد، وعـدم اعطاء 
وزارة الداخليـة نفقات مالية سـلفة لتغطية 
العمليـة الانتخابيـة او عـدم تحديـد سـقف 

النفقات لكل مرشح.
آذار   14 قـوى  اسـتغربت  المقابـل،  فـي 
مواقفهـا  خلـف  آذار   8 مكونـات  تمتـرس 
المتصلة بالقانـون الانتخابي وتجميدها عند 
قانوني اللقاء الارثوذكسي الميت سريرياً في 
انتظـار دفنه ولبنـان دائرة واحـد المرفوض 
بالجملـة ، كمـا اسـتغربت صمت السـفيرين 
السـوري والايراني ازاء اجـراء الانتخابات 
فـي موعدهـا في حـين لا تنفك سـفارات دول 
الغـرب تطلـق المواقـف التـي تحـث الدولـة 
على التمسـك بالاستحقاق واحترام المواعيد 
الدسـتورية، حتـى ان بعضها لامـس حدود 

الضغط لاجرائها.
وتزامنـاً مـع تأجيـل الاسـتحقاق النيابي 
ومـا يفرضـه مـن تمديـد للمجلـس النيابي، 
فـإن حديثـاً بدأ عـن التمديـد لقائـد الجيش 
العمـاد جـان قهوجـي والمديـر العـام لقـوى 
الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقد أوفد 
رئيـس جبهـة النضال النائـب وليد جنبلاط 
وائـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  امـس 
ابـو فاعـور الى عـين التينة حيث شـدّد على 
«اهميـة عدم التردد في ضمان اسـتمرار عمل 
المؤسسـات الامنية في ظل الاوضـاع الامنية 
الراهنـة». غير أن امـام هذا التمديـد مطبّات 
أبرزها رفض حـزب الله والعماد عون تمديد 
ولاية اللـواء ريفي الذي يُحـال على التقاعد 

في نيسان المقبل.
الـى ذلـك، وبعد خـروج وزيـر الخارجية 
عدنـان منصـور عـن الارادة الرسـمية التي 
تجلت بموقف الرئيس ميشال سليمان الذي 
كلّفه توجيـه مذكرة احتجاج الى السـلطات 
للسـيادة  خرقهـا  خلفيـة  علـى  السـورية 
اللبنانيـة، جـدّد رئيس الحكومـة الطلب من 
الوزيـر منصور متابعة الموضوع مع سـورية 

لاتخـاذ الاجـراءات اللازمـة حفظـاً لحقـوق 
لبنان خصوصاً ان الجيش يتخذ الاجراءات 
المناسـبة لضبـط الحـدود ومنـع اي محاولة 

للعبث بالامن.
ان  الـوزراء  مجلـس  فـي  ميقاتـي  واكـد 
الاعتـداء علـى الشـيخين فـي بيـروت يؤكد 
مجدداً ضـرورة وقـف الشـحن والخطابات 
طاولـة  علـى  مجـدداً  والتلاقـي  الانفعاليـة 
الحوار من دون شـروط لسحب فتيل التفجر 
في الشـارع .اما الوزير منصور فيريد التأكد 
للاراضـي  السـوري  القصـف  حقيقـة  مـن 
اللبنانيـة بعـد تلميحـه الى أن هـذا القصف 
هو عبارة عن شـائعات متبنيـاً بذلك الرواية 
السـورية. فـي غضـون ذلـك، لـم يسـتغرب 
النائـب تمـام سـلام توجيـه اصابـع الاتهام 
الى النظام السـوري بإثارة الفتنة في لبنان 
وقال لـ»القدس العربـي» إن «من يتابع أداء 
النظـام السـوري يدرك فـوراً أن ممارسـاته 
داخـل لبنـان إن كانـت مباشـرة مـن خـلال 
تواجده سـابقاً في لبنان أو غير مباشرة من 
خلال حلفاء هذا النظام في ما بعد في لبنان، 
كلهـا غيـر مريحـة ولـم يرتح لهـا لبنـان ولا 
اللبنانيـون في أي يوم من الايام، لأنها تأخذ 
منحى تقسـيمياً وتفتيتيـاً للبنـان وإضعافاً 
للبنانيـين. وبالامس شـهدنا ايضاً ممارسـة 
مباشـرة من النظـام تجاه مناطق فـي لبنان 
من خلال القصـف الجوي الذي تمّ، وبالتالي 
توجيه الاصابع الى النظام السوري لجهة ما 
يُحكـى عن تدخله فـي لبنان لاقـلاق الوضع 
وضعضعتـه تماشـياً مـع الوضـع الضعيف 

والمقلق في سورية ليس بغريب».
واشـار سـلام الى «ان الطائفة السنية في 
لبنان تشـعر بأنها مسـتهدفة ومستضعفة»، 
وقال «عندما تأخذ طائفة معينة منحى عنفياً 
مدعوماً بالسـلاح في مواجهة طوائف أخرى 
غير مسلّحة وغير مدعومة بمثل هذا السلاح، 
يحصل الخلل وتشـعر طائفة بأنها مستهدفة 
ويبـدأ التفاعل غير المريـح والمقلق.والطائفة 
السـنية تشعر بأن هناك إسـتهدافاً لها بكافة 
الاشـكال، مـن خلال ممارسـات يوميـة ومن 
خلال الهيمنة علـى مصالح الناس وحقوقهم 

والهيمنة على مصالح الدولة».

سلام لـ«القدس العربي»: الطائفة السنية في لبنان تشعر أنها مستضعفة
لبنان: هل تفجر هيئة الاشراف على الانتخابات مجلس الوزراء 

اليوم؟.. وزير الخارجية خرج على طاعة الرئيس 

فلسطينيان يبرزان هوية شخصية لمواطني القدس واخرى خضراء لمواطني الضفة الغربية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يذيـع العاهـل الأردنـي الملـك عبـد الله 
الثاني سرا عندما يربط بين تأخير الإصلاح 
السياسـي وبالتالي عدالـة التمثيل للمكون 
الفلسـطيني في الإنتخابـات والبرلمان وبين 
مواقـف «محافظـة» جـدا داخـل مؤسسـات 
الدولـة بمـا فيهـا جهـاز المخابـرات العامـة  

الأكثر نفوذا بالمستوى المحلي.
شـموليا  تصـورا  أن  الجميـع  ويعـرف 
داخـل المؤسسـة الأمنيـة تحديدا هـو الذي 
يتحفـظ بحزم على تداعيات محتملة لعملية 
الإصـلاح يمكنها التأثير سـلبا علـى الهوية 
الوطنية الأردنية وبصورة تعيق إصلاحات 

أساسية ومهمة.
الأمـن لا يخفـي إطلاقا فـي عمـان رؤيته 
الحقـوق  ملـف  ترحيـل  أو  تأجيـل  فـي 
السياسـية العادلة للمكون الفلسطيني إلى 
مـا بعـد التسـوية النهائية للصـراع العربي 
الإسـرائيلي  وهـي وجهة نظـر لا تمثل فقط  
جنرالات في المؤسسة الأمنية فقط بل العديد 

من النخب المحافظة وحتى الإصلاحية.
الأمـن  مؤسسـة  تحتفـظ  الواقـع  وفـي 
تحديدا خلف الكواليس برؤيتها وتحفظاتها 
وملاحظاتها وتكتفي بخطوات إدارية خلف 
السياسـي   المسـتوى  وتتـرك  الكواليـس 
بالعـادة  بالصـورة  تظهـر  ولا  للحكومـات 

وهـو واقـع يشـير اليـه الملـك شـخصيا في 
حديثه الشـهير والعاصف مع مجلة أتلانتك 
طـوال  الأردنيـين  شـغل  الـذي  الأمريكيـة 

يومين.
مؤسسـة الأمن بهـذا المعنى لديهـا وجهة 
نظـر منطلقـة مـن حسـابات ميدانيـة قابلة 
للنقـاش أمـا التشـدد والتطرف في مسـألة 
الحضـور  وتقليـص  الجنسـيات  سـحب 
الفلسطيني فمرده فعلا الى إجتهادات فردية 
لبعض ضباط الأمـن والبيروقراطيين خلف 
السـتارة أو حيتـان سياسـية مـن الحـرس 
القـديم الذيـن دخـل رموزهـم عـدة مـرات 
على الملـك شـخصيا لتحذيره مـن الإصلاح  
الحقيقي لانـه يضع الدولة والبلد في حضن 

الإسلاميين والفلسطينيين.
تلـك كانت في الواقع  قبـل الربيع العربي 
وجهة نظر شـخصيات متعـددة ومخضرمة 
الـرؤوف  وعبـد  الرفاعـي  زيـد  بينهـا  مـن 
الروابده وعبد الهادي المجالي وحتى رئيس 

الديوان الملكي الحالي فايز الطراونة.
وما حصل فـي السـياق أن بعض النخب 
النشـطة أو التـي لديهـا مصالـح أو أجندات 
«تجامـل أو تنافـق» البنية الأمنيـة عندما لا 
تكتفي بمقياس مؤسسـة الأمن بالخصوص 
لكنهـا تبالـغ وهـي تدعـو لإقصـاء المكـون 
الفلسـطيني فـي المجتمـع ومن هنـا حصريا 
يمكـن قـراءة بعـض القواعـد التـي راجـت 
مؤخرا من طراز الحقوق المكتسـبة أو وصف  
كتلة التمثيل الفلسـطيني في البرلمان بخلية 

إرهابية .
مشكلة المسـتوى الأمني في الماضي وقبل 
الربيـع العربـي أنـه كان يسـتخدم  بعـض 
المتطرفـين تحت عنوان التفريـق بين الناس 
لخدمـة النظام وأنه لم يبـذل بوضوح جهدا 
كافيـا للحـد من نفـوذ مثل هـؤلاء ولا الجهد 
المطلوب في خدمة مشـروع الملك الإصلاحي، 
الأمـر الـذي وضحه الملـك وهـو يتحدث عن 
المخابرات في الماضي وتحديدا في عهد ثلاثة 

جنرالات سابقين.
هذا الأمر يؤشـر عليه الملك بوضوح وفقا 
للنص الذي نشـرته مجلة أتلانتك لكن ليس 
مـن بـاب الإنقـلاب علـى مؤسسـات وأذرع 

النظام القوية.
ولكـن من زاوية قـراءة الواقـع بصراحة 
والتأشيرعلى مواطن الخلل بهدف إصلاحها 
كما يؤكد وزير بارز في البلاد تحدث للقدس 
العربـي مطابقا بين ملاحظـات الملك النقدية 
الـذي  علـى بعـض المؤسسـات وبـين الأب 

يعاتب او أحيانا يحاسب ولده.
بعـض  بالغـت  النـص  نفـس  وحسـب 
الأوسـاط في الإشارة «لإسـاءات» مفترضة 
لصف العشائر في البلاد مع تنظيم إعتصام 
إحتجاجـي علـى بوابة الديـوان الملكي على 
أساس ما نشره الصحافي الأمريكي جيفري 
غولدبيرغ في الوقت الذي سادت فيه مجددا 
لغة السـخرية السياسـية بالنسبة لنشطاء 
العشـائر والحـراك عبـر الترويـج الشـديد 
لصـورة «الديناصورات» في بعض وسـائل 

التواصل.
 وفـي السـياق رفـع متظاهـرون لوحات 
«تصعيديـة» ضـد مؤسسـة القصـر بإسـم 
الديناصـورات وتـرددت هتافـات نافسـت 

عمليا الترجمة الرديئة في التسرع . 
الهدف هنا واضح ومحدد وهو إسـتعارة 
إسـتخدام غولدبيرغ لتعبيـر «الديناصور» 
الـذي إسـتخدمه الملـك في سـياق الإشـارة 
لشـخصيات سياسـية وإجتماعيـة محددة 
الإنتخـاب  علـى  وتصـر  التجديـد  ترفـض 

ببوصلة عشائرية.
وهو رأي يقوله عشـرات الأردنيين يوميا 
فيمـا تبين بأن الربط بين كلمـة ديناصورات 
والعشـائر الأردنيـة محصلـة لواحـدة مـن 
أسـوأ الترجمـات وأكثرهـا تسـرعا فالنص 
الأصلـي يخصـص المفـردة لواقعـة محددة 
تتعلق بأحد السياسيين في الطريق لمناسبة 

عشائرية وليس العشائر.
الإعـلام  وتلهـف  الرديئـة  الترجمـة 
البيـان  ولاحقـا   ثمـين  لصيـد  الإلكترونـي 
الفقير غير المهنـي الصادرعن طاقم الديوان 
الملكـي.. عناصر سـاهمت في إنتاج مسـاحة 
التشـويش التي يغـرق فيها الجميـع حاليا 

بعنوان الملك ومجلة أتلانتك.
الحديـث إعتيـادي والفروقـات واضحة 
بالنـص بـين إنطباعـات الصحافـي المـدون 
وبين كلام ومواقف الملـك وكل ما كان ينبغي 
أن يفعلـه طاقـم القصـر هو إنتخـاب كلمات 
وعبارات الملك المباشـرة وإبلاغ الرأي العام 

بهـا دون تـورط فـي إتهامـات مـع صحافـة 
عريقـة لا يمكن هزيمتهـا في معركـة دعائية 

بائسة يقوم بها بيروقراطيون أكثر بؤسا.
 لذلـك إنتقـدت صحافية معروفـة هي رنا 
الصبـاغ علنـا بيـان طاقـم الديـوان الملكـي 
التوضيحـي الـذي إفتقـر للمهنيـة متحدثة 
ضمنيا عن ضرورة الإستعداد جيدا وبمهنية 
للقاءات من هـذا النوع مع صحافيين أجانب 
لا يمكن العبث معهم كما يحصل مع الصحافة 

المحلية.
دون جملتـي الديناصـورات والمخابرات 
يتحـدث الملـك كمـا جـاء فـي نـص أتلانتـك 
بلهجـة صريحـة  وإن كانـت غيـر معتـادة 
محليـا تعكـس شـخصيته الديمقراطية كما 
يؤكد المحلل السياسـي البارز في واشـنطن 

علي يونس للقدس العربي.
هنـا حصريا وفيما يتعلق بقـراءة الواقع 
الوطني يرى المحامي البارز صبر الرواشده 
بان حديـث الملك يتميز بالعدالة في التحليل 
والجـرأة في قراءة الواقـع وبإنصاف مع أن 
مصارحات العاهل الأردني دفعت العشرات 
مـن المعلقين لطرح السـؤال التالي: أليس ما 

يقوله الملك هو نحن وحقيقتنا؟
يونـس يلمـح الـى ان الملك يسـعى بذكاء 
لحماية النظـام والدولة والبلـد عندما يتلو 
على الإعلام الأمريكي الواقع كما هو مرجحا 
وجميـع  الأردنـي  الإقتصـاد  يسـتفيد  أن 
المواطنـين الأردنيـين من نقاش حيـوي بهذا 

المستوى والتأثير.

إعتصامات وهتافات على بوابة القصر والجدل لا زال مستمرا

الأردنيون يتساءلون: أليس ما نشرته مجلة أتلانتك الأمريكية هو واقعنا؟
رواج كبير لصورة «الديناصور» والترجمة المتسرعة تسببت بالإشكال

عاهل الاردن: صداقتنا مع مصر وثيقة والفرصة 
سانحة لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين

■ عمــان  ـ د ب أ: أكــد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مصر دولة محورية في العالم العربي وأن 
العلاقات بين البلدين قوية.

وقــال في تصريحــات صحافية نشــرتها وكالة الأنبــاء الأردنية (بتــرا) الأربعاء «أعتقــد أن الحكومة 
المصرية تدرك جيدا أهمية صداقتنا الوثيقة والحفاظ على التنسيق المباشر بيننا».

وأضاف «الأردن ينظر إلى مصر الدولة ، وليس إلى أي حزب سياســي ومصر دولة محورية في العالم 
العربي، وتمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، فالديمقراطية ليســت سهلة، بل هي مسيرة وتستطيع مصر 

أن تعتمد على الأردن لتقديم أي شكل من الدعم الذي تحتاج إليه».
وفي معرض رده على ســؤال حول مســتقبل ســورية، وفيما إذا كان بشــار الأسد ســينجو من الحرب 
الأهلية، قال «أعتقد أننا تجاوزنا هذه النقطة، فقد تم إراقة الكثير من الدماء، وهناك الكثير من الدمار ولكن 
في نهاية المطاف هذا شيء يقرره الشعب السوري والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت سورية سوف تغرق 

في الفوضى أم ستكون هناك مرحلة انتقالية، وما هو شكلها».

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

■ لندن ـ يو بي اي: حمّلت منظمة 
الاربعـاء،  امـس  الدوليـة،  العفـو 
امـدادات الأسـلحة، التـي وصفتهـا 
مـن  القانونيـة،  وغيـر  بالمتهـورة 
أوروبـا وأفريقيا والصين مسـؤولية 
انتهاكات حقوق الإنسـان في ساحل 

العاج.
مـن  حفنـة  إن  المنظمـة،  وقالـت 
الـدول وشـبكة من مهربي الأسـلحة 
المتعددي الجنسيات زوّدت الأطراف 
المتحاربة في ساحل العاج بالأسلحة 
والذخائـر على مدى العقـد الماضي، 
واسـتخدمتها لارتكاب جرائم حرب 
وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، 
بما في ذلك العنف المروّع ضد النساء 

والفتيات.
واضافـت أن العنـف المسـلح فـي 

سـاحل العاج تصاعد فـي أوائل عام 
الرئاسـية  الانتخابـات  بعـد   2011
مقتـل  إلـى  وأدى  عليهـا  المتنـازع 
جـرى  مـا  كثيـراً  والذيـن  المئـات، 
اسـتهدافهم علـى أسـاس العـرق أو 
الإنتماء السياسي، وتعرض النساء 
والفتيـات للعنـف الجنسـي بمـا في 
ذلـك الاغتصاب، واجبـار الآلاف من 

الناس على الفرار من منازلهم.
واشارت المنظمة إلى أن لديها أدلة 
واضحة على أن شـحنات الأسـلحة 
الأطـراف  عليهـا  حصلـت  التـي 
المتحاربة في سـاحل العـاج منذ عام 
2002 كان لها تأثير فوري على القتال 
في ذلك الوقت، واستُخدمت أيضاً في 
وقت لاحـق لاسـتهداف المدنيين بعد 
اندلاع النزاعات المسلحة مرة أخرى 

في البلاد في أوائل عام 2011.
وقـال سـليل شـيتي الأمـين العام 
سـاحل  إن  الدوليـة  العفـو  لمنظمـة 
العاجل «تُعد مثالاً تقشعر له الأبدان 
على فشـل الحظر المفروض من الأمم 
المتحـدة فـي وقـف تدفـق الأسـلحة 
على الأطراف المتحاربـة، والعواقب 
الوخيمـة التي يتعرض لها السـكان 

المدنيون نتيجة ذلك».
واضاف شيتي أن حكومات العالم 
«تستطيع منع فشل الحظر المفروض 
مـن قبل الأمم المتحدة على الأسـلحة 
المسـتقبل،  العـاج فـي  إلـى سـاحل 
ووقف وقـوع الفظائع فيها من خلال 
تبني معاهدة جديدة وفعّالة لتجارة 
الأسـلحة على أساس احترام حقوق 

الإنسان والقانون الانساني».

«العفو الدولية» تحمّل امدادات الاسلحة
من اوروبا وإفريقيا والصين مسؤولية
■ مدريـد ـ د ب أ: بـدأت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق انتهاكات حقوق الإنسان بساحل العاج

الإنسان امس الأربعاء جلسة استماع لبحث طلب إسباني 
لتمديد أحكام السـجن بحق إرهابيين، في قضية رئيسية 

تتعلق بسياسة مدريد الخاصة بمكافحة الإرهاب. 
وتسـتند جلسـة الاسـتماع في المحكمة ومقرهـا مدينة 
ستراسبورج الفرنسية، إلى قضية إينيس ديل ريو، وهي 

عضوة في حركة إيتا الانفصالية بإقليم الباسك. 
وإذا لـم تغيـر المحكمـة موقفها بشـأن أحكام السـجن، 
ستضطر أسـبانيا إلى الإفراج بشـكل مبكر عن 54 عضوا 
مـن أعضـاء ايتـا، وسـبعة أعضـاء مـن منظمـة «جرابو 
اليسارية المتطرفة الإرهابية» و14 مجرما، حسبما أفادت 

صحيفة الموندو اليومية الإسبانية. 
وصـدرت أحـكام على ديل ريو بالسـجن لمـدة تتجاوز 
3000 سـنة لإدانتها بارتكاب العديد من الجرائم المرتبطة 
بالإرهاب، بما في ذلك دورها في تفجير أسفر عن مقتل 12 

شرطيا عام 1986 . 
وبشكل عملي، لا يسمح القانون الإسباني بسجن ديل 

ريو مدة أكثر من 30 عاما. 
وكان مـن المقرر أن يتم الإفـراج عنها عام 2008، بعد أن 
أمضـت 19 عاما، بعـد قيامها باعمال داخل السـجن تتيح 

خفض مـدة العقوبـة.إلا أن المحكمـة الوطنية الإسـبانية 
رفضت إطلاق سراحها قائلة إن ينبغي خصم العمل الذي 
قامـت به من المجمـوع الكلي للأحكام الصـادرة ضدها أي 
3 آلاف عـام، وليس من أقصى مدة للحكـم والتي تبلغ 30 

عاما. 
وكانـت المحكمـة الوطنيـة تطبـق مـا يسـمى بـ»مبـدأ 

باروت» اعتمدته المحكمة العليا عام 2006 . 
وينص المبـدأ- الذي حمل اسـم»هنري باروت» عضو 
ايتا وأول شـخص يتم تطبيقه عليـه- على خصم العمل 
الذي يتم داخل السجن من إجمالي سنوات الحكم وليس 
السـنوات التـي يسـجن فيها المتهـم، التي تبلـغ 30 عاما، 
الأمر الذي جعل من الممكن سـجن المدانين في تهم إرهابية 

لمدة 30 عاما كاملة. 
إلا أن محكمة ستراسـبورغ رفضت مبـدأ «باروت» عام 
2012، بحجـة أن إسـبانيا لا يمكـن أن تطبـق بأثر رجعي 
علـى قضية ديـل ريو أي قانـون تم اعتماده بعـد أن حكم 

عليها. 
وقدمـت إسـبانيا طعنا علـى حكم المحكمـة، معتبرة أن 
إلغاء مبدأ «باروت» سـيعني الإفراج المبكر عن أشـخاص 

ارتكبوا جرائم خطيرة للغاية. 

محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تبدأ
نظر طلب اسبانيا تمديد مدة عقوبات إرهابيين

فرنسا تؤسس صندوقا لمساعدة مالي
 «من اجل كسب السلام»

■ ليـون (فرنسـا) ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجية الفرنسـي لوران فابيـوس الثلاثاء 
تأسـيس صندوق مساعدة تموله هيئات محلية فرنسـية ومهمته مساعدة مالي في «كسب 

السلام» بعد التدخل العسكري الفرنسي ضد المجموعات الاسلامية المسلحة.
وقـال فابيـوس للصحافيـين لـدى خروجه مـن مؤتمر فـي ليون ضـم الهيئـات المحلية 
الناشـطة في مالي ومنظمات غير حكومية وممثلون ماليون «نحن في صدد كسـب الحرب، 
ينبغـي ايضـا كسـب السـلام».  واضاف فابيـوس «ننشـىء لدى خليـة الازمة فـي وزارة 
الخارجية صندوقا للمسـاعدة» العاجلة (صنـدوق العمل الخارجي للهيئات المحلية) الذي 
سـتقوم الخارجية الفرنسـية «بتنسـيقه بشـكل وثيق».  وهذه المبادرة ترمي الى «تفادي 

تشتت» مشاريع المساعدة و»توحيد المبادرات»، كما اوضح فابيوس لاحقا في المؤتمر. 
وتتدخل فرنسـا منذ 11 كانـون الثاني/يناير الى جانب القـوات المالية وجنود من دول 

افريقية اخرى ضد الاسلاميين المسلحين الذين كانوا يحتلون شمال مالي منذ 2012. 

الشرطة الفرنسية تفتش منزل
مديرة صندوق النقد الدولي في باريس 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن محامي كريسـتين لاغارد ان شـرطيين فتشـوا الاربعاء منزل 
مديرة صندوق النقد الدولي في باريس في اطار تحقيق عن بيع شركة المنتجات الرياضية 
اديـداس الـى مصرف كريدي ليونيه. وقـال المحامي ايف ريبيكيه لوكالـة فرانس برس ان 

«لاغارد ليس لديها ما تخفيه»، موضحا انه لم يتم الاستماع الى موكلته في التحقيق. 
وكانـت لاغـارد وزيـرة الاقتصـاد السـابقة مـن 2007 الـى 2011 سـنة تعيينهـا مديرة 
للصنـدوق، اختارت اللجـوء الى التحكيم لانهاء قضية بين كريـدي ليونيه ورجل الاعمال 
والاعلام والوزير السابق برنار تابي.  وقررت محكمة التحكيم وهي هيئة خاصة في تموز/
يوليو 2008 ان تدفع المؤسسة العامة التي كانت تدير ديون كريدي ليونيه، تعويضات تبلغ 

285 مليون يورو (400 مليون مع الفوائد).  ويحقق القضاء الفرنسي في هذا التحكيم. 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

لنـزاع  المتحـدة  الامم  مبعـوث  بـدأ 
الاربعـاء  امـس  الغربيـة  الصحـراء 
جولـة جديـدة بالمنطقة تمهيـدا لاعداد 
تقرير يقدمه لمجلس الامن الدولي حول 
تطورات العملية السـلمية وتوصياته 
عـدة  منـذ  المعطلـة  العمليـة  لتحريـك 

سنوات.
المبعـوث  روس  كريسـتوفر  ولقـي 
الشـخصي للامين العـام للامم المتحدة 
التقـدم  علـى  يسـاعده  دوليـا  دعمـا 
بمهمته التـي تبدأ بالعاصمـة  المغربية 
الربـاط حيث التقـى  بوزير الشـؤون 
الخارجية يوسـف العمرانـي ورئيس 
مجلس النواب كريم غلاب، وسـيلتقي 
الـوزراء  برئيـس  الخميـس  اليـوم 
المغربـي عبـد الاله بن كيران، وتشـمل 
جولة روس الجزائـر والمغرب بما فيها 

مدنا بالصحراء المتنازع عليها. 
ان  المتحـدة  الامم  مصـادر  وقالـت 
روس الذي وصل الرباط أولى محطات 
جولتـه ان روس سـيجري محادثـات 
مـع كبـار المسـؤولين الموريتانيين وفي 
مقدمتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز 
وحسب أجندة الزيارة فانه من المرجح 
أن تكـون مدينتـي الداخلـة والعيـون 
المحطـة الثانية في هـذه الجولة عكس 
زيارته السـابقة التـي زار فيه العيون 
فقـط. وقال موقـع «كـود» المغربي فان 
المبعـوث الدولـي وعلـى نفـس النهـج 
أثنـاء جولتـه السـابقة  الـذي سـلكه 
يحيـط جـدول أعمـال زيارته بسـرية 
تامة حيث يبادر شخصيا إلى الاتصال 

الإلتقـاء  ينـوي  الذيـن  بالأشـخاص 
بهـم وأن من بـين من اتصـل بهم يوجد 
نشـطاء مؤيـدون لجبهـة البوليزاريو 
بالداخلـة ووالـي المدينـة والمنتخبـين 

وفعاليات المجتمع المدني.
ان  نفسـها  المصـادر  واضافـت 
روس وفـي سـياق تحضيـره لزيارته 
للعيـون اتصـل بالنشـطاء الحقوقيين 
الصحراويـين مـن أجـل ترتيـب موعد 
بجمعيـة  اتصـل  وأنـه  بهـم،  للقـاء 
الكوديسـا الحقوقيـة الغاليـة دجيمي 
المجلـس  عضـو  الشـرقاوي  وسـالم 

الوطني لحقوق الانسان .
ومـن المتوقـع أن يضـع روس بنـاء 
على إفادته لمجلس الأمن شـهر تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي إطـارا عاما 
لمحـاور نقاشـه مـع الأشـخاص الذين 
سـيلتقيهم بحيث ترتكز اللقاءات على 
سـبل حلحلة النزاع و تلقي اقتراحات 
من أجـل الخروج من وضعيـة الجمود 
ذلـك  ويعنـي  النـزاع  يعيشـها  التـي 
اسـتبعاد قضايا حقوق الانسـان التي 
لا تقع ضمن دائرة اختصاصه كوسيط 
للقضيـة  حـل  إلـى  الوصـول  يـروم 

ومناقشة قضايا الوضع النهائي.
 وقـال نائـب المتحـدث باسـم الأمم 
المتحدة إدواردو ديـل بوي، ان الهدف 
من هذه الجولة هو التحضير للمرحلة 
المقبلة في عملية التفاوض واسـتئناف 
المحادثـات المباشـرة بهـدف التوصـل 
إلى حل سياسـي متبادل ومقبول يتيح 

تقرير المصير للصحراويين.
وأوضح أن روس سيجري مباحثات 
وجبهـة  المغـرب  النـزاع،  طرفـي  مـع 
بزيـارة  سـيقوم  كمـا  البوليزاريـو، 
مشـاورات  ويعقـد  بالصحـراء  مـدن 

الجزائـر  المجاورتـين،  الدولتـين  مـع 
وموريتانيا.

ورحبت مجموعة أصدقاء الصحراء 
للأمـين  الشـخصي  المبعـوث  بإعـلان 
روس،  كريسـتوفر  للصحـراء  العـام 
بقيامـه بزيـارة المنطقـة وأعربـت عن 
تأييدهـا لجهود الوسـاطة التي يبذلها 
الأمـين العـام ومبعوثه الشـخصي في 
التحضير للمرحلـة التالية في التعامل 

مع الأطراف والدول المجاورة.
أصدقـاء  مجموعـة  وشـجعت 
الولايـات  تضـم  التـي  الصحـراء 
المتحدة وفرنسا وإسـبانيا وبريطانيا 
وروسـيا الأطـراف على إبـداء المرونة 
فـي مشـاركتها مع المبعوث الشـخصي 
إنهـاء  أمـل  علـى  البعـض،  وبعضهـا 
المأزق الحالي والتقدم نحو تحقيق حل 

سياسي للأزمة.
واعلـن المبعوث الدولي كريسـتوفر 
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  فـي  روس 
الماضـي بعـد اسـتئناف مهمتـه التـي 
جمـدت بعـد اتهامـات مغربيـة وجهت 
لـه بعـدم الحيـاد وعـدم الموضوعيـة، 
عن فشل الية المفاوضات غير المباشرة 
بـين المغـرب وجبهـة البوليزاريو التي 
انتهجها منذ 2009 وانه قرر المفاوضات 

المباشرة لتحقيق اختراق حقيقي.
ولا زالت الاوسـاط المغربية تشـكك 
روس  كريسـتوفر  وحياديـة  بنزاهـة 
وكانـت اخـر مؤاخذات هذه الاوسـاط 
علـى روس حضـوره فيلما سـينمائيا 
مؤيـدا لجبهـة البوليزاريـو عرض في 

اروقة الامم المتحدة.  
لـروس  الجديـدة  الجولـة  وتأتـي 
إلـى المنطقة بعد تلـك التي قـام بها في 
تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضي وقدم 

الأمم  الامـن  لمجلـس  تقريـرا  حولهـا 
العربـي»  «القـدس  ونقلـت  المتحـدة. 
قـد  روس  ان  موثوقـة  مصـادر  عـن 
يقتـرح علاقـة كونفدرالية بـين المغرب 
والصحـراء بديـلا عـن دولة مسـتقلة 
تطالب بها جبهة البوليزاريو او الحكم 
الذاتي موسـع الذي قدمه المغرب كحل 

للنزاع.
ومـن المقرر ان يضمـن روس تقريرا 
يقدمه بعد انتهـاء جولته للامين العام 
لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون والذي 
علـى ضوئه يقدم تقريـرا لمجلس الامن 
وتوصياته لاليات لدفع عملية السـلام 
الصحراوي بالاضافة الى تمديد ولاية 
قوات الامم المتحدة المنتشـرة بالمنطقة 
(المينورسـيو) والتي تنتهـي مع نهاية 

نيسان (ابريل) القادم.
ويعقد مجلس الامن الدولي سـنويا 
دورة مناقشات حول الصحراء ويصدر 
يقـرارا لا يتوقع ان يحمل جديدا خارج 

سياق قراراته السابقة ذات الصلة.
وعلى علاقـة بالنزاع دعت مجموعة 
المنتمـين  المغاربـة  البرلمانيـين  مـن 
إحقـاق  ضـرورة  إلـى  للصحـراء 
العدالـة، أمام محكمـة مدنية في قضية 
معتقلـين صحراويين مؤيديدين لجبهة 
البوليزاريـو وهـي مـا يعـرف بقضية 

مخيم «إكديم إزيك».
وأكد هؤلاء النواب علـى «التحقيق 
الكامل في ملابسـات وظـروف، تدبير 
الشـأن العـام، التـي أدت إلـى إنشـاء 
مخيـم (أكـديم أيزيـك)، ومـا تولد عن 
ذلك من مآسـي وصلت حـد القتل الذي 
نستنكره ونرفضه، مهما كانت أسبابه 
وبواعثه» كما طالبـوا بـ «فتح تحقيق 
جـدي ونزيـه، للوقـوف علـى الجهات 

الحقيقيـة. الـذي أدت لهـذه المحصلـة 
المأساوية، التي دفع ولا زال يدفع ثمنها 

الجميع».
وأكـد البرلمانيـون في بيانهـم الذي 
صـدر قبيـل زيـارة كريسـتوفر روس 
أن المحكمـة العسـكرية لـم تكـن الجهة 
المناسبة للبت في قضية معتقلي «أكديم 
إيزيك»، باعتبارهم أشـخاصا مدنيين، 
ولكـون نظام هذه المحكمة لا يتلاءم مع 

التزامات المغرب الدولية.
وأوضحت مجموعـة البرلمانيين في 
بيان موقـع من طـرف 14 نائبة ونائب 
برلمانـي، أن عـدم تقـديم أدلـة ماديـة 
محاضـر  علـى  والاقتصـار  ثبوتيـة، 
أثنـاء  المنجـزة  القضائيـة  الضابطـة 
للمدعـى  تهـم  توجيـه  فـي  التحقيـق 
عليهـم، لا يبرر بشـكل مطلـق الأحكام 
التي صدرت عن المحكمة، خصوصا مع 

استبعادها لشهود النفي.
وقـال البرلمانيـون إن اللجـوء إلـى 
المحكمة العسـكرية في قضية أشخاص 
مدنيين «لا يتلائم مـع التزامات المغرب 
الدوليـة»، خصوصا مـا ورد في العهد 
الدولـي للحقـوق المدنية والسياسـية 
«فـي مادتـه الــ14 التي تجعـل الناس 

جميعا سواسية أمام القضاء».
وأكد البرلمانيـون المنتمون إلى أكثر 
مـن فريـق حزبي داخـل البرلمـان على 
ضـرورة إحقـاق العدالة، أمـام محكمة 
الكامـل  التحقيـق  خـلال  مـن  مدنيـة، 
في ملابسـات وظروف، تدبير الشـأن 
العـام، التـي أدت إلـى إنشـاء مخيـم 
«أكـديم أيزيك»، مطالبـين بفتح تحقيق 

للوقوف على الجهات الحقيقية.
واعربوا عن اسـتهجانهم لـ»طريقة 
تناول بعض وسـائل الإعـلام، لأطوار 

المحاكمة، وبعدها عـن التجرد والمهنية 
والموضوعيـة. وذلك بنهجها لأسـلوب 
تحريضـي مقيـت ضـد المدعـى عليهم، 
وإثارة النعرات العصبية والعنصرية، 
وإشـاعة التفرقـة بين فئـات ومكونات 

الأمة».
مـن  البرلمانيـون  يسـتثن  ولـم 
انتقاداتهـم وسـائل الإعلام الرسـمية 
وقالـوا بأنهـا «لـم تكـن منصفـة فـي 
الإشـارة  باسـتبعادها  تغطيتهـا، 
وبشـكل تـام لوجهـات نظـر عائـلات 
المدعى عليهـم، وبذلك تكـون قد أخلت 
بمبـدأ المسـاواة المفتـرض بـين جميـع 
المواطنين» كما اسـتغربوا «ما قامت به 
بعـض الشـخصيات العامة مـن خلال 
وقوفهـا إلى جانب طـرف في الدعوى، 
أمـام مقـر المحكمـة  ضـد طـرف آخـر. 
العسـكرية، خلال نظرها فـي القضية. 
مما قد يفسـر علـى أنه توجيـه وتأثير 

على المحكمة».
وفي المقابل أشـادوا بـ»الموضوعية 
والمهنية، التي اتسـم بها عمل مجموعة 
من المنظمـات الحقوقيـة، حيث جاءت 
تقاريرهـا متسـمة بمسـتوى عـال مـن 
المصداقية، وعاكسة للحقيقة كما هي».

وفي بدايـة بيانهم أعلن البرلمانيون 
«عـن تضامننا مع عائلات الضحايا من 
عسكريين ومدنيين، ونقدم لهم تعازينا 
الخالصـة، مـع التأكيـد علـى تمسـكنا 
بالمبـدأ الـذي كرسـه القانـون الدولي 
الإنسـاني، والقاضي بعدم الإفلات من 
العقـاب، وإحقاق العدالـة بين الجميع 

على أسس سليمة».
ولقي احالة ملف مخيـم اكديم ازيك 
اسـتنكارا  العسـكرية  المحكمـة  علـى 
واسـعا داخـل المغـرب وخارجـه كون 

الملـف  هـذه  خلفيـة  علـى  المعتقلـين 
مدنيون الا ان اوساطا مغربية قالت ان 
المحكمة العسـكرية لم تكن اسـتثنائية 
وان وجـود اطـراف عسـكرية بالملـف 
للمحكمـة  السـند  هـو  (الضحايـا) 

العسكرية بحكم القانون المغربي.
واوصـى المجلـس الوطنـي لحقوق 

محاكمـة  بالغـاء  (رسـمي)  الانسـان 
العسـكرية  المحكمـة  امـام  مدنيـين 
القصـر  قالـت  التـي  التوصيـة  وهـي 
الملكـي ان العاهـل المغربي الملـك محمد 
السـادس اشـاد بها كاشـارة للحكومة 
للاسراع بسـن قانون ينسجم مع هذه 

التوصية. 

مجموعة من البرلمانيين المغاربة يدعون لضرورة إحقاق العدالة أمام محكمة مدنية في قضية مخيم «إكديم إزيك»

مبعوث الامم المتحدة لنزاع الصحراء الغربية يبدأ جولته في المغرب والجزائر وموريتانيا
وسيجتمع بناشطين مؤيدين للبوليزاريو... واوساط في الرباط ما زالت تشكك بحيادية روس

العاهل المغربي الملك محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

هيمن الارباك على حوار حول المجتمع المدني 
دعت لـه وزارة العلاقات مـع البرلمان والمجتمع 
المدني وذلك بعد اعلان العديد من الشخصيات 
والمنظمـات الاهليـة رفضهـا المشـاركة بالحوار 
او الانسـحاب منـه بعـد بدئـه نهاية الاسـبوع 

الماضي.
ووجه النقيب عبد الرحيم الجامعي وهو من 
الشـخصيات الحقوقية البارزة رسـالة شديدة 
اللهجة إلى الحبيب الشـوباني، وزير العلاقات 
مـع البرلمان والمجتمع المدني، على خلفية إقصاء 
الـوزارة لعـدد مـن الجمعيات المدنيـة من لجنة 
الحـوار حول المجتمـع المدني، ما دفـع الجامعي 

لرفض دعوة الوزير للمشاركة في تلك اللجنة.
يقـوده  الـذي  الحـوار  الجامعـي  واعتبـر 
الشوباني في غياب منظمات وجمعيات صنعت 
ثقافة وتاريخ ومقومـات المجتمع المدني المغربي 
طوال عقود، والتي شـكلت عبـر نضال الأجيال 
والأجيـال قـوة معنويـة ومجتمعيـة واجهـت 
القـرار،  السـلطة وتسـلط أصحـاب  اسـتبداد 

وأضحـت في الضمير المجتمعـي دعامة لصيانة 
حقوقه وسندا لحماية كرامته وقاطرة للمرافعة 
مـن أجل قيـم الديمقراطية والحداثـة والمفاهيم 
الكونية والإنسانية كالمساواة والتسامح ما هو 

إلا حوار ما بين السلطة والسلطة.
وأكـد الجامعـي أنـه يرفـض المشـاركة فـي 
مشـروع يهـدد فـي بعـده مضمـون الدسـتور 
ويقوض مكتسـبات مسيرات شـباب العشرين 
 20 حركـة  شـباب  الـى  (اشـارة  فبرايـر  مـن 
وتضحيـات  لانتصـارات  ويسـيء  فبرايـر) 
المنظمات والجمعيات المدنية ويحاول المسـاس 
بشـرعيتها، ويشـكل عنوانا جديـدا يؤكد أزمة 

الطبقة السياسية بالمغرب.
ونفـى الجامعي أن يكون من حق الشـوباني 
التحـدي  «يمـارس  أن  مبرراتـه،  كانـت  مهمـا 
لحضـارة القـرن الواحـد والعشـرين القائمـة 
على تقاسم السلط حتى المعنوية منها، وتحدي 
الشراكة والانفتاح والاعتراف بالآخر والتنازل 
عـن علامـات الأنانيـة»، نافيـا أيضـا أن يكون 
من حـق الوزيـر اختيار ربـح مباراة سياسـية 
وحزبية بـذلا من ربـح رهان مجتمعي وكسـب 
تحدي تعزيـز مكانة المجتمع المدنـي والانتصار 
إلى تقويته وعدم وضعه تحت نفوذ الحسابات 

التـي لا تقـود إلا للإنزلاقـات التـي كانـت ويلا 
ووبالا علـى الوطن وعلـى المواطنـين ولا زالت 
بـكل أسـف جاثمـة علـى بعـض العقـول إلـى 

اليوم».
والائتـلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسـان، 
في وقت سابق عن استنكاره لاستثناء مكونات 
والأمازيغيـة  والنسـائية  الحقوقيـة  الحركـة 
مـن  وثقافيـة،  وتربويـة  شـبابية  وجمعيـات 
الحـوار حـول المجتمع المدنـي. وذكـر الائتلاف 
الـذي يضـم 18 هيئـة حقوقيـة معروفـة علـى 
السـاحة الحقوقيـة، مـن بينها منتـدى الكرامة 
لحقـوق الانسـان المقـرب مـن حـزب العدالـة 
والتنميـة الحزب ارئيسـي بالحكومـة، أن هذه 
المبـادرة الحكوميـة التـي تهـم المجتمـع المدنـي 
تقصـي مجموعـة من الجمعيـات وتعتمـد على 

مكونات أخرى بعيدة عن المجتمع المدني.
يرأسـه  الـذي  «الكرامـة»،  منتـدى  ان  الا 
القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي 
حامـي الديـن الذي عين مقـررا للجنـة الحوار، 
قـال في بيان ارسـل لـ»القـدس العربي» أنه لم 
يسـبق لـه أن عبر عـن مقاطعة الحـوار وأعرب 
عن اسـتغرابه الكبير لما تناقلته بعض وسـائل 
الإعـلام مـن أنـه قـرر مقاطعـة أشـغال الحوار 

الوطني حول المجتمع المدني.
وأكـد البيـان انخـراط منتـدى الكرامـة فـي 
فعاليـات الحـوار الوطني حـول المجتمع المدني 
وتعبيره عن تفاعله الإيجابي مع هذه المبادرة.

وأكـد النقيـب عبـد الرحمن بن عمـرو الامين 
العـام لحزب الطليعـة الاشـتراكي الديمقراطي 
ان إحـداث لجنة الحوار الوطنـي حول المجتمع 
الـذي  التنظيمـي  المجـال  فـي  يدخـل  المدنـي 
تمارسـه السـلطة التنفيذيـة، ولا يمكـن لحزب 
العدالـة والتنمية الإسـتحواذ عليها لأسـباب، 
أجملهـا قائـلا» الفصل 92 من الدسـتور يشـير 
إلـى أن التعيين فـي الوظائف، بمـا فيها وظيفة 
التعيـين فـي اللجـان ذات الصبغـة العمومية، 
يجب أن تخضع لمعاييـر ومبادئ تكافؤ الفرص 
والإسـتحقاق والكفاءة والشـفافية، بالإضافة 
إلى أن حكومة الإئتلاف الحالية تتكون من عدة 
أحزاب، كما أن المجتمع المدني الذي يزاول مهامه 
عبـر جمعيات وتنظيمات مدنيـة له من الكفاءة 
والتجربـة ما يخوله التصـدي لأي انحراف في 
اختيـار أعضـاء لجنة الحوار الوطنـي ومهامها 

وطريقة سيرها».
مـن جهته اكـد ادريـس لشـكر الامـين العام 
للاتحاد الاشـتراكي انسـحاب حزبه من جميع 

لجان الحوار مع الحكومة بما فيها لجنة الحوار 
حول المجتمتع المدني.

التـي  الحـوارات  جميـع  إن  لشـكر  وقـال 
أطلقتها حكومة الإئتـلاف الحالية، هي محاولة 
لإلهاء الشـعب المغربي ومضيعـة للوقت، لذلك 
فحزبه قرر الانسـحاب مـن كل هيآتها، مشـيرا 
فـي الوقـت نفسـه إلـى أن الحـوار الأول يجب 
أن يكـون بين الحكومـة والبرلمـان، وحوار بين 
الحكومـة مع المعارضة، ثم نمـر لحوار الحكومة 
مع كافـة فعاليات المجتمع المدنـي بكافة أطيافها 
واتجاهاتها. ونقل موقع «فبراير» عن لشكر، أن 
كل القضايا التي يتم توجيه بوصلتها وتشكيل 
لجان منوطة بالاشـتغال عليهـا يكون مصيرها 
الفشـل المحتم، وقال» كل الأمـور التي تخلق لها 
لجـان لتتبعها يكـون مصيرها الفشـل الذريع، 
فالدسـتور واضح وصريح بشأن تلك المجالات، 
ويشير إلى ضرورة إنتاج قوانين تنظيمية، غير 
أن العكس هو الـذي حدث مع الحكومة الحالية 
التـي أدخلتنا فـي متاهات نحن فـي غنى عنها، 
فـلا طائلة من جميـع الحـوارات الجارية حاليا 
بمـا فيها الحوار حول إصـلاح العدالة والحوار 
الإجتماعـي، وهو بـدوره عبـرت النقابات عن 

فشله حيث وصفته بالحوار العبثي».

ادريس لشكر: جميع الحوارات التي أطلقتها حكومة الإئتلاف هي محاولة لإلهاء الشعب ومضيعة للوقت

المغرب: انسحاب شخصيات ومنظمات من حوار حول المجتمع المدني دعت له وزارة العلاقات مع البرلمان
المرزوقي يدعو إلى حل رابطات حماية 

الثورة إذا ما تأكد أنها ميليشيات مخفية 
■ تونس ـ يو بي اي: جدد الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، تنديده 
بظاهـرة العنف في بـلاده، ودعا الحكومة إلى حل رابطات حمايـة الثورة المثيرة 

للجدل، إذا ما تأكد تحولها إلى ميليشيات مخفية.
وقال المرزوقي في كلمة ألقاها، امس الاربعاء، بمناسبة إحتفال تونس بالذكرى 
57 لعيد الإسـتقلال، إنه «يدين أحداث العنف التي تشـهدها تونس والإعتداءات 
التي مسـت المواطنين والإعلاميين والسياسيين التي بلغت إلى حد إغتيال الشهيد 

شكري بلعيد».
وإحتفلت تونس اليوم بالذكرى 57 لإسـتقلالها الـذي نالته في 20 مارس/آذار 

من العام 1956، بعد إحتلال فرنسي دام أكثر من 75 عاما.
واعتبـر المرزوقـي أن العنـف الذي تشـهده تونس «هو نتيجـة عملية تجييش 
قـام بها إعلامييون وسياسـيون»، ولكنه دعا في المقابـل إلى حل (رابطات حماية 
الثورة) المثيرة للجدل التي تتهمها غالبية القوى السياسـية في البلاد بأنها وراء 

إستفحال ظاهرة العنف في تونس.
وقـال «أطلب مـن الدولة مراقبـة إلتزامات رابطـات حماية الثـورة، بقوانينها 

المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها ميليشيات مخفية».
وشـدد على أن «للثورة اليوم جيشـها الوطني وأمنها الجمهوري ومؤسساتها 
الشـرعية وليست بحاجة لمنظمات قد تنطوي على مخاطر التحول إلى ميليشيات 
حزبيـة، فنرى لا قدر الله في شـوارعنا حرب ميليشـيات مثلما حـدث في أكثر من 
بلد». يُشـار إلـى أن «رابطات حمايـة الثورة» التي جرى تشـكيلها بعـد ثورة 14 
ينايـر 2011، مـا زالت تثير الكثير من الجدل في السـاحة السياسـية التونسـية، 
حيث تتهمها المعارضة بأنها ميليشـيا تابعة لحركة النهضة الإسـلامية التي تقود 

الإئتلاف الحاكم في البلاد.
وتطالب كافة القوى السياسية التونسية باستثناء حركة النهضة وحليفها في 
الحكم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بحل هذه الرابطات التي لا يتردد البعض 

في وصفها بالذراع الميدانية لحركة النهضة، لتأديب خصومها السياسيين.

■ باريس ـ ا ف ب: تسـعى السلطات 
الفرنسـية الاربعـاء الـى التحقـق مـن 
صحـة خبر اعـدام احد رعاياهـا بأيدي 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
«ردا» على التدخل العسـكري الفرنسي 

في مالي.
وليـل الثلاثـاء الاربعاء نقلـت وكالة 
انبـاء نواكشـوط عـن رجل قدم نفسـه 
على انه متحدث باسـم التنظيم ويدعى 
«القيروانـي» ان «الجاسـوس» فـردون 
اعدم في «10 اذار/مارس ردا على تدخل 

فرنسا في شمال مالي». 
الفرنسـي  «الرئيـس  ان  واضـاف 
(فرنسـوا) هولانـد مسـؤول عـن حياة 

الرهائن الفرنسيين الاخرين». 
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية 
فيليب لاليو خلال الليل «اننا نتحقق في 
الامر لكن ليس لدينـا معلومات اضافية 

في الوقت الحالي». 
فنسـان  المتحـدث  مسـاعد  وصـرح 
فلورياني صبـاح الاربعاء «اننا نواصل 

التحقق في الموضوع». 
من جهته، اوضـح والد الرهينة جان 
بيار فردون الاربعاء ان «لا اوهام لديه» 

حول مصير نجله. 
وقـال فـردون فـي اتصـال هاتفي مع 
وكالـة فرانـس بـرس «انـا متاثـر جـدا 
ومرهـق جـدا (...) لا اوهام لـدي لكنني 

انتظر الحصول على تاكيد». 
الفرنسـي  الرهينـة  اقـارب  واعلـن 
فيليب فردون الذي اعلن تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي اعدامه لوكالة 
موريتانيـة، الاربعـاء انهـم يتعاملـون 
مـع الخبر «بتحفظ» وذلـك في غياب اي 

تاكيد رسمي.
ولـم يصـدر حتـى السـاعة اي نفـي 
للمعلومـات التـي اوردتها وكالـة انباء 
موريتانيـة خاصـة والتـي لديها شـبكة 
واسـعة مـن المخبريـن والمراسـلين فـي 

شمال مالي من العرب والطوارق. 
واعتبر مديـر الوكالة محمـد محمود 
وبد ابو المعالي وخبير المسـائل المتعلقة 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  بتنظيـم 
الاسـلامي «ان اعلان الاعـدام دليل على 
نشـاط التنظيم الذي انقطع اتصاله مع 

العالم الخارجي منذ بدء النزاع». 
شـخصا  اختـاروا  «لقـد  واضـاف 
معروفـا هـو القيرواني الـذي اعلن عن 
وفاتـه مؤخـرا لنفـي اختفائه مـن جهة 
وللتركيز من جهة اخرى على ان تحتفط 

بقدرتها على التخريب». 
مـن جهتهـم، اعلـن اقـارب الرهينـة 
الفرنسـي فيليـب فردون الاربعـاء انهم 
يتعاملـون مع الخبر «بتحفظ» وذلك في 

غياب اي تاكيد رسمي. 
وصـرح باسـكال لوبـار رئيس لجنة 
دعم فيليب فردون وسيرج لازاريفيتش 
«وزارة  ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الخارجيـة قامت بتحذيـر العائلات عند 
الساعة الواحدة صباحا بصدور البيان. 
وطلبوا منها التعامل مع الخبر بكثير من 

التحفظ لان الامر لم يتاكد بعد». 
واضـاف «لقـد دعـوا اقـارب سـيرج 
لازاريفيتـش لطمانتهـم وابلاغهـم بانه 

ليس معنيا بهذا الخبر». 
ورفض القيرواني تاكيد او نفي مقتل 
الجزائـري عبد الحميد ابو زيد احد ابرز 
زعمـاء التنظيم واعلنه تشـاد في مطلع 

اذار/مـارس وكانـت باريـس اعتبرتـه 
مسـؤول  الـى  بالاضافـة  «مرجحـا» 
اسـلامي اخر هـو مختار بلمختـار. ولم 

يتاكد اي من الخبرين حتى الان. 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين   24 وليـل 
2011، خطـف فيليـب فـردون وسـيرج 
لازاريفيتـش اللذان كانـا في زيارة عمل 
حسـب المقربـين منهمـا، مـن فنـدق فـي 

هومبوري بشمال شرق مالي. 
ونفوا ان يكونا على علاقة مع مرتزقة 

او اجهزة استخبارات. 
بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وسـارع 
المغـرب الى تبنـي الخطف ونشـر صور 
اب/ مـن  العاشـر  وفـي  الرهينتـين. 
فـردون  فيليـب  اشـار   2012 اغسـطس 
فـي  الصعبـة»  الحيـاة  «ظـروف  الـى 
تسـجيل فيديو عرضه موقـع الصحراء 

الموريتاني. 
يشـار الـى ان 15 فرنسـيا بمـن فيهم 
فيليـب فردون وحتى التأكـد من وفاته، 

هم رهائن في العالـم وكلهم في افريقيا. 
وقد تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي خطـف سـتة فرنسـيين مـن 

بينهم فيليب فردون. 
 11 منـذ  الفرنسـي  الجيـش  ويشـن 
كانـون الثاني/ينايـر عمليـة عسـكرية 
ضد الجماعات الاسـلامية المسلحة ومن 
بينهـا تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
والتي كانت تحتل شمال مالي منذ العام 

الماضي. 

«تحفظ» لدى عائلة الرهينة الفرنسي الذي اعلن التنظيم قتله

باريس تسعى للتحقق من صحة خبر اعدام احد رعاياها
الجزائر ـ «القدس العربي» بأيدي «القاعدة في بلاد المغرب»

من كمال زايت:

قـال الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة 
الجزائريـة عمـار بلاني إن بلاده تأسـف 
لإدانـة القضـاء المغربـي لفتـى جزائـري 
بالسـجن لمدة سـنة واحدة، مؤكـدا على 
أن حكومة بلده كانـت تنتظر الإفراج عن 
الفتـى البالغ مـن العمر 16 سـنة، والمتهم 
بالاعتداء الجنسـي على فتى مغربي يبلغ 

من العمر 12 عاما.
وأضـاف بلانـي فـي تصريـح للموقع 
الجزائـر»  عـن  شـيء  «كل  الإخبـاري 
ان القـرار الصـادر عـن محكمـة أغاديـر 
السـلطات  وأن  خاصـة  مفاجئـا،  جـاء 
الجزائرية كانت تنتظر اسـتفادة إسـلام 
خوالـد الـذي احتفـل بعيد ميـلاده الـ16 
يـوم محاكمتـه من الإفـراج، مشـيرا إلى 
أن دفـاع الفتـى الجزائـري سـيقدم طعنا 

الخارجيـة  وأن  الابتدائـي،  الحكـم  فـي 
كلفت قنصليتها بمتابعـة تطورات الملف، 
وإبلاغ السـلطات المركزية بكل التفاصيل 
التـي تتعلـق بالظـروف التي جـرت فيها 
المحاكمـة، سـواء تعلـق الأمـر بمرافعات 

الدفاع أو النيابة العامة.
واسـتقبلت الصحـف الجزائرية خبر 
إدانة إسـلام خوالد وهو بطل إفريقيا في 
رياضة الألواح الشراعية بصدمة كبيرة، 
وأن  مبـرر،  غيـر  الحكـم  أن  اعتبـرت  إذ 
القاضـي الـذي حكم فيـه القضية تجاهل 
تقريـر الطبيب الشـرعي، الـذي أكد على 
عدم وجود أي اعتداء جنسي على الطفل 
المغربي، موضحـة أنه من غير المنطقي أن 
تكيف تهمـة التحرش الجنسـي على أنها 
انتهاك عرض، فيما ذكرت بعض الصحف 
أن إسلام أجبر على توقيع اعترافات، بعد 
أن وعده المحققون بأن اعترافه يضع حدا 
لمعاناتـه ويسـمح لـه باسـتعادة حريته 

والعودة إلى بلده وعائلته.

وذكّـرت الصحـف بمـا أكدتـه العائلة 
ومـا قاله الفتى في وقـت أول من أن الأمر 
يتعلق بلعـب أطفال، فبعد أن أقدم الطفل 
المغربـي على إنزال سـروال إسـلام أقدم 
هذا الأخيـر بالانتقام مـن الطفل المغربي 
بإنزال سـرواله أيضا، لكن هـذا الأخير، 
لـم يهضم الأمر، واشـتكى لوالـده، الذي 
قـام بتقديم شـكوى أمام الشـرطة، التي 
سـارعت بالقبـض علـى إسـلام خوالد، 
الـذي كان فـي مدينـة أغاديـر ضمن وفد 
رياضـي جزائري للمشـاركة فـي بطولة 
للألـواح الشـراعية، وقد اتهمـت العائلة 
والـد الطفـل المغربـي، وهـو ضابـط في 
نفـوذه  باسـتغلال  المسـلحة،  القـوات 

لسجن إسلام.
وينتظـر أن تعاد محاكمة بطل إفريقيا 
في الألواح الشـراعية خلال شهر واحد، 
لكـن محاميه وعائلته يطلبـون نقله إلى 
الجزائـر ومحاكمته بها، لعـدم ثقتهم في 

القضاء المغربي. 

الجزائر: الخارجية تأسف لإدانة القضاء المغربي
 لفتى جزائري بالسجن بتهمة انتهاك عرض

■ القاهرة ـ د ب ا: كشـفت تقارير إخبارية امس الاربعاء 
أن الربـاط رفعت درجة الاسـتنفار الأمني علـى حدودها مع 
الجزائر وموريتانيا تحسـبا لتسرب «عناصر جهادية» فرت 

من شمال مالي بعد تدخل القوات الفرنسية والأفريقية. 
وذكـرت صحيفـة «الشـرق الأوسـط» اللندنيـة أن هـذه 
الإجـراءات، غيـر المسـبوقة، تزامنت مـع اعتقال السـلطات 
الجزائريـة قبل أسـبوع خلايا تحوم حولها شـبهات بشـأن 
تقديمها مسـاعدات للمقاتلين الفارين من حرب مالي تسـهل 

لهم التسلل إلى الأراضي الجزائرية. 

وقالت مصـادر وثيقة الاطلاع للصحيفـة إن أجهزة الأمن 
المغربيـة أجـرت تحقيقات مـع مجموعة من المحسـوبين على 
التيار «السـلفي الجهادي» الذين تم استدعاؤهم والاستماع 
إليهـم ثم أطلق سـراحهم دون أن توجه إليهم اتهامات، وهو 

ما اعتبر بمثابة خطوة احتياطية. 
وذكرت المصـادر ذاتها أن هناك قلقا كبيـرا في الرباط من 
احتمال تسـلل مقاتلين متشـددين فروا من مالي إلى المغرب، 
ومخاوف من تحريك «خلايا نائمة» للقيام بعمليات إرهابية 

في الأراضي المغربية. 

استنفار امني مغربي غير مسبوق
الرهينتان الفرنسيتان المختطفان على ايدي القاعدة في بلاد المغرب على الحدود مع الجزائر وموريتانيا
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لماذا تحولت زيارة الرئيس
 الى باكستان لمصدر سخرية؟

ان زيـارة الرئيـس مرسـي لباكسـتان تحولت الى مجال للسـخرية بسـبب 
حدوث زلزال ضرب عدة مناطق فيها من جبال هندكوش.

وعندمـا ألقـى كلمة مكتوبة أمـام العلماء بعـد منحه الدكتـوراة الفخرية في 
الفلسـفة ذكر الحاضرين باسـهامات العلماء المسـلمين وذكر أسـماءهم، فأخطأ 
فيها، وسـارع الخبيث الدكتور يوسف زيدان بالإبلاغ عن ذلك، في ما لا يقل عن 
ثلاثـة برامج في ثلاث قنوات فضائية، أولهـا اتصاله بزميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيسـى رئيس تحرير صحيفة «التحرير» ومقدم برنامج -  هنا القاهرة -  على 
قناة القاهرة والناس، والذي أصبح يحظى بنسـبة مشاهدة عالية جدا، وتأثير 
واسـع النطاق، وكشـف له عن الأخطاء والسـخرية من معاوني الرئيس الذين 
استمدوا معلوماتهم الخاطئة من موقع ويكبيديا، وكادت الفرحة تقفز من عيني 
عيسـى لتحطم زجـاج نظارته وهو يواصل سـخريته من الرئيـس والإخوان، 
وكذلـك الإعلاميـة وزميلتنا الجميلـة لميس الحديدي، في قناة «سـي بي سـي» 
وتحظـى بنسـبة مشـاهدة عاليـة جـدا ايضـا، وكان قد سـبق لها وهـي تخفي 
ابتسامة كلها خبث، وهي تعرض لحفلة تسلم الرئيس الدكتوراه من المشاهدين 
ألا يسخروا من الملابس والقبعات التي يرتديها، لأن هذه تقاليد الجامعة، وكان 
المسـؤولون يرتدونها ايضا، وفي الهند واجه مرسـي شبح خالد الذكر، صاحب 
«السـتينيات وما أدراك ما السـتينيات»، وهو يجلس أمام سونيا غاندي زعيمة 
التحالـف الحاكـم ورئيسـة حـزب المؤتمر، حيـث ذكريـات نهـرو وصداقته مع 
عبدالناصـر، والأهم هو نوعية الاتفاقيات التي وقع عليها الطرفان ولم تكن في 
حاجة الى وزراء، وإنما إلى مديري عموم مع سفير الهند في القاهرة واحدة عن 
التعليـم الالكتروني وثانية عن أمن الانترنت، وثالثـة على مذكرة تفاهم لإقامة 

مركز تمييز في جامعة الأزهر وقعها وزير الخارجية بجلالة قدره.
ورابعـة عن صناعات صغيـرة وقعها مديـرة الصندوق الاجتماعـي للتنمية 
لتبـادل المعلومـات واللقاءات وخدمـات المشـورة، واتفاقية أخرى في شـؤون 
الآثار، أما أخطر اتفاقية فهي في الطاقة الشمسـية لإنارة اربعين منزلا في واحة 

سيوة بمحافظة مرسى مطروح.
هـل هـذا معقـول؟ وهل يسـاوي تكاليـف الرحلتين وبـدلات السـفر، والأهم 
هل هذه المشـروعات كانت تسـتدعي سـفر وزير الدفاع الفريـق أول عبدالفتاح 

السيسي؟!

خطر زج حماس في الصراع
 مع الاخوان في مصر

والى القضية الأخطر، رغم خطورة عشرات القضايا، وهي صحة تورط حركة 
حمـاس فـي الصراعات الداخلية وجانب منها مسـلح، ويتجـه لا ضد المعارضة 
فقط، وإنما ضد الجيش، باعتبارها الجناح المسـلح للإخوان حتى يتمكنوا وفق 
ما يخططون له بالسـيطرة على الجيش، بعد أن سـيطروا جزئياً على الشـرطة 
بواسـطة وزيرهم الإخواني اللواء محمد إبراهيم، ذلك انـه لو ثبتت الاتهامات 
الموجهة لحماس، فسنكون أمام انتكاسة كبرى للقضية الفلسطينية التي تندمج 

في الوجدان الوطني للمصريين.
ويذكر القارىء اننا من أشـهر حذرنا هنا حماس وإسـماعيل هنية بالتحديد 
مـن أن يزجوا بأنفسـهم في صراعاتنا ومشـاكلنا عندما خطب في مصر مشـيدا 
بدور الإخوان في حرب فلسطين ومشاركة أكثر من خمسة عشر ألف منهم فيها، 
وهو كلام غير صحيح، ومشاركة في تزوير وقائع تاريخية، لأن المتطوعين كانوا 
من جميع الاتجاهات والبلاد العربية، بالإضافة إلى أن دورهم كان هامشـياً في 
الحرب التـي انهزمت فيها القـوات المصرية والعراقية والفيلـق الأردني بقيادة 
الجنـرال جـون باجت جلوب البريطاني والشـهير باسـم أبو حنيـك، والقوات 

السورية.
أي انـه جاء إلى مصر لينـزع عن الجميع نضالهم من أجل فلسـطين ويلصقه 
بأفـراد مـن جماعتـه، ونرجو مـن اللـه، أن لا يكون ما ينشـر عـن أدوار لهم في 
تهريب سـجناء والهجوم على سـجون وتهريب أسـلحة لعناصـر من الإخوان 
وتدريـب أخـرى غير صحيـح، لأن كل المعلومـات الدقيقة سـتكون لدى جهازي 
المخابـرات العامـة والحربيـة، لكـن الخطير والـذي ثبـت الآن بدون شـك، هو 
باعتـراف المتحـدث باسـمهم طاهر النونـو أرادوا تهريب أقمشـة مـن التي يتم 
صنع ملابس الجيش منها إلى غزة لتفصيل ألبسـة للأطفال، وهي التي ضبطها 
الجيـش، وبناء عليها أصـدر بيانا يحذر الشـعب من مؤامرة تقـوم بها عناصر 
ترتدي ملابس الجيش وتطلق النار على الشـعب لدفعه للثورة عليه، وبالتالي 

الاشتباك معه، فيرد عليها، وتتطور الأحداث إلى تفكيك الجيش.

محاولة لتوريط
 الجيش مع حماس

إذن هنـاك واقعـة واحـدة ثابتـة على حمـاس، وهـي الأخطر مـن الاتهامات 
الأخرى التي لم تثبت صحتها لأنه يسـتحيل أن يتورط الجيش في إصدار بيان 
رسـمي، ثم أن يتخذ الجيش الثالث الميداني إجراءات لتمييز زيه، حتى يتعرف 
الناس على من يرتدون زياً آخر ويطلقون النار عليهم، حتى يلفق تهمة الحركة 
حمـاس، والتـي اعترفـت بها رغـم أن بيان الجيـش وتصريحـات قائد الجيش 
الثالث لم يشيرا إليها تحديدا والخطورة هنا أن المصريين على جميع اتجاهاتهم 
باستثناء الإخوان والجماعات التي تحرض على الجيش لن يغفروها لحماس، 
إلا إذا برأهـم الجيـش علناً، وما حـدث زاد من موجة كراهيـة تنمو ضد حماس، 
وتسـبق أو تتـوازى مع موجـة الكراهيـة المتصاعدة للإخـوان، ويحاول بعض 
لمعاديـن للعروبة ولأشـقائنا الفلسـطينيين اسـتغلالها ضـد أشـقائنا في غزة، 
وتلقى الآن آذانا صاغية، لم تحدث حتى عندما شـن نظام الرئيس الراحل أنور 
السـادات هجوما ضد الفلسـطينيين خاصـة بعد اغتيال الأديـب ووزير الثقافة 
يوسف السباعي في قبرص، وإرسال مجموعة صاعقة مصرية إلى مطار لارناكا 
للقبض على الفلسـطينيين واشـتباكهم مع قوات الحرس الوطني القبرصي في 

أرض المطار ومقتل عدد من ضباطنا وجنودنا على أرض المطار.
أقول لـم تحدث أي موجة كراهيـة ضد الفلسـطينيين، والآن الوضع مختلف 
وهنـا وجـه الخطورة لأن الاقتناع شـبه كامل بـكل الاتهامـات الموجهة لحماس 
سـواء كانت صحيحة أو كاذبة ولا نعرف ماذا سـيكون الموقف منهم بعد سقوط 

حكم الإخوان؟!
وهو سيسـقط وبشـكل مدوي، ولا ينبغي أن يتسـرب الشـك إلى حماس في 
هذه النتيجة الظاهرة فعلاً، ومازال هناك الكثير لنقوله، وسـنقوله غداً إن شاء 

الله.

«الاخبار»: يخصمون من رصيد القضية
 لكـن الآن نفسـح طريقـاً لزملائنـا ليقولـوا، مثل قـول عـلاء عبدالوهاب في 
«أخبار» الاثنين عن مقتل جنودنا في رفح: «أبو نضال هل تتذكرونه؟ كان بندقية 
للإيجار، أسـاء للقضية الفلسـطينية ولم يكن له من اسـمه نصيـب، والآن فإن 
على السـاحة ألف أبو نضال يخصمون من رصيد القضية، وعدالة ومشـروعية 
مطالبهـا وحقوق الفلسـطينيين ويمنحون خصومهم التاريخيين والمسـتجدين 
فرصة نادرة للتشكيك في القضية وأصحابها، تجد بين الفلسطينيين من ينشغل 
بالصراع في سـورية أو بالشأن الداخلي المصري وربما لا يقتصر الأمر على ذلك 
فثمة أصحاب رؤى غريبة بل الأدق أنها مشبوهة لأنهم يزعمون دائماً أن قدراتهم 
النضالية تفيض عن حاجة قضيتهم التي هي قضية كل العرب والمسـلمين أيضاً، 
على أصحاب نظرية الفائض النضالي إعادة النظر في حساباتهم طوعا قبل أن 

يكرهوا».

«اليوم السابع»: من قتل أبناءنا 
ولصالح من ومن أجل أي هدف؟!

وفـي نفس العـدد قال زميلنـا السـيد النجار ورئيـس تحرير أخبـار «اليوم 
السابع»: «أقل القليل أن يعلم المصريون من قتل أبناءنا، ولصالح من، ومن أجل 
أي هدف، وسواء كانت بعض أعضاء حماس متورطين في الحادث أو غير ذلك، 
فـإن حماس تتحمل المسـئولية كاملة بصفتها الحاكم لفترة وبصفتها المسـئولة 
عن تشـغيل أنفاق التهريب للبشـر والسـلاح والطاقة والغذاء، وغيرها من كل 
المسروقات من مصر، تجربتنا مع حماس تجعلنا نثق تماماً، أن نفيها تأكيد، لأي 
حادث أو خبر، ولو صدق بعض قادة حماس مع أنفسـهم لقالوا الحقيقة قبل أن 
يبادروا بأي نفي، فهم يعلمون تماماً أنهم غير قادرين على السـيطرة على قطاع 
غزة، ولا يملكون من أمرهم شـيئاً مع بعض الفصائل الإرهابية المنشـقة عنهم أو 
الموازنة لهم، السـادة الحمسـاوية يعلمون أن حل كل هذه المشاكل وعلى رأسها 
الأنفـاق التي يديرونها لا يتم إلا بالمصالحة الفلسـطينية وسـير حركة التجارة 
بصـورة طبيعيـة بالاتفـاق مـع الجانـب الإسـرائيلي، ولكـن مشـكلتهم أنهم لا 

يريدون ذلك؟!».

نفي قادة حماس العلاقة بمرتكبي الجريمة
وأراد زميلهما شـريف خفاجي مشـاركتهما بالقول: «نفي بعض قادة حماس 
العلاقـة بمرتكبـي الجريمـة لا ينفي حمل القتلة للجنسـية الفلسـطينية وهو ما 
يدمي القلب أن تأتي الطعنة الغادرة من أشـقاء لنا نقاسـمهم لقمة العيش التي 
نأكلهـا وكل ما نمتلك رغم الظروف البالغة القسـوة التـي تمر بها مصر ويكتوي 
بهـا كل مصري فلم تتحرك دولة عربية واحـدة لتحمل العبء عن الكبيرة مصر 
حتى تخرج مما هي فيه ولم تتنصل مصر من مسـئولية تتحملها وإنما استمرت 
وستسـتمر تؤدي دورها انطلاقاً من ريادتها العربية والإقليمية والدولية، ومن 
إيمانها القوي بالقضية الفلسطينية، من ارتكبوا تلك الجريمة البشعة لا يمثلون 
جموع الفلسطينيين ولكنهم قلة تعيش بالدم وعلى الدم قلة اعتادت العيش في 

الظلام وفي الجحور، يقتلها نور الشمس إذا سطع عليها».

«المصريون»: لماذا يهيجون
 العلاقة مع الاخوان الان؟

وإلى يوم الثلاثاء وزميلنا جمال سـلطان رئيس تحرير «المصريون» اليومية 
المسـتقلة، ودهشـته من مقابلة خالد مشـعل لمرشـد الإخوان في هـذه الظروف 
وقولـه: «لم يكن هناك أي مبرر يسـتدعي أن يقوم وفـد رفيع من حماس بزيارة 
مكتب إرشـاد جماعة الإخوان المسـلمين فـي الوقت الذي يهيج فيـه الإعلام عن 
العلاقـات الخاصة بين الجماعة وحماس والحديـث عن أن هذه العلاقة تخترق 
الأمن القومي المصري، وهناك بدائل رسـمية أقل حساسـية وأقل توتيرا وإثارة 
لعلاقات الاسـتفهام وهي في النهاية تصب في المجرى نفسه فمؤسسة الرئاسة 
بكاملها تقريباً الآن هي لصيقة بالجماعة، وأما على مسـتوى التصريحات فكان 
مثيـراً للدهشـة تعليق المتحدث باسـم حماس أمـس على واقعة تهريب أقمشـة 
أزياء رجال القوات المسلحة المصرية الى قطاع غزة عبر الأنفاق، أن هذه الأقمشة 
نفصل منها ملابس للأطفال، هذا كلام غير مسـؤول وغير حكيم ويثير الشبهات 
بشـكل مجاني من فرط سـذاجته لأنـه لا يعقل ألا يجد أطفال غـزة من بين مئات 
أنواع الأقمشـة المصرية سوى زي الجيش المصري لكي يفصلوا لهم منه ملابس 
والحقيقة أن تلك الواقعة خطيرة بالفعل، أتمنى أن تكون هناك مراجعة شـاملة 
وجـادة من قبل إخواننا في حماس للموقف من الشـؤون المصرية الآن وطبيعة 
التواصل مع الإخوان تحديداً، أقول هذا لصالح المقاومة الفلسطينية بشكل عام 

ولصالح مكانة حماس في الضمير الوطني المصري بشكل خاص».

أغرب تبرير لواقعة ضبط 
أقمشة مطابقة للزي العسكري المصري

وعلينا ملاحظة أن جمال من التيار الإسـلامي، ومنه إلى «أهرام» نفس اليوم 
وزميلنـا وصديقنـا فتحي محمود -  ناصـري -  وقوله: «أتحفنـا طاهر النونو 
المتحدث باسـم حكومة حماس بأغرب تبرير لواقعة ضبط أقمشـة مطابقة للزي 
العسكري المصري خلال محاولة تهريبها عبر الأنفاق إلى غزة فقال: لا فض فوه 
-  انهـا كانـت تنقل لتصنيع ملابس لأطفال فلسـطين، فالمسـألة كلهـا من وجهة 

نظره «لعب عيال».
وقد يخرج علينا مسـؤول آخر غداً ليسـتكمل التوضيح بأن القماش الأبيض 
المطابق لزي بدلة الفسحة للضباط بوزارة الداخلية المصرية كان في طريقه إلى 

غزة ليستخدم في تصنيع «كوافيل» لأطفال حماس.
وقـرر تغيير الزي العسـكري لقوت الجيـش الثالث الميداني بالسـويس بعد 
ورود معلومـات مؤكدة أن هناك عناصر مندسـة لديها زي عسـكري مشـابه له 
وأن هـذه العناصـر -  حسـب تصريحات اللواء أسـامة عسـكر قائد الجيش -  
سيطلقون الأعيرة النارية على المواطنين للوقيعة بين السوايسة والجيش قرار 
متسـرع لأن هؤلاء المندسـين ذوي الزي العسـكري مجرد أطفال أرسلتهم حركة 
حماس ليلعبوا مع السوايسـة «صلح»، ويبدو أن الوقت يسـارع لنشاهد قريباً 

لعبة «عسكر وحرامية».

الإخوان والاعتداء على الصحافيين
والقضيـة الثانيـة التـي تشـكل نقطة مقتـل للإخـوان هـي اعتداءاتهم على 
الصحافيـين، وعلى دور الصحف، لأنها ليسـت قضية محلية، إنمـا تمتد آثارها 
فور وقوعها إلى العالم كله، بعد أن أصبحت حرية الإعلام قضية دولية تتضمنها 
معاهـدات ملزمة ويمكن فـرض عقوبات على مـن ينتهكها، بـل ترتبط المعونات 
والاتفاقيـات الاقتصادية بها هي وحقوق الإنسـان والديمقراطية، وهناك ثلاثة 
وقائع تشـكل نقاطاً سـوداء للإخوان، الأولى حصارهم لمدينة الانتاج الإعلامي 
بواسـطة صديقنا الشـيخ حازم صلاح أبو إسـماعيل. وهـم وراء هذه الجريمة 

مهما ادعوا غير ذلك.

«الوفد»: الاعتداءات على «الوطن» مستمرة
والثانيـة الهجوم على جريدة «الوفد» بواسـطة مجموعة حـازم أيضاً، وهم 
وراءها مهما نفوا، والثالث مهاجمة وإحراق مقر جريدة «الوطن»، التي نشـرت 
في صفحتها الأولى يوم الاثنين كلاماً مؤثراً، ومخزياً لأي نظام، نصفه: «رسالة 
مختصـرة إلـى اللـواء محمـد إبراهيـم، الاعتـداءات علـى «الوطن» مسـتمرة، 
والداخلية لم ترسل جندياً واحداً لحمايتها، إذا كنت وزيراً لداخلية مصر فلتؤد 
واجبـك، وإذا كنت وزير داخلية الإخـوان فلا حق للمصريين عليك، اللهم انا في 

حماك وحدك، لأننا لسنا مكتب الإرشاد».

«التحرير»: محاولة حرق «الوفد» و»الوطن»
وفـي نفـس اليـوم -  الاثنـين -  قال زميلنـا وصديقنـا ونقيـب الصحافيين 
الأسـبق جلال عارف في «التحرير» عن الجريمة الجديدة التي ارتكبها الإخوان 
ضد الصحافيين الذين كانوا يقومون بواجبهم في تغطية الاشـتباكات أمام مقر 
الجماعـة في المقطم: «لا يمكـن أن تتوه فيه الحقائق كما حـدث حتى الآن مع كل 
الجرائـم التي تم ارتكابها ضـد الصحافيين، بدءاً من قبل الشـهيد أحمد محمود 
حتـى مطاردة الصحافيين والاعتداء عليهـم ومحاولة حرق «الوفد» و»الوطن» 
والجريمـة المروعـة بالقتـل العمد للشـهيد الحسـيني، هـذه المرة لم تكـن هناك 
حشـود ولا طرف ثالث ولا عملاء مندسـون بل كان هنـاك الأخ «صهيب» وباقي 
المجاهديـن ضد صحافيـين يؤدون واجبهـم ولا يملكون إلا القلـم والكاميرا وما 
أدراك مـا الكاميرا التي ينبغي اسـتهدافها حتى لا تسـجل الحقيقة ولا تفضح ما 
يقع من جرائم!!، الأسـوأ هو محاولة التبرير التي سمعناها من لمتحدث الرسمي 
باسم الجماعة والتي يبرز فيها سحل الصحافيين وضربهم بزعم بأنهم استفزوا 

الكابتن «صهيب» وإخوانه لأنهم كانوا يرددن الهتافات المعادية للجماعة!!
كلام يدخـل في دائـرة العيب!! فلا أحد يصـدق أن الكاميـرا كانت تهتف ضد 
الجماعـة! ولا الحسـيني أو أحمد محمـود كانا يفعلان ذلك حين تم اسـتهدافهما 
ولا عشـرات الصحافيـين الذين تم الاعتـداء عليهم قبل ذلك كانـوا يفعلون أكثر 
مـن محاولـة أداء الواجـب المهني وكان هـذا هو ذنبهـم الذي يسـتحق العقاب 
الـذي وصل إلى حد القتل!! لا أحد يتعلم من التاريخ فمع اندلاع الثورة وتهاوي 
النظام السابق كان أكثر من «صهيب» يقود جماعات البلطجة من الأمن والحزب 
الوطني ليقتحم مكاتب الصحف والوكالات الأجنبية متوهماً انه سوف يحاصر 
الحقيقة ويمنع السقوط الحتمي للنظام، الآن يتكرر المشهد، ولكن بصورة أسوأ 
فالعـداء للصحافة علني وقمع الحريات في صلـب عقيدة النظام والصحافيون 
هم «شـياطين الإنس» و»الإعلام الفاسد» هو المسـئول عن الكارثة التي نعيشها 
وليس الفشـل المـروع الفاسـد» هو المسـئول عن الكارثـة التي نعيشـها وليس 

الفشل المروع للحكم!!».

تبرير مكتب الارشاد للاعتداء على الصحافيين
وفـي اليـوم التالي -  الثلاثـاء -  قدم الدكتور رشـاد البيومـي عضو مكتب 
الإرشـاد ونائـب المرشـد تبريراً مضحـكاً للاعتداء علـى الصحافيـين بقوله في 
الوطـن في حديـث أجراه معه زميلنا مجدي أبو الليل وجه إليه عشـرة أسـئلة 
كان مـن بينها اثنان عما حدث وكنت إجابته عليها هي: «الإعلاميون لم يدخلوا 
طرفـاً في الأزمة داخل مقر الإرشـاد، بل هـم طرف من الأسـاس، والصحافيون 
جاءوا لكي يهتفوا «ويقلوا أدبهم وهم كانوا يسبون ويشتمون» قبل المتظاهرين 
وحين ترى منظرهم وهم يقفون أمام الباب أثناء دخولنا وخروجنا لا يليق أبداً 
بصحافيـين أن يناموا على الأرصفة مثل «الشـحاتين» وحين يرون أحداً خارجاً 
من المقر يجرون وراءه بأسلوب لا يليق بهم وتسمع منهم بذاءات لا تتخيلها، أنا 
عشـت في السجن ولم أسـمع هذه البذاءات التي أسمعها من هؤلاء الإعلاميين، 
لا يوجد اسـتهداف في نيتنا ولا يأتي في بالنا على الإطلاق لكن «الإعلاميين هم 
اللـي حاطينا في دماغهـم، حين تفتح التليفزيون حتى تغلقه وهو يقدم شـتائم 

و»قلة أدب» تجاه الإخوان».
هل هذا كلام يليق بمسئول في مثل موقعه ومكانته؟

لوثة الضبطية القضائية اصابت الاعلاميين
المهـم انه فـي نفس العـدد قالـت زميلتنا الجميلة سـحر الجعـارة: «يبدو أن 
المرشد قد أمر بتأديب الصحافيين والإعلاميين وقصف أقلامهم ورقابهم إن أمكن، 
حتى تنفذ الجماعة خطة «التمكين» في ظل تعتيم إعلامي كامل وغطاء من بطش 
الدولـة البوليسـية الشرسـة! وقد كان تصـدي «حرس الإرشـاد» للمتظاهرين 
بقيـادة «مصطفى السـعداوي» الحارس الشـخصي للمهندس خيرت الشـاطر 
ليعلنـوا أنهم ليسـوا إخوانـا للمصريين في خدمـة دولة المرشـد أصابتهم لوثة 
الضبطية القضائية، أصبحوا في حالة سـعار سياسـي يسـعون لكسر الشرطة 

والوقيعة بين الجيش والشـعب، لإحكام سـيطرتهم على مقاليد الحكم ولو على 
جثث ملايين الشعب الأعزل، فأحلام «المرشد» أوامر».

تعرض صحافي «اليوم السابع»
 إلى اعتداء وحشي من الشرطة

ومن «الوطن» إلى «اليوم السـابع» التي تعرض أحد زملائنا فيها إلى اعتداء 
وحشي من الشرطة قال عنه زميله وأحد مديري التحرير عبدالفتاح عبدالمنعم: 
«المشـهد الذي ظهر به زميلنا محمد إسـماعيل «أبو صوفيا» كمـا أحب أن أناديه 
دائماً بعد الاعتداء الإجرامي عليه من جانب زبانية الداخلية مسـاء أمس الأول 
أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين يؤكد أن الانقلاب الإخواني على نظام الطاغية 
مبـارك أفـرز طغـاة جـدداً، وأننا كشـعب قبلي بكل جبـار وظالم لأننـا لا نعرف 
كيـف نختار مـن يحكمنا، وأن هذا الشـعب خدع مرتين الأولـى عندما اعتقد أنه 
صنع ثورة ليتخلص من نظام بوليسـي والثانية عندما اختار مرشـح الإخوان 
ليتخلـص من الفلول، مصـر آخر ما يفكر فيهـا تلميذ بديع وعاكـف والدليل انه 
أقـال اللـواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السـابق بسـبب رفضـه التعامل 
بعنف مع المتظاهرين واسـتبدل به مرسـي الجزار الجديد اللواء محمد إبراهيم 
الثانـي الإخواني الهـوى والذي تؤكد المعلومـات التي لدي أن والـده كان على 
صلـة بقيادات إخوانيـة وجميعاً يعرف أن هذه الجماعة مؤسسـة «وراثية» أي 
أن الأب يورث ابنه الانتماء والطاعة العمياء لهذه الجماعة ومرشدها، وبأوامر 

مباشرة من مرسي بدأ يضرب الصحافيين والكتاب وتكررت هذه الظاهرة.
وإذا كان الرئيس محمد مرسي يعتقد أن عملية ضرب زميلنا محمد إسماعيل 
سـتمر مرور الكـرام فهو واهم، لأننا لـن نترك حق زميلنا مـن الفاعل والمحرض 
وأقـول للزميل الرائع محمد إسـماعيل «أصبر، فنهاية مرسـي أقتربت ومصيره 
هو زنزانة في سـجن طرة إن شـاء الله وأكرر يا أبا صوفيا لا تحزن مما فعله بل 

السفهاء من نظام مرسي والمرشد فمصيرهم جميعاً هو السجن».
وكانت المظاهرة أمام مقر الجماعة قد شهدت بالإضافة إلى ضرب الصحافيين 

على أيدي الإخوان والأمن المركزي.

اخواني يصفع الناشطة
 السياسية ميرفت يونس

قيام أحد الإخوان بصفع الناشـطة السياسـية ميرفـت يونس وهو ما أحدث 
صدمة عنيفة قال عنها يوم الثلاثاء زميلنا في المصريون حسام فتحي: «قال ابن 
إسـحاق فحدثت عن أسـماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج رسول الله -  صلى 
اللـه عليه وسـلم -  وأبو بكر -  رضي الله عنـه -  أتانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت 
أبـي بكـر؟ قالت: لا أدري والله أين أبي؟ قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشـاً 

خبيثاً فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي.
الغريـب يا سـادة أن أبا جهل بعد أن صفع السـيدة أسـماء شـعر بأن صفعه 
لامـرأة انتقاص لرجولته وكرامتـه فقال لمن حوله «اكتموهـا عني حتى لا يقول 
الناس ان رجال قريش يصفعون النسـاء، أو أن العرب تصفع النساء في مقولة 
أخرى، وعندما صفعت الشـرطية التونسـية الشـاب البوعزيزي وحرق نفسه 
اشـتعلت تونس كلها غضباً وكانت الثورة، أما هذا الشـاب «الملتحي» الذي فرغ 
مـن كل رجولتـه الناقصـة في «كـف» هوى به علـى وجه فتاة ضعيفـة تقف في 
الشـارع أمام مقر «الإرشاد» بالمقطم فلم يشعر بمرارة الخزي ولا وطأة العار ولا 
حتـى حمرة الخجل، ما حدث في المقطم هو سـقوط كامـل للأقنعة وزوال لورقة 
«التوت» التي كانت تغطي عورات وسـوءات عديدة، خدع بها الكثيرون لكن لا 
يوجـد مبرر ديني أو عقدي أو تشـريعي أو أخلاقي أو إنسـاني وأحـد يبرر هذا 
المشـهد الوحشـي العنيف الذي لا يضاهيه إلا مشهد «سـت البنات» التي تعرت 

أمام العالم في ميدان التحرير ومسح بكرامتنا الأرض امام العالم».

علاج مجاني للحيوانات
لا حـول ولا قـوة إلا بالله، وكيـف يتواجد من أسـوأ من أبو جهـل في صوف 
الإخـوان؟ وأين؟ أمـام مقر الجماعة ومكتب الإرشـاد، ومن المدهـش أن يخبرنا 
زميلتنـا الرسـامة الجميلة سـماح فـاروق، فـي نفس اليـوم في الدسـتور انها 
كانت هناك وقت الواقعة، وشـاهدت مجموعة تشبه أبو جهل خارجة من مكتب 
الارشـاد يحملون أسـلحة بيضـاء ويصرخ قائدهـم أبو جهل الكبيـر: - قولوا، 

ورايا، خيبر، خيبر يا ثوار.
وقالت سـماح انها شـاهدت معجـزة أخرى، وهـي حمارين يتكلمـان ويقول 

احدهما للآخر: - يااااه، الناس دي قديمة قووي، مش زينا متحضرين.
واعتبرت جريدتهم -  الحرية والعدالة -  ذلك نصراً، إذ نشـرت يوم الاثنين 
خبـرا عنوانه -  عـلاج مجاني لخمس وأربعين بقرة وعشـر أغنام وحمارين -  
وقـال زميلنا خليـل إبراهيم بالنص: «نظـم حزب الحرية والعدالـة قافلة طبية 
بيطرية في منطقة الشـيخ زايد قدمت خدمة الكشـف الطبي والتطعيم والعلاج 
المجانـي لعـدد 45 حالـة أبقـار وجامـوس و10 حالات أغنـام وماعـز وحمارين 
وحصان واحـد و55 حالة طيور منزلية مختلفة بالإضافة إلى إرشـاد المواطنين 
الـى قواعد التربيـة الصحية للطيور والمواشـي من ناحية أخـرى تزايد الإقبال 
بشـكل على الأسـواق الخيرية التـي نظمها حـزب الحرية والعدالـة والإخوان 
المسـلمون بالإسـماعيلية التي بدأت منذ أسـبوعين، ففي مدينة القصاصين نظم 
الحـزب وجماعة الإخوان شـادراً لبيع اللحوم البلدية بأسـعار منخفضة سـعر 
الكيلـو 48 جنيهـا بـدلا مـن 55 جنيهـا حيث أشـاد الأهالـي بالتجربـة وطالبوا 

باستمرارها».
والآن، ما هو نوع العلاج الذي تلقاه الحماران؟!

دكتوراه فخرية بالفلسفة من باكستان للرئيس يعقبها بخطاب فيه أخطاء تاريخية.. وحملة تواقيع من سكان المقطم تطالب بنقل مقر الجماعة

شبح عبدالناصر يطارد مرسي في الهند .. واتهامات لحماس بالتورط بمؤامرة لإحداث خلاف بين الجيش والشعب
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 لا حــول ولا قــوة إلا بالله العلي العظيم، ماذا نقول في ما يحدث أمامنا وعكســته الصحف الصادرة أمس، فقد أشــارت الصحف الى هرب وزير 
التموين الإخواني باســم عودة من مكتبه في شــارع قصر العيني، بعد محاصرة أصحاب المخابز له، وبدأ ســكان المقطم جمع تواقيع للمطالبة بنقل 
مقر جماعة الإخوان من منطقتهم، واســتمرار صحيفة الإخوان «الحرية والعدالة»  تجاهل الأزمة مع حماس بســبب قضية أقمشــة ملابس الجيش، 
والســخرية من اقتراح وزير المالية الدكتور محمد المرســي حجازي بفتح حســاب فــي البنوك يضع فيه المصريون في داخــل والخارج الأموال التي 

استفادوا فيها من دعم السلع الغذائية، وهو المتهم بسرقة الابحاث.
 وكتــب زميلنا بـ»الأهرام» والخبير الاقتصادي أحمد النجار، وموافقة مجلس الشــورى نهائياً على قانون الصكوك الذي يمهد لبيع كل ممتلكات 
الدولة من شركات ومرافق مهما ادعوا غير ذلك، لأن وزير النقل الإخواني طالب فعلا بخصخصة السكة الحديد والخط الرابع لمترو أنفاق الكهرباء، 
وطرح طريق القاهرة الاســكندرية امام الشــركات المصرية الأجنبية -  علنا -  وليس ســراً، وهو ما لم يجرؤ عليه جمال مبارك ومجموعته، وسوف 
نشــير إن شــاء الله الى مرحلة نهب مصــر الثالثة التي يقوم بها تجار وسماســرة، بعد المرحلة الأولى في عهد الســادات والثانيــة في عهد مبارك. 
وانشــغلت الصحف ايضاً بإلقاء الشــرطة القبض على جمال صابر الذراع اليمنى لصديقنا حازم أبو إســماعيل، وعلــى ابنه احمد المتهم بقتل أحد 
شــباب منطقة العســال المتفرعة من شــارع الترعة البولاقية الموازي لشارع شــبرا، أثناء مباراة كرة قدم، وقيام أهالي العســال بالهجوم على مدى 
يومين للبحث عنه والانتقام منه، وحدوث اشــتباكات أدت الى تدمير محلات وســيارات في شارع طوســون ومقتل شخصين آخرين ليرتفع العدد 

إلى ثلاثة.
وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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زيارة اوباما لاسرائيل ليست لمحاولة تحريك مسيرة السلام بل للتحلل من أعباء الصراع بين الطرفين

الشرق الاوسط يغلي.. التسوية مع الفلسطينيين متعثرة والحرب الاهلية تعربد في سورية وملك الاردن يحاول صد سير التاريخ

ايهود باراك كان سياسيا في نهجه من القضية الفلسطينية وفي قراره الخروج من جنوب لبنان ولكن الحزبية هي التي افشلته

تسفي برئيل

■ يأتـي رئيـس امريـكا الـى البلـدة 
فـي أفضل وقت بالنسـبة اليـه. فهو يأتي 
قُبيـل عيد الفصـح مع التنزيـلات المديرة 
التجاريـة،  المجمعـات  فـي  للـرؤوس 
وحكومـة مـا زال اعضاؤهـا لا يعرفـون 
صلاحياتهم أو غرفهم، وجو يمين متطرف 
مع لمسـات يمين معتدل، وحماس لا تطلق 
صواريـخ القسـام، وسـلطة فلسـطينية 
منهارة. وهذه في الحاصل رتابة مستقرة 
ومعروفة لا تسـتدعي درامـا. ولا يحتاج 
بـاراك اوباما الى الالتزام بشـيء ولا الى 
عرض شيء ولا الى الضغط أو الاقناع أو 
التهديد. وسيحل الرئيس الامريكي ضيفا 
ويخطب ويصافح ويسجل آخر الامر أنه 
زار اسرائيل. ولن يضطر الى زيارتها مرة 

ثانية في فترة ولايته الثانية.
هـو  بـل  امريكيـا  تفضـلا  هـذا  ليـس 
المتحـدة  فالولايـات  متعمـدة.  سياسـة 
أخـذت تنطوي علـى ذاتها رويـدا رويدا. 
وليـس نجاح اوبامـا هو فـي التدخل في 
اجـراءات أو فـي حـل صراعـات بـل فـي 
التهـرب منهـا. ففـي كانـون الاول 2011 
سحب جميع القوات الامريكية من العراق 
وأخذ يتلاشـى تدخـل الولايـات المتحدة 
في الدولة التي حررتها من سـلطة صدام 
حسـين. وسـتخرج القوات الامريكية من 
افغانسـتان في السـنة القادمة وستنتقل 
الى سـيطرة قبائل وحركات اسلامية كما 
كانـت الحال بعـد تحريرها مـن الاحتلال 
السوفييتي في سـنة 1989. فقد أصبحت 

افغانسـتان عبئـا بعد تصفية اسـامة بن 
لادن. ومـرت سـنتان منـذ بـدأ العصيان 
الدمـوي في سـوريا وما زالت واشـنطن 
حائرة في سـؤال هل تُسـلح المتمردين أم 
تكتفـي بارسـال 200 ألـف وجبـة جاهزة 

لمقاتلي الجيش السوري الحر.
كمعاملـة  مصـر  واشـنطن  وتعامـل   
شـخص لا مأوى له مُلقى على باب البنك 
المسـاعدة  مـن  شـيء  فهنـاك  الامريكـي 
الطارئة وتربيت الكتف وفرقعة باللسان. 
«إن الأمـل الكبيـر الـذي جـاء بـه اوباما 
بخطبتـه فـي الرابـع مـن حزيـران 2009 
فـي جامعـة القاهرة تلاشـى»، جـاء هذا 
الاسبوع في مقالة أسـرة تحرير صحيفة 

«الشرق الاوسط».
فعـدم  دقيقـا.  التحليـل  هـذا  ليـس 
الاستراتيجية هو اسـتراتيجية. وحينما 
يسـتقر رأي قوة من القـوى العظمى على 
رفع مرساتها والابحار عن مراكز الصراع 
فانهـا لا تحتاج الـى اسـتراتيجية تدخل 
بـل الـى زيـارات وداع أو إظهـار تجاهل. 
إن زيارة اوباما لاسـرائيل جزء من رحلة 

الوداع هذه.
الفلسـطيني  الاسـرائيلي  فالصـراع   
ليـس تهديـدا اسـتراتيجيا كالصراع بين 
كوريا الشـمالية والجنوبية، أو بين الهند 
وباكسـتان أو بين تايوان والصين. وحله 
لن يثمر شـرق اوسط جديد وذلك خاصة 
يبحـث  الجديـد  الاوسـط  الشـرق  لأن 
هـو نفسـه عـن طريقه فـي انفصـال عن 
الفلسـطينيين. إن السـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين لن يُحدث ردا متسلسـلا 
وقطـر  والكويـت  السـعودية  يجعـل 

والجزائر تبحث عن منزل لسـفاراتها في 
القـدس. والجبهـة العربيـة فـي مواجهة 
ايـران مهمـا تكـن موجـودة لا تشـترط 
عداوتها لايران بحل المشكلة الفلسطينية. 
فلأكثـر الدول العربية حسـاب خاص مع 

ايران.
تحول الصراع الاسرائيلي الفلسطيني 
علـى مر السـنين الـى اختلاف فـي الرأي 
سياسـي داخلـي فـي اسـرائيل وأصبـح 
واحـدا مـن مراكز الصراع السياسـي بين 
فتـح وحماس. ويُقـاس اليمين واليسـار 
النظـري  اسـتعدادهما  مبلـغ  بحسـب 
للتخلـي عن اراض لا بحسـب تصميمهما 
على العمل على انهاء الاحتلال. وما زالت 
المقاومـة أو التنـازل (أو الكفـاح المسـلح 
فـي مقابل التعاون مع اسـرائيل) يُفرقان 
بين الفصيلتين السياسـيتين في الجمهور 
الفلسطيني. وأصبح هذا الصراع بالنسبة 
للولايات المتحدة المقياس الرئيس لقوتها 
ولـن  الاوسـط.  الشـرق  فـي  ومنزلتهـا 
تسـتطيع التحرر مـن هذا العـبء الثقيل 
مـا بقيـت تُعتبـر ذات تأثيـر جوهري في 
سياسة اسـرائيل. وستستطيع التخلص 
مـن هذه العلاقـة بين مكانتها فـي المنطقة 
اذا  الفلسـطيني  الاسـرائيلي  والصـراع 
حلـت الصـراع فقـط أو ابتعـدت عنه. إن 
زيـارة اوباما فـي الوقت الأقـل عملية في 
تحريـك المسـيرة السياسـية تشـهد على 
نحـو متناقـض بالاختيار الاسـتراتيجي 
الـذي تبنته واشـنطن. إن اوباما لا يأتي 

لصنع السلام بل أتى ليقول سلاما. 

هآرتس - 2013/3/20

رئيس وروحجاء ليقول سلاما لا ليفعل
زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الى اسـرائيل هي حدث هام يرمي 
الى اظهار التزامـه العميق للدولة اليهودية وازالـة «الوصمة» التي خلفها 
امتناعـه عـن زيارتها كرئيـس مرة واحدة والـى الابد. هذه زيـارة بمجرد 
وجودهـا يمكنها أن تبث أملا جديدا في فرص تحريك المسـيرة السياسـية 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين. ولكن عندما يقوم اوباما نفسـه «بتخفيض 
مسـتوى التوقعـات» ولا يحمل في جعبته خطة سياسـية جديدة، وعندما 
تقف حياله حكومة اسرائيلية، تمثل مدى المواقف التي بين اليمين المتطرف 
واليمين المعتدل، فسـتكون حاجـة لقدر معقول من الخيال كـي يتوقع المرء 

اختراقا في اليومين القريبين القادمين.
هنـا يكمـن الاخفاق الاسـاس والخطيـر في الزيـارة. حكومة اسـرائيل 
والجمهـور سـيتأثران بالنبـرة الاديبـة للرئيس ومـن انعـدام التهديد أو 
الضغـط الظاهريـن، والاسـتنتاج مـن ذلـك بان اسـرائيل معفيـة من الان 

فصاعدا من المبادرة بنفسها لخطوات سياسية.
سـيكون هذا اسـتنتاجا بائسـا. فاوباما والولايات المتحدة ليسا طرفي 
في النزاع الاسـرائيلي - الفلسـطيني. فليس الرئيـس الامريكي هو الذي 
سـيتعين عليـه ان يعيش في مجتمـع يغير وجهه بسـبب الاحتلال ويدحر 
الى هوامش الاسـرة الدولية. محق نتنياهو عندما يقول ان سـلم اولويات 
الادارة الامريكية لا يتطابق بالضرورة وسـلم أولويات اسـرائيل، ومثلما 
أوضحـت واشـنطن مـرات عديدة فـي الماضي، فـان «الولايـات المتحدة لا 
يمكنهـا أن ترغـب في السـلام أكثر من الطرفـين الخصمين». ولكـن بالذات 
الوهن الذي أظهرته الولايات المتحدة حتى الان في كل ما يتعلق بالمسـيرة 
السـلمية يثبـت بان اسـرائيل هي التـي يتعين عليهـا أن تبـادر الى خطط 
واقتراحات جديدة وأن تدفع الى الامام تنفيذ الاتفاق على صيغة الدولتين 

للشعبين. 
اوبامـا يمكنـه وينبغي لـه أن يوضـح لاسـرائيل كيف يمكن لاسـتمرار 
الاحتـلال ان يؤثـر على العلاقات بـين الدولتين، أن يضـر بمكانة الولايات 
المتحـدة في المنطقة وأن يقضم الدعم الجماهيري الامريكي لاسـرائيل. هذا 
واجبه تجاه اسـرائيل وتجاه مواطني بلاده. اما رئيس الوزراء من جهته 
فلا يحق له أن يكتفي بـ «النجاة بسلام» من الزيارة أو بالربت المتبادل على 

الكتف. ملقاة عليه المسؤولية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

أسرة التحرير
هآرتس - 2013/3/20

ألوف بن

■ تنهي زيارة الرئيـس الامريكي، باراك 
اوبامـا، عصـر الانعزاليـة الـذي تمتـع بـه 
الاسـرائيليون في أيـام الحملـة الانتخابية 
وتشـكيل الائتـلاف. نصـف سـنة مـن فـك 
الارتبـاط عـن العالـم والنظر الـى الداخل، 
تركـز فيهـا النقـاش الجماهيـري علـى عدد 
وزراء الحكومـة، ابعاد الاحـزاب الاصولية 
العـبء».  فـي  «المسـاواة  و  الحكـم  عـن 
بتحذيـر  الخارجيـة  السياسـة  وتلخصـت 
اسـبوعي يطلقـه رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهـو مـن النـووي الايرانـي و «تفتـت 

سوريا». 
ليذكرنـا  اوبامـا  الرئيـس  جـاء  والان 
بـان اسـرائيل ليسـت جزيـرة منقطعة عن 
أنفسـهم.  داخـل  سـكانها  يعيـش  العالـم، 
وسـتعيد زيارتـه الـى العناوين الرئيسـية 
مفاهيم نسـيت منذ زمن بعيد وعلى رأسـها 
المستوطنات وايران. ليس للرئيس الضيف 
حلول. وزيارته لن تجلـب نهاية للاحتلال، 
طي المسـتوطنات واقامة فلسـطين المستقلة 
فـي الضفـة الغربيـة، ولا تصفيـة البرنامج 
النـووي الايرانـي أيضا. فهو سيسـعى الى 
كبـح جمـاح رئيس الـوزراء فـي الجبهتين: 
منع هجوم اسرائيلي في ايران وتسريع في 

بناء المستوطنات.
فـي قدومـه الـى اسـرائيل، منـع اوبامـا 
نتنياهو من الخروج في حملة انتصار ثالثة 
فـي واشـنطن للاسـتمتاع هناك باسـتقبال 
كانـوا  الذيـن  الجمهوريـين،  مـن  حماسـي 
سـيدعون رئيس الوزراء الـى الخطاب مرة 

اخـرى فـي الكونغـرس أو اجـراء احتفـال 
مشـابه على شـرفه. الان اوبامـا وحده في 
وقت البث الذروة، دون خصومه من الحزب 
أن  نتنياهـو  علـى  وسـيتعين  الجمهـوري. 
يواجهه هو بنفسـه، دون جوقة المشـجعين 

المحافظين. 
هـذا ليـس بالضـرورة فـي طالحـه: من 
ناحيـة نتنياهـو جـاءت الزيارة فـي افضل 
توقيـت. فمجـرد وجودها يدحـض الادعاء 
بـان حكم اليمـين أدخل اسـرائيل فـي عزلة 
دوليـة. فهـا هو زعيـم العالـم بعظمته يأتي 
الـى القـدس، يتحدث الى الاسـرائيليين في 
وطنهم، ويدعو زعيمهم باسـمه الشخصي. 
الهـزء  مـن  الاعـلام  وسـائل  أكثـرت  وقـد 
بالعلاقـات السـيئة بـين الرجلـين، انعـدام 
الكيميـاء بينهما والانتقام المتوقع من اوباما 
بنتنياهـو، الـذي أيـد المرشـح الجمهـوري 
للرئاسـة ميت رومني. والان سـيري رئيس 
الوزراء منتقديـه بانهم اخطأوا، وانه يمكن 

تأييد رومني وتلقي عناق من اوباما.
الاحتياجـات  جيـدا  الزيـارة  تخـدم 
السياسية والائتلافية لرئيس الوزراء. فبعد 
شـهرين اهتم فيهمـا الاسـرائيليون بنجمي 
الانتخابـات، يئيـر لبيـد ونفتالـي بينيـت، 
سـيحتل نتنياهو مرة اخرى مقدمة المنصة. 
السياسة الخارجية تخضع لسيطرته، دون 
شـركاء، وهو سيسـتنفد الفـرص للتصوير 
والخطابة التي ستوفرها له زيارة الرئيس. 
امـا بينيـت ولبيـد فسـيقزمان الـى موقـف 
الواقفـين الصامتين، حيث سيسـر نتنياهو 
أن يراهما  فيه حتى نهاية الولاية. في اللقاء 
مـع اوباما يكمـن أيضا خطر علـى نتنياهو. 
فالرئيس يريد أن يتحدث من مباني الامة في 

القدس الى الشـعب الاسـرائيلي، ورسائله 
كفيلة بان تصطدم بمواقـف حكومة اليمين، 
مثـلا اذا كـرر مواقفـه فـي خطـاب القاهـرة 
فـي 2009، بـان المسـتوطنات غيـر شـرعية 
والفلسطينيين يستحقون دولة. ولكن حتى 
لـو شـتم اوبامـا الاحتـلال والمسـتوطنات، 
فـان نتنياهو سـيحاول تقليـص الخلافات 
وابراز رغبته في السـلام وولائه لـ «صيغة 
بار ايلان» للدولتين للشعبين. التصريحات 
العلنيـة لاوباما ونتنياهو قبـل الزيارة تدل 
علـى أنهمـا لا يريدان الخصام هـذه المرة بل 

ان يظهرا المودة المتبادلة.
اوبامـا يتـرك لوزيـر خارجيتـه، جـون 
كيري، دور «الشرطي الشرير» الذي سيبقى 
فـي المنطقة كي يلح علـى نتنياهو والرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس عن اسـتئناف 
المسـيرة السياسـية. كيـري لا يحتـاج الـى 
الدراسـة. فهو ضليع لا مثيل له في تفاصيل 
تفاصيـل المفاوضات التي أدارتها اسـرائيل 
مـع الفلسـطينيين ومـع سـوريا.ولكنه الان 
ليس فـي مكانـة المراقب، مثلما في سـنوات 
ولايتـه فـي مجلـس الشـيوخ، بـل بصفتـه 
أن  فـي  نجـح  مـا  اذا  المسـؤول.  الوسـيط 
يظهر تقدمـا، فانه سـيملأ بالمضمون جائزة 
نوبـل للسـلام التـي حصـل عليها رئيسـه. 
أمـا اذا فشـل، كسـابقته فان الذنب سـيلقى 
عليـه. اوبامـا سـيكون منشـغلا فـي امـور 
اخـرى، واسـرائيل ستسـعى الـى العـودة 
الـى الانعزاليـة اللطيفـة المتمثلـة بتجنيـد 
الاسـاس  المواضيـع  تدريـس  الاصوليـين، 

وانتخاب الحاخام الرئيس.

هآرتس - 2013/3/20

نهاية عصر الانعزالية

نداف ايال

■ كل لحظـة هـي لحظـة مصيريـة فـي 
الشـرق الاوسـط، أو هكذا على الاقل يقول 
القـول الـدارج. ومع ذلـك، فـان اذار 2013 
هـو نقطـة زمنية حاسـمة. بعد عدة أشـهر 
سـيتخذ القرار في ايران - حل دبلوماسي 
أم حـرب. هـذا لـم يعـد تقدير اسـتخباري 
آخـر فـي وزارة الدفـاع، هـذا هـو التقدير 
السائد في واشنطن. وفي هذه الاثناء فان 
نافـذة اخرى آخـذة في الانغـلاق - نافذة 
التسـوية مـع الفلسـطينيين. هـذا هو رأي 
كل الاطراف، اولئك الذين يريدون تسوية 
سياسـية واولئك الذين يريدون احباطها. 
فـي سـوريا تعربد حرب أهلية فـي نهايتها 
تحتمـل سـيطرة قاعديـة علـى أجـزاء من 
الدولة، وفـي الاردن يحاول الملك ان يصد، 
مثل الطفل الهولندي مع الاصبع في السـد، 

سير التاريخ.
اوباما يأتي الى هنـا في ذروة العاصفة 
امريكيـون  كُتّـاب  الدائمـة لحياتنـا. ثمـة 
هامون يقولون انه جاء كسائح. احترامهم 
محفـوظ، ولكـن بتواضع شـرق أوسـطي 
يمكـن الملاحظة فالقـول - لا يأتي أي زعيم 
أي  ليـس  كسـائح.  اسـرائيل  الـى  دولـي 
رئيـس أمريكي سـائحا ولا يمكنه أن يكون 
سائحا عندما تطأ قدمه أرض اسرائيل. كما 
أن من يأتي للسـماع ولا يتقـدم بخطة، في 
أي مجال، يبث رسـالة حرجـة الى المنطقة 

والى المواطنين في اسرائيل.
رئيـس  هـو  سـائحا،  ليـس  اوبامـا 
الولايات المتحـدة الامريكية، وهو يأتي مع 
القوة والرمزيـة اللتين في هذا المنصب. كل 
كلمـة يقولها موزونة، كل بادرة مدروسـة. 
السياسـة لا تتغير في اسبوع، في شهرين 

او حتى فـي زيارة وحيـدة. نحن لا نعرف 
ماذا سيفعل الامريكيون بالنسبة للمسيرة 
السـلمية أو البرنامـج النـووي الايرانـي، 
ولكن من الصعب الافتراض الا يكون لهذه 
الزيارة وللقاءات التي سيعقدها اوباما أي 

تأثير. 
فـي  سـيما  ولا  الاولـى،  اوبامـا  إدارة 
سـنواته الاولى، عانت من مشكلة اتصال. 

وكانت المشكلة داخلية وخارجية. فقد فشل 
الرئيس في نسج القصة التي عرضت على 
الشـعب الامريكـي، والدعـم له هبـط. هذا 
التحليل ليـس تحليلي؛ هـو تحليل اوباما 
نفسـه. ولكن بالتـوازي مع هذه المشـكلة، 
ثارت ايضا مشـكلة علاقات خارجية. ساد 
احسـاس بـان هـذا الرجل، الحاصـل على 
عجل علـى جائزة نوبل للسـلام، المحبوب 

جـدا فـي العالم ولكـن لا ينجح فـي تعزيز 
الاحـلاف القديمـة لامريكا واقامـة احلاف 

جديدة. 
لاوروبـا  بالنسـبة  صحيحـا  هـذا  كان 
لاسـرائيل.  بالنسـبة  وكـذا  وبريطانيـا، 
قصـة الغـرام القصيـرة والفاشـلة لاوباما 
 - الاسـرائيلية  السـلمية  المسـيرة  مـع 
الفلسـطينية خلفـت طعمـا حامضـا لـدى 

الطرفين. وتوصل الرئيس الى الاسـتنتاج 
بان الزعماء على ما يبدو ليسـوا شـجعانا 
لمـس  بانـه  شـعرا  والطرفـان  يكفـي  بمـا 
الادارة  فـي  واختفـى.  حـاول  وتراجـع، 
الامريكية فهموا الحاجـة الى اعادة تثبيت 
انطبـاع التحالف بين واشـنطن والقدس. 

ولهذا فان اوباما هنا. 
ولكـن السـؤال هـو ايضـا مـاذا تعلمنا 
نحـن. من حيث التعريـف، وبقوة الحاجة 
العميقـة التـي لنـا لامريـكا، فـان الفشـل 
القيـادة  العلاقـات كان فشـل  الاكبـر فـي 
عمـا  يتحدثـون  الكثيـرون  الاسـرائيلية. 
ينتظـر مـن اوباما فـي الزيارة هنـا، ولكن 
هيا نتحـدث عما ينتظر من الاسـرائيليين. 
فـي الماضي، درجـت حكومـة نتنياهو على 
المفاجأة (سلبا فقط) لادارة اوباما. بيانات 
متسرعة عن البناء في القدس - بناء لم يتم 
ولن يتم ابدا؛ اقتباسات من احاديث مغلق 
ضعضعت الثقة تماما؛ مزايدات تلفزيونية 
حيال رئيـس مذهول؛ وبالاسـاس: غرس 
الانطباع بان رئيس وزراء اسرائيل يعتقد 
بان بطريقة مـا، خفية عن العالم كله، فانه 
كيفما اتفق مسـاوٍ في القيمـة لزعيم القوة 

العظمى التي نعتمد عليها جميعا. 
ينبغـي للتوقعـات مـن هذه الزيـارة الا 
تتجه فقـط الـى الرئيس اوبامـا. المطلوب 
من قيادتنا هو الاستيعاب باننا نحتاج الى 
اوبامـا أكثر مما يحتاج هو لنـا. اليوم عند 
الظهيرة يصل الى اسرائيل رئيس شعبي، 
متماسـك  إرث  مـع  الثانيـة،  ولايتـه  فـي 
التاريـخ  كتـب  الـى  الان  منـذ  سـيدخله 
وقدرة على اتخاذ قـرار قريبا في الموضوع 
الايراني. سائح أم لا، عانقوا اوباما بشدة، 

هو ما يوجد لنا.

معاريف - 2013/3/20

العاصفة تجتاح المنطقة
عميره هاس

■ إن الاسـلاك الشـائكة والسـور اللذين يطوقان رام 
الله مـن الجنوب لـن تراهما أيهـا الرئيس بـاراك اوباما. 
ويثيرنـا ان نعلـم هـل سـتبحث فـي طريقـك الى كنيسـة 
المهـد عن السـور الثعباني الـذي يخنق محميـة بيت لحم 
مـن الشـمال. فهـو يُذكـر شـيئا مـا بالسـور بينكـم وبين 
المكسـيك ويختلـف عنه كثيرا ولو بسـبب الأبعـاد، برغم 
انه بالنسبة للشـعوب الاولى هناك مثل الكومي إي يقطع 
بقسـوة الفضاء الطبيعي والعلاقات الانسانية والثقافية 
والعائليـة لهم كما يفعـل هذا بالضبط بالفلسـطينيين في 
محميـات الضفـة الغربيـة والقطـاع. إن عنـف كل نظـام 
والطبقات الحاكمة يسـتوليان على المنظر الطبيعي ايضا 

ويُعرضان على أنهما شيء مفهوم من تلقاء نفسه.
إن المسـار الـذي اخترته مـع مضيفيك يُراقـص العنف 
وتجاهلـه رقص التانغـو. أو بعبارة اخـرى: يعلم الناس 
فـي الجانـب الهنـدي الاحمر من السـور جيـدا ان مجيئك 
ثـوب آخر يرمي الى حماية الوضع الراهن. فما هو الوضع 
الراهن؟ هو أن اسـرائيل تلتهم اراضي فلسطينية اخرى، 
وتطـرد وتهدم وتعتقـل وتغلق وتُقطع إربـا إربا وتصادر 
ومـا زالت الولايـات المتحدة تعلن ان لاسـرائيل الحق في 
الدفـاع عـن نفسـها، وتدفـع اليها كي تسـتمر فـي نهجها، 
وتدفـع الى السـلطة الفلسـطينية كي تتذكـر دونيتها ولا 

تشذ عنها.
إن زيارتك الواجبة الخاطفة لـ «يد واسم» تثير التفكير 
في محرقة اخرى هي من صنع أيدي البشر والطريقة التي 
أوجدوها ايضا، وهي محرقة لم تصبح قصة نجاح عقارية 
وسياسـية وعسـكرية مثـل قصتنـا. مـا زال لا يوجـد في 
الولايـات المتحدة متحف رسـمي يُخلد ضحايـا العبودية 
(فـي الماضي والحاضـر)، ويكون مركز حـج لمئات الآلاف، 
يطلعون فيه على صور حشـد الثروة التاريخية لدولتهم. 
يوجد متحف كهذا عن الشـعوب الاولى ربما بسبب فرض 
أنهـا قليلة وضعيفـة جدا، وأن طلـب ان يُعترف بحقوقهم 
في الارض والمـوارد الطبيعية لا يُعـرض للخطر الحقيقي 

ورثة الناهبين.

وهنـاك شـأن آخر وهـو الــ 14 فـي المائة مـن الافارقة 
المائـة مـن السـود  الامريكيـين. فـي 2010 كان 27.4 فـي 
كانـوا فقراء (قياسـا بــ 9.9 فـي المائة من البيـض و26.6 
في المائـة من ذوي الاصول الاسـبانية). وفي تلك السـنة 
كان 38 فـي المائـة من الاولاد السـود يعيشـون فـي فقر - 
وهـي أعلى نسـبة بـين المجموعـات العرقية قياسـا بـ 12 
فـي المائة من البيـض و35 في المائة من الاصـول اللاتينية 
(المصـدر: جامعـة ميشـيغان). وفـي 2009 كان متوسـط 
ثروة العائلات البيضـاء 113.149 دولار، والعائلات ذات 
الاصول اللاتينية 6.325 دولار والسوداء - 5.677 دولار، 
وتضاعـف الفرق بين ثروة العائلات البيضاء والسـوداء 
ثلاثـة أضعاف تقريبا بـين 1984 - 2009 كما ورد في بحث 
عـن جامعة برانديـس. وينبغي ألا ننسـى أن نحوا من 40 

في المائة من السجناء في الولايات المتحدة سود.
إن متحـف العبودية رمز فقط لكن عدم وجوده يشـهد 
علـى خـوف الولايـات المتحـدة والطبقـات المهيمنـة فيها 
من الاعتـراف بدينها العظيم بسـبب الاسـتغلال الاقصى 
والأكثر قسـوة مما يمكـن التفكير فيه - للبشـر وحياتهم 
وأجسـامهم ونفوسـهم وعقولهم وقوتهم. وليس الخوف 
مـن كلام النـدم بـل ممـا يترتـب على ذلـك، أي مـن تغيير 
ترتيـب الأولويات في الميزانية العامة. فليس الخوف مثلا 
مـن انفاق مبالـغ ضخمة على تدميـر دول اخرى بالقصف 
مع زيادة ثروة شركات السلاح واتحادات الشركات التي 
تعيد الاعمار بعد ذلك بل الخوف من اسـتثمارها في صحة 

مواطنيها وتربيتهم.
أو بعبـارة اخـرى اذا لـم يغيـر رئيـس أسـود الواقـع 
الامريكـي الداخلـي (وإن كان انتُخـب بسـبب الرغبة في 
تغييـره) فلمـاذا نتوقـع ان يفعل شـيئا ما لمواجهـة نظام 
الفصل اليهودي الذي نشأ هنا بين البحر والنهر؟ فاسرائيل 
بعـد كل شـيء لبنـة مهمـة وحليفـة علـى اسـتراتيجية 
السـيطرة الامريكيـة علـى منطقتنـا. وصناعتهـا الامنية 
المُحكمة المتسـاوقة مع صناعة السـلاح الامريكية تكسـب 
مباشـرة من الوضـع الراهن مع الفلسـطينيين. ويمكن ان 
يُقال دائما على العموم إن الفلسـطينيين يرفضون تجديد 

التفاوض.
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هل زرت متحف العبودية الامريكي؟

أمنون لورد

■ فـي نهاية الفيلم الميلودرامي رقم 1 في كل الازمة 
«كازبلانـكا»، يقول هامفـري بوغرت لكلـود راينس، 
وهمـا يسـيران في ضوء قناديل مسـار الطيـران: «يا 
لـوي، اعتقد ان هـذه بداية صداقة رائعـة». قد تكون 
هذه مبالغة، ولكن شـيئا ما جديدا سـيبدأ اليوم على 

المسار في المطار. 
هذا بالفعل غريب بعض الشـيء أن رئيسا أمريكيا 
سـار قبل أربـع سـنوات بثقة تامـة نحو هـوة النزاع 
الاسـرائيلي - الفلسـطيني، والان، بعد أن فشـل قرر 
فجـأة بانـه يحتـاج الـى الدراسـة. وهـو بالتأكيد لم 
يـأتِ الى هنا كـ «سـائح». اوباما يسـتغل مهلة نادرة 
فـي النزاع الاسـرائيلي - العربي كـي يظهر التضامن 
بحقنـة مدروسـة مع ثلاثـة اطـراف الذيـن يطالبون 
لانفسـهم بالحقـوق فـي بـلاد اسـرائيل: اسـرائيل، 
الفلسـطينيين والاردن. الانبـاء الطيبـة مـن ناحيـة 
اسـرائيل هـي ان الرئيس لا يأتي مع خطة سياسـية. 
وقـد قال لممثلي الجالية العربيـة في الولايات المتحدة 
فـي لقـاء قبـل اسـبوع انـه يأتـي الـى اسـرائيل كـي 
يـدرس ما هي التنازلات التي يسـتعد الاسـرائيليون 
الـى تقديمها. ولعله يقصد سـماع هذا فـي لقاءاته مع 
طـلاب ومع مجموعـة تلاميذ ثانوي من منطقة شـمال 
تل أبيب. فهل رئيس الوزراء هو الذي سيعرض عليه 

خطة اسرائيلية مبادرا اليها؟ 
حسـب النبـأ المذهـل عـن العلاقـة الوثيقـة التـي 
نسـجت مؤخـرا بـين نتنياهـو والملـك عبداللـه، على 
خلفيـة الحـرب الاهليـة في سـوريا، وحسـب توقيت 
النشـر غير المصـادف، فلعلـه يوجد هنا بدايـة اعادة 
تفكير. حسب المحلل الكبير عمير طاهري، فان اختيار 
اوبامـا ان يزور المواقع المقدسـة للمسـيحية - وليس 
للاسلام أو لليهودي - هو اشارة لعبدالله بان الاردن 

هو العنوان الاساس لقضايا الحرم والمساجد. 
يـكاد الفلسـطينيون يعلنـون مسـبقا عـن خيبـة 
أملهـم. فهم سـيتلقون مـن اوباما شـيكا بنحو نصف 

مليـار دولار مطلوب له توقيع ثـانٍ - من الكونغرس. 
ولكن ليس أكثر من هـذا. الامريكيون لا يعرفون كيف 
ينظمون زيارة اوباما في السلطة الفلسطينية. فهم لا 

يثقون بقدرة الحراسة الفلسطينية.
 - الاسـرائيلية  المسـألة  فـي  نشـأت  التـي  المهلـة 
الفلسـطينية هـي وليـدة الفوضـى الاقليميـة. يوجد 
فهم بانـه حتى لو كانـت مبادىء واضحة للتسـوية، 
لا يمكـن في هـذه اللحظة تطبيقها لان الامر من شـأنه 
أن يسـتورد الاضطرابات الاسـلامية الى الغرب، الى 
الاردن. وهكذا فان لاسـرائيل دورا يقبله الجميع بشد 
على الاسـنان: عليها أن تسـاعد علـى حماية الحدود 
الاردنية - السورية، وهي تفعل ذلك بوسائل مختلفة؛ 
وهي ملتزمة بحماية الحدود مع الاردن؛ كما ينبغي لها 
أيضا أن تحمي الرئيس الفلسـطيني أبـو مازن، الذي 
من جهته يقوم بحركات بداية انتفاضة. عبث. بشـكل 
عام قوة اقليمية توفر استقرارا كهذا تحصل على عدة 
مرابح. يحتمل أن يكـون الربح الذي نحصل عليه من 
الامريكيين هو مجرد الزيارة، والرسـالة بان الرئيس 
يأتي الى نوع من «الجولة الدراسية» التي سيستغلها 

لهجمة ابتسامات. 
في سياق هجمة القلوب والابتسامات، ليس مؤكدا 
أننا ملزمـون بايلاء اهمية كبيرة جـدا لتجاوز اوباما 
للكنيست. فقد اشتكى اوباما امام عرب واشنطن بانه 
في كل مرة نشأ ضغط على اسرائيل، توجهت مباشرة 
الـى الكونغـرس واحبطـت كل خطوة. فـي المواضيع 
الداخلية والاقتصادية للولايـات المتحدة، فان اوباما 
يكاد يـرى في الكونغرس عـدوا. وقد بـث احتقارا له 
في الاشهر الاخيرة. صعب بعض الشيء التخيل بانه 
سـيظهر احتراما أكبر تجاه المجلس التشـريعي لدولة 

أجنبية. 
في كل الاحـوال، يأتي أوباما اليوم كصديق، ولكن 
هذه ليست محبة غير منوطة بشيء. اسرائيل كسبت 
الـود الامريكي بفضل قدرة نتنياهو على أن يصمم لها 

دورا مستقلا مع قدرات مستقلة في المنطقة.
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هجمة ابتسامات
عاموس جلبوع

■ وزيـر دفاع ينصـرف ووزير دفاع يفد. على مدى سـت 
سنوات حظيت دولة اسـرائيل بوزير دفاع عرف كيف يمنح 
الامن لمواطني الدولة بشكل يبعث على الاحترام والاعجاب. 
كان هـذا وزيـر دفـاع عـرف القـوة والعظمـة لاسـرائيل من 
المؤسسـة وحتى الفروع، وفي نفس الوقـت فهم قيود القوة 
وقيود القدرات السياسية والقدرات الأمنية لدولة اسرائيل 
فـي المحيـط المنفلت الذي توجـد فيه وفي الفتـرة التاريخية 

التي توجد فيها. 
كان هـذا وزيـر دفاع ليس له «منظار مغلـق»، عرف «على 
مـاذا يـدور الحديث»، مـن مسـتوى المقاتل وحتى مسـتوى 
القيـادة العسـكرية الامريكيـة. كان هـذا وزيـر دفـاع ينهي 
مهـام منصبه مع شـيء ما نادر في العالـم الدينامي المجنون 

لعصرنا. ويسمى هذا حظ. نعم، حظ. 
كان هناك من أسـمى سـلوك باراك (الـى جانب نتنياهو)  
غير مسـؤول وخطيـر على الامن. لـم تكن أمورا كهـذه أبدا. 
بـاراك هو سـوبر واقعـي، بـارد في تفكيـره. لا مسـيحانية 
توجد فيه ، بل سياسـة تنطوي في داخلهـا على رؤيا ايضا. 
ورغـم كل هـذا، فان باراك ينـزل الان من المسـرح الحزبي - 

السياسي، ومستقبله محوط بالضباب. لماذا؟
فـي هذه الايام يعرض في دور السـينما فيلم «لينكولن». 
ويجسـد الفيلم بشكل رائع حقيقة أساسية مركزية ما: زعيم 
عظيم يجب أن يكون ذا عنصرين - سياسي وحزبي. كلاهما 
يسـيران يدا بيـد. لا يمكن أن يكون سياسـيا عظيما دون أن 
يكون فيه في نفس الوقت سياسي عظيم، لانه بدون حزبية 
لا يمكنه أن يحقق السياسـة التي فيه. ولينكولن، السياسي 

الضخم، عرف كيف يعنى بالحزبية الاكثر بشاعة. 
مـن أجل أن يقر فـي الكونغرس الامريكـي التعديل الـ 13 
في الدستور، وموضوعه الغاء العبودية، استخدم لينكولن 
«المافيا» حقا: فقد رشـا، عرض وظائف، وكان مستعدا حتى 
لان يكـذب علـى الكونغـرس - وكل ذلك كي يحرك مسـيرة 

دستورية تحقق للاجيال رؤياه.

كحزبي عرف لينكولن تفاصيل التفاصيل في كل المواضيع 
الحزبية وكل المتفرغين الحزبيين في الولايات المختلفة. عرف 
كيف يتحدث مع بسطاء الشعب بمستوى العينين، بحرارة، 
بتفهم. ولكن ايهود باراك لم يكن حزبيا، ولهذا فقد فشـل في 

منصبه كرئيس وزراء. 
باراك كان سياسيا في نهجه من القضية الفلسطينية وفي 
قراره الخروج من جنوب لبنان على حد سواء. الحزبية هي 
التي أفشـلته، ولكن في منصبه كوزير دفـاع لم يكن بحاجة 
الى الحزبية. البعد الحزبي منحه له بنيامين نتنياهو، الذي 
هو حزبي أكثر مما هو سياسـي. أمـا ايهود فمنح بيبي حكمة 
السياسـة، وبالاسـاس حيال الولايات المتحدة. واذا أضفنا 
الى ذلك بعد الثقة الحميمة بينهما، ودور الحظ، فسـنحصل 

على صورة نجاح ايهود باراك كوزير دفاع راقٍ.
هـذا هو الوزير المنصرف، ويوجـد ايضا وزير دفاع وافد: 
موشيه يعلون. هو وباراك مختلفا، نموذجان مغايران، ولكن 
مع بعض أوجه الشبه: بوغي هو مقاتل اسرائيلي، مع معرفة 
وتجربة هائلتين في مناصبه كرئيس شـعبة الاستخبارات، 
رئيس الاركان، وزير الشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة 
الوزارية لبناء القوة في الجيش الاسرائيلي وصاحب مذهب 
فكري يهودي - صهيوني واضح؛ رجل تفكير اسـتراتيجي، 
رجـل كتاب، رجل أفكار جديـدة. وخلافا لباراك، الذي حظي 
ببداية طريقه باعلام عاطف ومتحمس وأنهاه باعلام بعضه 
معـادٍ، فـان بوغي اجتـاز «طريـق الالام» مع أفـاعٍ من اليمين 

وبالاساس من اليسار، مع إعلان مستخف وغاضب. 
لقـد اجتـاز الطريـق باسـتقامة نادرة فـي مطارحنـا، مر 
بمخاض الانتخابات التمهيدية في الليكود وسـوط الالسنة 
الشـريرة التـي أرادت منعه مـن الوصول الـى منصب وزير 
الدفـاع. يوجـد لبوغي عناصر سياسـة في المجـال الامني - 
السياسـي، توجد له حميمية انسـانية ودمـاغ مفكر. ينبغي 
فقط تمني النجاح له من كل القلب، والامل الا ينسى الحزبية 
ايضـا، والصـلاة أن يكـون لـه حـظ. حظـه هو حظ شـعب 

اسرائيل.
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المنصرف والوافد
زلمان شوفال

■ صـدّق الرئيـس اوباما فـي لقاء صحافـي قُبيل 
زيارتـه للبـلاد أن الولايـات المتحدة تعارض شـرط 
الفلسطينيين المسبق لتجديد المفاوضات وفحواه ان 
على اسـرائيل ان تجمد كل بنـاء وراء الخط الاخضر 
(وبذلـك اتفـق مـع نتنياهـو)، لكنه أوضـح في نفس 
الوقـت ان ذلـك لا يجـب ان يُفسـر بأنـه موافقة على 

استمرار البناء نفسه.
يعبـر كلام الرئيس عن الموقف الامريكي التقليدي 
مـن نشـاط اسـرائيل وراء الخط الاخضـر. ومع ذلك 
كانـت ومـا زالـت توجـد ألـوان مختلفة فـي التوجه 
الامريكي لا فيمـا يتعلق فقط بالبناء فـي المناطق كما 
ينبع من نص القرار 242 للامم المتحدة بل فيما يتعلق 

ايضا بـ «قداسة» الخط الاخضر.
سـوّغ الرؤسـاء ريغان وكلينتون وجورج دبليو 
بـوش كل واحـد باسـلوبه وتعليلاتـه، تغييرات في 
الخـط لمصلحة اسـرائيل، اذا كان ذلـك الامر ينبع في 
الأسـاس من حاجات أمنية. بل وافـق الرئيس كارتر 
على ان يشـتمل مخطـط الحكم الذاتي علـى «مناطق 
أمنيـة خاصـة» تبقـى تحـت حكـم اسـرائيل. وقـال 
ريغـان بصراحة انـه «ينبغي ألا يُطلب الى اسـرائيل 
ان تعـود الى وضع كان عرضهـا فيه 8 أميال». واتفق 
جورج دبليو بوش مع اريئيل شـارون على موضوع 
«الكتل الاسـتيطانية»، وسمعت كلينتون في لقاء في 
واشنطن قبل بضع سنوات (برغم انه لم يكن رئيسا) 
يقول انه ليس للولايات المتحدة مشـكلة مع خطوات 

اسرائيلية تنبع من تقديرات أمنية.
مـن الواضـح انـه ينبغـي ألا نـرى التصريحـات 
المذكـورة آنفـا أو ما يشـبهها، موافقة شـاملة على كل 
تفسير اسـرائيلي لقضية الأمن حتى لو كان الحديث 
عن أكثر الادارات صداقـة، لكن يصعب ان نتحرر من 
انطباع ان السياسـة والاعلام الاسرائيليين خاصة لا 

يؤكدان دائمـا بقدر كاف الوجهـة الأمنية (إن رئيس 
الوزراء نفسـه هو الوحيد الذي يفعـل ذلك) لمواقفنا 
ومطالبنـا. وقد يكـون ذلك لأن تأكيـد الجانب الأمني 
والاصـرار على الحاجة الى حـدود قابلة للدفاع عنها 
تُـرى في بعض الحلقات أنها شـبه تدنيـس للمقدس 
ومس بالقيم التي تقـوم عليها حقوقنا التاريخية في 
ارض اسـرائيل. بيد ان من يتعمـق في تاريخ «حدود 
الميعـاد» وتفسـيراتها المختلفة، يتبين لـه ان المقالات 
الجغرافيـة حتى في تلـك الايـام وإن صيغت صياغة 
مختلفـة، لم تكن تعوزهـا التقديرات الاسـتراتيجية 

والسياسية.
يُـروى انه بعد وقت قصير من حرب الايام السـتة 
حينما تجول وزير الدفاع موشـيه ديان حيث أُنشـئ 
بعد ذلك حي غيلو ونبهه شخص ما الى ان ذلك وراء 
الخط الاخضر، نظر الى الارض وأجاب: «لسـت أرى 
أي خط اخضر». ويدلنا هذا على انه في الايام الاولى 
بعـد الحـرب اسـتقر رأي الحكومـة علـى انـه ينبغي 
إحـداث واقع اسـتراتيجي ومـادي جديـد يمنع عزل 
القدس أو فصلها عن شريط الساحل، ويضمن العمق 
الاسـتراتيجي علـى طول نهـر الاردن، ويمنـع العدو 
المحتمـل مـن امكانيـة تقطيـع اسـرائيل حيـث يُمكّن 
خصرها الضيـق من ذلك ويُبطـل كل احتمال لاصابة 
مطار بن غوريون من التلال المشرفة عليه وراء الخط 
الاخضـر. إن البنـاء فـي اماكن ما فـي المناطق عنصر 
مهم في هذا الجهـد. صحيح ان ميدان القتال الحديث 
يختلف اليوم تمام الاختلاف، لكن هذا الواقع الجديد 
خاصة ومساحة اسـرائيل ضيقة يؤكد بصورة أقوى 

أهمية الحدود المادية في مواجهة العدو.
لن نكون سـاذجين ونزعـم ان كل بيت يهودي في 
يهودا والسـامرة بُني لاسـباب امنية، لكننا لن نزعم 
عكس ذلك ايضا. إن للوجود الاسـرائيلي وراء الخط 

الاخضر صلة قوية بحاجات اسرائيل الأمنية.

اسرائيل اليوم - 2013/3/20

الامن قبل التنازلات

القرار المتعلق بحل النووي الايراني سيتخذ بعد اشهر
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ثقافة

غابرييل غارسيا ماركيز:
ماركيز «الآخر» سيكون شابا ووسيما وسعيدا حتى الدمعة الاخيرة!

«قتلة» لضياء الخالدي:

عجائز يصنعون مستقبل بغداد بالموت
■ الحب والخوف والقتل وتداعياتهم الكبرى.. مشاعر تنمو 
داخـل العراقيـين يوميـاً لتصنع منهم شـخصيات أسـطورية.. 
ل بالشوارع المفخخة والتفجيرات  أسـطورة ينسجها واقع محمَّ
والتصفيات الطائفية المتواصلـة. فتبدو كأنها أحداث تدفع إلى 
الجنون كطريق أو إلى الخيال كبديل آخر تشـقه الشـخصيات 
لنفسـها لتصبح أسـطورية  فـي واقع وطن يشـبه ذلـك، وكأن 
الجميـع يكافح كما كتب المؤلف العراقي الشـاب ضياء الخالدي 
في روايته «قتلة» الصادرة عن دار التنوير: من أجل بقاء وطن، 
وذهاب أهله إلى الجحيم» أشعر أن مخلوقاً غير مرئي يسير في 
الشـوارع يبحث عن الطرائد، غولاً. أو وحشـاً. أو تنيناً شفافاً 

يصفع الأرواح ويبعثر الأيام كيفما يشاء».
تكون النجاة من الموت في العراق أحد الأحداث الأسطورية 
في بلـد خاض كثيرا من الحـروب والثورات ثم شـهد الوجود 
والتفجيـرات  الطائفيـة  والتصفيـات  الأمريكـي  العسـكري 
اليومية، لذا احدى الشخصيات الأسطورية في رواية «قتلة» 
جبار الأبتر، الذي نجا من حرب إيران وضحى بسـاقه، مقابل 
نجاته شخصياً، وفي الفرصة الثانية لقتله في تفجير ببغداد 
إثر قنبلة وُضِعت تحت تخت مسنين. نجا أيضاً. فيتحول جبار 
إلى «كونه المحفوظ بعناية الأولياء». شكرية.. عرافة بغداد، 
هي أسـطورة أخرى لفتـاة ليل فـي الحقبة السـابقة تتحول 
لقارئـة طالـع ومتنبئـة بالأحـداث، فيلجـأ لها السياسـيون 
لتكشـف لهم عن الأعداء والمفسـدين. بلال صديق البطل هو 
شـخص آخـر يلجأ للجـن ليعرف عـن طريقهم أيـن القنابل 

وما هي الشـوارع غير الآمنة التي يسـعى فيها المسلحون لزرع 
انفجاراتهـم. والطفل دودو المجنون الذي يريد الحرية، ويقذف 

الميليشيات المسلحة والأمريكان بالطوب، فتميته واحدة. 

مشروع القتل

تدور روايـة ضياء الخالدي «قتلة» حول ثلاثة أصدقاء فوق 
السـتين، لم يلتقوا منذ زمن طويل، هذا لأن ديار وعبود الحداد 
هاجـرا من العراق منذ السـتينيات بينما بقي البطل وهو عماد، 
حتى عاد إليه صديقاه بمشـروع لأجل العراق، وهو أنهم قرروا 
اسـتغلال نقودهم الكثيرة في إنقاذ العـراق، عن طريق تصفية 
السـيئين والخونـة والقتلـة والمغتصبـين. يندفـع البطـل عماد 
بدافـع نبيل وهو صالح الوطن، رغم تشـككه في نوايا صديقيه 
على مـدار الرواية، إلى أن يكتشـف فعلاً عملهـم لصالح جهات 
خارجيـة وليس لصالـح العراق. وهنا لا تكـون مفاجأة للقارئ 
لأن البطل تشـكك في ذلك منذ بداية الرواية، وهو ما يؤخذ على 
الكاتـب بأنـه أفقد الحدث دهشـته ومفارقته. تبدو الأسـطورة 
هنـا أيضاً فـي فكرة الحدوتـة الرئيسـية لعجائز فوق السـتين 
ومتقاعديـن يصنعون مسـتقبل وطن بالمـوت.. مكونين جماعة 

للقتل المسلح ويصيغون تاريخا سريا جديدا للعاصمة.
صناعـة الموت التي يمارسـونها هي مشـهد عراقي متكرر في 
سـياق المـوت اليومـي الـذي يحـدث لأن كل طائفة - سـنية أو 
شـيعية - تريد تصفية الأخرى، مع حدوث نسبة خطأ واردة!: 
فثمـة رجـل «قتل غـدراً بسـبب طائفته، هـو لا يصلي، يشـرب 
الخمـر. من الظلم أن يقتل من أجل انتمـاء ديني لم يختره. غير 

ملتزم فيه... حتى الملحد يموت أيضاً بسبب  طائفته».
 «زقاقنـا اليوم فقد شـخصين، طفل كالزهرة، وآخر كشـوكة 
العاقـول». هـذا أحـد الأوجـه العراقيـة اليومية التي تكشـفها 
الرواية، وتخوض فـي المروحيات الأمريكيـة والعزاء اليومي، 
وسندوتشـات كبة الموصـل، والمجانين الذين يتم اسـتدراجهم 
من قبل عصابات لتنفيذ عمليات انتحارية، البذخ في عيد ميلاد 
الرئيس يوم 28 نيسان من كل عام.. الحواجز الكونكريتية التي 
تحيط الأحيـاء بفتحتين؛ واحـدة للدخول وواحـدة للخروج، 
المدفـأة ماركة علاء الدين.. قناة روتانا التي يتابعها الشـباب.. 
الشـباب الـذي كان أباؤهم في الغالب جنـودا في حرب العراق 
مـع إيران والكويت، كما شـهد أجدادهم أحداث سـقوط الملكية، 
والثـورات المتتابعـة وظهـور الاتجاهـات الشـيوعية وأحداث 
أخـرى تعـود للعثمانيـين. تمر عليهـا جميعهـا الروايـة مروراً 

سريعاً عارضة للتاريخ العراقي.

إاشكاليات اللغة

أحـد الجوانـب الذي تتعـرض له الروايـة هو اتخـاذ الدين 
كذريعـة للقتـل، أو تفسـيرات بعـض الشـيوخ للديـن والتـي 
تجعلهم يشـكلون جماعات مسلحة ويقومون بتصفية أصحاب 
الطوائف الأخرى، هم كما أسـماهم الكاتـب: «أصحاب العمائم 

الملوثة».
ويؤخذ على الكاتب هنا أن الصياغة خانته في بعض الجمل، 
رغم الحساسية الشديدة في هذا الطرح، وضرورة التفريق بين 
الديـن ورجال الدين، لأن الديـن يدعو لكل قيم الحق، أما الذين 
يدعون للقتل، فهم الذين يسمون أنفسهم رجال الدين ويؤولون 
وفقاً لآرائهم الآيات. وقد بدا خطأ الصياغة لدى الكاتب في عدد 
مـن المواقع:، مثـل قوله: «الموت وفناء الجسـد والجنـة والنار، 
وتلـك الصـور التي يضخها الدين في رؤوسـنا كل يـوم». و»ما 
فائدة الأديان إذاً حين تكون سببا للقتل؟».وكان من الأصح هنا 

أن يقول رجل الدين وليس الدين. 
بخـلاف ذلـك تبـدو اللغة فـي الروايـة فارقـة، لأنها تسـرد 
داخـل الحـدث نفسـه معانـي جديـدة، ليقـول البطل عـن عقر 
زوجته: «العالم يعج بالمصائب، ولينام أولادي في العدم»، كما 
يقـول البطل ان كثيرا مـن العراقيين يتـم تهديدهم من أصحاب 
الطوائف الأخرى لترك منازلهـم لكنه لا يحدث له ذلك: «صدفة 
مذهبيـة جعلتني قـادرا على البقاء وعدم الهـروب من المدينة». 
وفي جملة معبرة جداً يسـأل البطـل إن كان ضميره يؤنبه لأنه 
يشـترك في تصفية الآخرين: «ما يحدث فـي العاصمة يجعلني 
قاسـياً... أريد يوماً يمر من دون ان أسـمع مفردة مات أو قتل أو 
جثة أو..». وبقدر قسـوة المعاش تسـتخدم لغـة الرواية ألفاظا 
قاسـية بمنتهى البسـاطة: «الجثث فـي المسـاحات القفر. تبقى 
أيامـاً حتـى تتعفـن وتختفي بعـض أجزائهـا في بطـون كلاب 

عراقية جائعة، أو بنات آوى».
يبـدو الجهد الـذي بذلـه المؤلف فـي روايته الأولـى ليس في 
متابعة الأحداث العراقية نفسها فحسب، بل في رصد تطور شكل 
الشـارع وأفكار العراقيين على مدار سنوات بدأت عام 2006 وهو 
العـام الذي تبدأ فيه أحداث الروايـة. بالإضافة لجهد الكاتب في 
رصـد التاريخ البعيـد للعراقيين، وجغرافيا الشـوارع العراقية، 
التـي يعرض لأجوائهـا وتحولاتها، مثل الرشـيد، وحـي العدل، 
والسـيدية، وحي صدام سـابقاً وحي السـلام حاليـاً. والأهم أن 
روايـة «قتلـة» للكاتـب العراقي الشـاب ضياء الخالـدي تأخذك 
إلى قلب الحدث، أو بالتحديد إلى قلب العراقيين بما يحملون من 

مشاعر حقيقية وتفسيرات لما يحدث حولهم من جنون. 

■ حين يكتب غابرييل غارسـيا ماركيز عن بعض 
المفارقـات والمواقف الغريبة التـي تحدث في حياته 
اليومية، لا نملك إلا أن نتسـاءل: هل الرجل يتحدث 
بجديـة؟! لكننا سـنوقن بأن حديثـه يتضمن الكثير 
مـن الحقيقـة الممزوجـة بنكهـة أدبية بارعـة، وبقية 
تفاصيـل القصـة، هـي حقيقة مـن تصويـر خيال لا 
يقـل براعة عـن حقيقة مـا يرويه من حقيقـة. يكتب 
ماركيـز في مقال «أنـا الآخر» من كتـاب «كيف تكتب 
الرواية ومقالات أخرى» أنه حين اسـتيقظ ذات يوم 
من نومه في مكسـيكو، قرأ فـي إحدى الصحف مقالا 
يتحدث فيه صاحبه عن أن ماركيز قد ألقى محاضرة 
في (بالمـا دي غران كاناريا) جـزر الكناري، أي على 
الطرف الآخر من المحيط الأطلسـي. ويقـول ماركيز 
ان المراسـل الصحافي صاحب المقال لم يكتف بإيراد 
روايـة مفصلة للحدث فقط، بل انه قدم كذلك موجزا 

موحيا لمحاضرة ماركيز المزعومة. 
ويعترف غابرييل غارسـيا ماركيز بدهاء الكاتب 
المبـدع، أن أكثـر ما فتنـه في مقال المراسـل الصحفي 
هـو أن الموضوعـات المطروحة المزعومـة كانت أكثر 
ذكاء ممـا يمكن أن يخطر لغابرييل غارسـيا ماركيز. 
بـل ويضيـف أن الطريقـة التـي عرضـت بهـا كانت 
أكثـر جاذبية مما يسـتطيعه ماركيز نفسـه، و أن ما 
كتبه المراسـل الصحافـي لم يجد فيه ماركيز سـوى 
عيـب واحـد وحيد، فمركيز لـم يكن فـي مدينة بالما، 
لا فـي اليـوم الفائـت، كما ادعـى صاحب المقـال، ولا 
خـلال السـنوات الاثنتـين والعشـرين الماضية. كما 
أنـه لم يلـق في حياته،  حتى ذلـك الحين،  محاضرة 
واحـدة حـول أي موضوع فـي أي مكان مـن العالم. 
ورغـم كل شـيء  لا يبـدو علـى ماركيز أنـه تبرم من 
هـذا التصـرف غير المسـؤول مـن مراسـل صحافي 
ادعى حقيقة مختلقة. في كتابه «كيف تكتب الرواية 
ومقـالات أخـرى»، وبالضبط فـي مقال «أنـا الآخر» 
وهـذا العنـوان لـه أكثر مـن دلالـة، لأن ماركيـز  في 
هذا المقـال يصبح محل استنسـاخ إذا صح التعبير، 
وتدبج باسـمه العديد من الأحـداث والمواقف، وفي 
هـذا الصدد يكتـب ماركيز: كثيرا مـا يجري الإعلان 
عـن حضـوري فـي أماكـن لا أكـون فيهـا، وتقودني 
الصـدف وحدهـا لأن أقـرأ في صحـف لا تخطر على 
بال، مقابلات معـي لم أقدمها على الإطلاق، لكنني لا 
أسـتطيع إنكارها لأنها تعبر بنزاهة، وسطرا سطرا، 
عـن أفكاري. بـل ان أفضل مقابلة معي نشـرت حتى 
اليـوم، وكانـت تعبر خيـر تعبير وبأكثر الأسـاليب 
وضوحـا عن أشـد منعطفـات حياتي تعقيـدا، ليس 
في مجال الأدب وحسـب وإنما كذلك في السياسـة، 
وفـي ذوقي الشـخصي، وفي أفراح قلبـي وأتراحه، 
هي تلك المقابلة التي نشـرت منذ سنتين في صحيفة 
مغمورة تصـدر في كاراكاس، وكانـت مختلقة حتى 
النفـس الأخيـر منهـا، وبالتوقيـع الكامل لامـرأة لا 
يعرفها غارسـيا ماركيز، ولكنه يؤكد «لاشك في أنها 
تحبنـي كثيرا كـي تعرفني إلى هذا الحـد، حتى ولو 
كان ذلـك من خلال أنا الآخـر فقط «. ثم أن ماركيز لم 
يعلق صدفة حول الصحيفة بأنها صحيفة مغمورة، 
وانها نشرت المقال قبل سنتين، وفي مدينة كاراكاس 
بالذات. هناك دائما بسـط أرضيـة مقبولة ومنطقية 
لسرد واقعة يحشرها الكاتب في أذهاننا لنقتنع بها 
من خلال روعة السرد، وغرابة الأحداث، والأسلوب 
المتميـز الذي ينهجه الكاتـب لإرغامنا على تقبل تلك 
المواقف بكل المتعة والحب أيضا. ولكي يؤكد صدقية 
تلـك الأحـداث بتفاصيلهـا المدهشـة، يكتـب ماركيز 
«رغـم أنـي قلت مـرارا في جميـع الوسـائط المتاحة 
اني لا أشـارك في الاحتفالات العامـة ولا أرتدي زي 
الأستاذ الجامعي ولا أظهر في التلفزيون ولا أشارك 
فـي الدعايـة لبيـع كتبي ولا أسـاهم في أيـة مبادرة 
يمكـن لهـا أن تحولني إلـى اسـتعراض. وإحجامي 
عـن ذلـك ليـس تواضعـا، وإنما لسـبب أسـوأ: انه 

الخجل».
      اعتراف جميل من كاتب كبير، اعتراف محفوف 
الكاتـب  بألعبانيـة  تسـميته  يمكننـا  ممـا  بالكثيـر 
الحـاذق الـذي يفـرض وجـوده من خـلال التلاعب 
الممتع بالحكي، ويسـتطيع تحقيق الدعاية لشخصه 
«بغـض النظر عن جودة منتوجه الأدبي المبهر الذي 
لا أحـد يجادل فيه» من خلال تـرك الآخرين يلعبون 
دورا بـدلا عنه، ودائما يتوفقـون في لعب هذا الدور 
لأنهم يمتلكون أدوات وملكة اختلاق وقائع وأحداث 
تتعلـق بالكاتـب غابرييل غارسـيا ماركيـز. ويعلل 
صاحـب مائـة عـام مـن العزلـة سـبب تواريـه عن 
الأنظـار وعـدم اندماجه فـي الأماكن العامة بسـبب 
الخجـل. هل حقـا إلى هـذه الدرجة يكـون غابرييل 
غارسـيا ماركيز خجولا؟!! يجـب أن نضيف العبارة 
المواليـة التـي تلت عبـارة ماركيـز حول خجلـه: .. 
وهـذا لا يكلفني أية مشـقة، لأن أهم مـا تعلمت عمله 

بعـد أربعين سـنة هو أن أقول لا، حـين يجب علي أن 
أقول لا. 

ليـس المهـم أخـذ مـا يقولـه الكاتـب بالواقعيـة 
المفترضة كما قلت في مقال نشـر سـابقا، المبدع حتى 
وهـو يكتـب مقـالات تبـدو جـادة أكثـر مـن الجدية 
نفسـها، إلا أنـه لا يتخلـى فـي نفسـه عن شـخصية 
الكاتب الذي يترك لخياله العنان ليسـرح ويشـطح 
شطحات ممتعة مفعمة بالجاذبية. غابرييل غارسيا 
ماركيـز حـين يكتـب، لا يكتـب ليتقمـص شـخصية 
المـؤرخ أو الصحفي أو المحقق، بـل يكتب دائما وأبدا 
مـن منطلـق كونـه كاتبـا مبدعـا لا يحصر شسـاعة 
خيالـه في نطاق ضيـق لا يخدمه هو شـخصيا، ولا 
يخـدم القارئ الذي يحظـى دائما بوجبـة لن تكون 
إلا مخللـة بتوابـل منتقـاة بدقـة كاتـب يحمـل قلما 
وخيالا لا نظير له. ولهذا أبهر ماركيز كل قراء العالم 
مـن خـلال رواياتـه الخالدة، وهـذه الروايـات هي 
جـزء من شـخصية الكاتب صاحـب الخيال الخلاق 
الـذي لا يمكنه أن يتحـدث عن واقعة كتابة مراسـل 
صحفـي واختلاقه لقصة إلقـاء ماركيز لمحاضرة في 
جزر الكناري، لا يمكنه أن يكتب عن الحادثة بنمطية 
تقليدية وسطحية جدا لطالما ألفناها لدى العديد من 
محترفي الكتابة التي تبقى كتاباتهم في كل الأحوال 

لا تتجاوز قدراتهم الإبداعية.
 ويسـتمر ماركيز في إبهارنا بحديثه الشـيق في 
مقـال «أنـا الآخـر» مـن كتابه «كيـف تكتـب الرواية 
ومقـالات أخـرى» إذ يحدثنـا هـذه المرة بـأن واقعة 
محاضـرة جزر الكنـاري الملفقة لم تكـن  هي الحدث 
الأكثـر غرابـة، وإنمـا هنـاك حادثـة ينعتهـا ماركيز 
بدهاء وعن قصد بالمشـؤومة. الحادثـة التي وقعت 
لـه منـذ سـنوات مـع شـركة الخطـوط الفرنسـية 
بمناسـبة رسـالة لـم يكتبهـا ماركيز مطلقـا، وكانت 
شـركة الخطوط الفرنسـية قد تلقت احتجاجا رنانا 
وحانقـا، يحمـل توقيـع غابرييـل غارسـيا ماركيز، 
وفيه يشـكو من سـوء المعاملة التـي كان ضحية لها 
في الرحلة العادية التي تقوم بها الشركة بين مدريد 
وباريس، في يوم محـدد (لماذا أضاف ماركيز عبارة 
«فـي يـوم محـدد» ؟! ) وبعـد تحقيق صـارم، يكتب 
ماركيز، أنزلت الشـركة بالمضيفة العقوبات المتعلقة 
بالقضيـة، وبعثت له إدارة العلاقات العامة رسـالة 
اعتـذار شـديدة التهذيـب والأسـف. هنا أتسـاءل، 
وسيتسـاءل معـي القـارئ: كيـف يسـتعصي علـى 
شـركة طيـران عالميـة معروفـة، مـا إذا كان الكاتب 
ذائع الصيت غابرييل غارسـيا ماركيز قد سـافر في 
تلـك الرحلـة العادية، وفـي ذلك اليوم المحـدد الذي 

أصـر ماركيز ليؤكده لنا؟ وكيف تمت معاقبة مضيفة 
بدون أسـباب واضحة ومعطيات منطقية، وعلى أي 
أسـاس؟ رسالة الشـركة تركت ماركيز في حيرة من 
أمره، فهو لم يسـافر فـي الواقع أبدا في تلك الرحلة، 
كمـا يكتـب فـي المقـال. بـل وأكثر مـن ذلـك، يخبرنا 
ماركيـز فـي مقالـه «أطيـر دومـا وأنا خائـف، حتى 
اننـي لا أنتبه إلى كيفية معاملتهم لي (يقصد موظفو 
الطائـرة) وأكرس كل طاقتي لتثبيـت مقعدي بيدي 
كي أسـاعد الطائرة على البقاء محلقـة في الجو، أو 
أحاول منع الأطفال من الركض في الممرات خشية أن 

يثقبوا أرضية الطائرة».
ألا يذكرنـا مثل هذا الكلام بحـوادث تراكمت فيها 
المبالغة الباهرة الممتعة في رواية مائة عام من العزلة 
مثـلا؟! بحيـث يصور لنـا ماركيز جوزيـه أوركاديو 
بوينديـا بالوصـف التالـي: (وفي أحـد الأيام خرج 
من غرفتـه والجميع نيام، وعمد إلـى عضادة الباب 
فانتزعها، وبقوته الهرقلية أخذ يهشم أدوات المعمل 
الكيميائي وأدوات المسبك وهو يصرخ ويهذي بكلام 
غيـر مفهوم..وكاد ينتقل إلى باقي غرف البيت يعمل 
فيها تهشـيما  لولا أن اسـتنجد أورليانو بالجيران..

فاحتاج الأمر إلى عشـرة رجال لطرحه أرضا، والى 
أربعـة عشـر لتقييده، وعشـرين لجره إلى شـجرة 
الكسـتناء في الفناء حيـث تركوه مربوطـا بها..) ( 

( 1
 ويصـف فـي موقـف آخـر، وفـي ذات الروايـة 

وبالمبالغة ذاتها أيضا:
روح  فاضـت  أن  بعـد  الليـل،  منتصـف  (وعنـد 
أوريليانو- جوزيه، تقاطر أكثر من أربعين شـخص 
أمام المسـرح وأفرغوا مسدسـاتهم في جسد الكابتن 
اكويـل ريـكاردو الطريـح فـي الشـارع..واضطرت 
إحـدى الدوريـات إلـى نقل جثمانـه فـوق عربة يد 

لشدة ثقلها بما استقر فيها من رصاص..) ( 2 )
إنها ليسـت مبالغـة علـى الطريقة المألوفـة التي 
غالبا ما تشعرنا بالتأفف والضيق، بل هو فن  لحكي 
راق  يمزجـه غارسـيا ماركيـز بطعم الإبـداع الممتع، 
ليجعل من كلامه أدبا فيه من المتخيل كل شـيء، قبل 

أن يؤخذ من قبل القراء مأخذ الجد. 
لـم تتوقـف قصـة الرسـالة المزيفـة المرسـلة إلى 
الخطوط الجوية الفرنسـية عند ذلك الحد، فبعد أن 
يؤكد لنا الكاتب بأنه توجه إلى أقرب مكتب للشركة 
بسـبب إحساسـه  بالخجـل، ولأنـه يريـد توضيح 
الأمور. وهناك عرضوا عليه رسـالة الاحتجاج، ولم 
يكـن بإمكان ماركيـز إنكارها، ليس لأسـلوبها فقط، 
وإنما كذلك لأن اكتشـاف زيف التوقيع كان سيكلف 

ماركيز جهدا.
براعـة ماركيـز فـي روايـة الأحـداث جـد مثيرة 
للإعجـاب، حتى أنه ينسـي القارئ مـا إذا كان يقرأ 
مجـرد مقال فيـه القليـل مـن الحقيقـة، والكثير من 
الخيـال الواسـع، بل أكثر من ذلك هـو خيال لا يخلو 
مـن فكاهة مهذبـة وفي قالـب نظيف ومحكـم البناء 
ليس بمقـدور أحـد محاكاته، رغم شـكوى غابرييل 
غارسـيا من «أنا الآخر»، هذه الشكوى التي يبررها 
(وكلمـة يبررهـا أجدها الأنسـب في هـذا المقام) من 
خـلال ما يورده في آخر مقالـه «أنا الآخر» من كتابه 
الأنيـق «كيف تكتب الروايـة ومقالات أخرى « يكتب 

ماركيز حول أنا الآخر:
لا شـك أن من كتب تلك الرسـالة هو نفسـه الذي 
ألقـى المحاضرة في جـزر الكناري، وهـو الذي يفعل 
أمورا كثيرة لا أكاد أعلـم بها إلا مصادفة، ففي معظم 
الأحيان، وحـين أذهب إلى بيت أصدقـاء لي، أبحث 
عن كتبي في مكتبتهم متظاهرا بالتسلي، وأكتب لهم 
إهـداء عليهـا دون أن ينتبهوا إلى ذلـك. لكنني وفي 
أكثر من مناسـبتين، وجدت أن الكتب مهداة، بخطي 
ذاته، وبتوقيع لا ينقصه ليكون توقيعي إلا أن أكون 

أنا من كتبه.
إنها عبارة جميلة جدا «وبتوقيع لا ينقصه ليكون 
توقيعـي إلا أن أكـون أنا مـن كتبه» وبهـذه العبارة 
الجميلـة جـدا يفهمنـا غابرييـل غارسـيا ماركيز أن 
البعض من أصدقائه الذين يزورهم، والذين يبحث 
عن كتبه في مكتباتهم متظاهرا بالتسلي، هم وحدهم 
من يستطيع محاكاة توقيعاته بدقة لا ينقصها إلا أن 
يكـون هو مـن كتبها. ويكـرس هذا المفهـوم  بإيحاء 
لا تخطئـه البديهـة، بقولـه: حـدث على الأقـل أكثر 
مـن مناسـبتين. بمعنى آخر أن الحالة ليسـت كثيرة 

الحدوث، وهو أمر يزكي مصداقيتها طبعا.
 يسترسـل ماركيـز  ويكتب فـي ذات المقال الآنف 
الذكر: منذ نحو ثلاث سـنوات، وكنت قد انتهيت من 
تناول الطعام في بيتي بمكسـيكو، حين طرق الباب، 
وجاء ابني ليقول لي وهو ينفجر ضاحكا: «أبي، أنت 
جاء يبحث عنك». قفزت من المقعد وأنا أفكر بانفعال لا 
يمكن كبحه: «هاهو ذا أخيرا». لكنه لم يكن أنا الآخر 
وإنمـا المهنـدس الشـاب غابرييـل غارسـيا ماركيز، 
مهنـدس مكسـيكي يصفـه ماركيـز بالمهـذب، يحمل 
بالصدفـة نفس الاسـم الكامـل للكاتـب  الكولومبي 
صاحـب رائعـة مائـة عـام مـن العزلـة «غابرييـل 
غارسـيا ماركيز» هذا الشـاب المكسيكي تصله أعداد 
هائلـة من الرسـائل موجهة إلـى الروائـي والأديب 
غابرييـل غارسـيا ماركيـز، لكنها تصـل بالخطأ إلى 
عنوان المهندس المكسيكي الشـاب غابرييل غارسيا 
ماركيز بسـبب التشـابه المتطابق في الاسم، وهكذا 
يتوصـل المهندس أخيرا إلى عنوان الكاتب ليسـلمه 
الرسـائل الكثيرة. وهنا علي أن أقف لحظة لأتأمل ما 
إذا كان هناك حقا شـخص في مكسـيكو يحمل نفس 
اسم الكاتب ماركيز كما يخبرنا هذا الأخير، ربما لأن 
ماركيـز يأتي بهذه القصـة ليقول لنـا بالحرف وفي 
نفس المقال الذي نحن بصدده: لا، فالمهندس الشاب 
لم يكن أنا الآخر، وإنما هو شـخص محترم جدا: انه 
سـميي. أما أنا الآخر فلـن يجدني أبدا، لأنه لا يعرف 
أيـن أعيـش، ولا كيف أنا، ولا يمكنـه أن يتصور اننا 
مختلفـان إلى هذا الحد. سـيواصل التمتع بوجوده 
الوهمـي، الباهـر والغريـب، فـي يختهـه الخـاص، 
وطائرتـه الخاصـة، وقصـوره الإمبراطورية حيث 
يحمم عشيقاته بالشـامبانيا ويقضي على خصومه 
الرئيسيين بالضرب. سيواصل التغذي بأسطورتي، 
ثريـا إلـى أقصى حـدود الثراء، شـابا ووسـيما إلى 
الأبـد وسـعيدا حتى الدمعـة الأخيرة، فيمـا أواصل 
أنـا الهرم دون أسـف أمـام آلتي الكاتبـة، غير عابئ 
بهرائـه وتعسـفه، باحثـا فـي كل ليلة عـن أصدقاء 
حياتي لنرتشـف معا الكؤوس المعتادة ولنحن دون 
عـزاء إلـى رائحة الجوافـة. وهذا هو أفـدح المظالم: 
فالآخر هو الذي ينعم بالشهرة، وأنا الذي يتخوزق 

بالحياة.
استسلم تماما غابرييل غارسيا ماركيز في الفقرة 
الأخيـرة من مقال «أنا الآخـر» من كتاب «كيف تكتب 
الرواية ومقالات أخرى» لغواية الإبداع، وفجر اللغة 
والبلاغـة وجماليـة الوصـف بشـكل مدهـش، وهو 
يفعل،  لا شك أنه كان يرثي في نفسه ذلك الأنا الآخر 
الذي انتهى منذ أمد بعيد. الشهرة والمجد والسعادة 
بمدلولاتهـا المحسوسـة،  تركهـا غابرييـل غارسـيا 
ماركيـز خلف ظهـره، وأضحى يرى فقـط طيف أناه 
الآخر يبتعد ويسير بعيدا منتصرا منتشيا بما حققه 
في الحياة. أما هو الكاتب الهرم،  يواصل دون أسف 
أمام آلته الكاتبة. فالآخر (ماركيز الشـاب) هو الذي 
ينعم بالشهرة، أما أنا (ماركيز الهرم) فانه يتخوزق 
بالحيـاة. والنتيجة، أنا الآخر هـو بالضبط الكاتب 

الكبير غابرييل غارسيا ماركيز...ربما.
-1 ص 46 من رواية «مائة عام من العزل»

 -2 ص 95 و 96 من رواية «مائة عام من العزلة» 

لتكتب قصيدة:
جناح فراشة وجناح خفاش

قليلاً من الفلفل الأسود
لعطسات الإيقاع 

زيت بذور عباد الشمس 
الخفيف على قافية القلب

ضعْ الخليط 
في مقلاة واكسرْ فوقه بيضة الميزان

حركْه بناي مكسور الناب 
اتركْه على نار هادئة الحنين 

حضّرِ الطاولة 
صحنان فارغان كبطن جائعة 

قطع خبز لم تُكسر في عشاء سري
كرســيان أحدهما بنتْ عليه العنكبوت شــبكة 

من الطمأنينة 
والآخر سينوء بثقل وحدتك

وأنت ساه كذاكرة 
ستشم رائحة الصوت 

ولأنّ أذنــك كورقــة مرمية بعــد أن قبضت 
عليها بأصابعك كحفنة من تراب

لن تستدير 
تنتظر بمسافة ظلّ بنفسجه 

تطفئ النار 
وتتناول طعامك مع غيابك 

ضجر يتسكع

كنــتُ أتطيّر مــن الحــبّ وأقول: دســتور 
يــا ســادة، وأخجل كفتــاة أدهشــها البلوغ، 
أحنــي ظهر المعنى، أواري ثدي اللغة الشــقية 

فــي صفحــة اللســان وإنْ قبضــتُ علــى قلبي 
يلــص الخفقان، أفــزع منه وأقولُ غــولاً، نفخ 

في قميصــي، فطار الحمــام؛ وكنتُ أتوضأ 
إذ ســمعتُ ذكرها وأتعوذ عشــراً إن 
مرتْ على سكين المكان وأصلي تائباً 
ضارعا غفرانا أزرقاً إذْ ردّتْ السلام؛ 
وكنتُ أحــجّ للغة كحــدوة حصان 

وأقــول المعنــى : الحــظّ،، فاختــار أرقامــاً صائبات 
وألحسُ ثفــل القهوة لربمــا قطة بعيون كزيت يشــع 
وإنْ لم تمســه كحلة ســوداء، تقرأ الآتي؛ وكنتُ أحبّ 
الآفلــين، جاري العجوز الذي مــات بحبة زرقاء وذاك 
الشاب الذي اشترى حلماً وفشخ خلف الأفق وغاب 
؛أعقاب ســجائري التي وزعتهــا كفتات الخبز لأرجع 
ولكنــي ما رجعــتُ، ضعتُ في غابة الحــروف وكنتِ 
الســاحرة التي تســمّن الشــعراء وأعرف أن سريرك 

قِدْر وأنكِ جائعة منذ الله.

مسّ المجاز في كناية الواقع

الحبر طمــي يتيم، تقيؤ بارد، وعجز عظمي لســنة 
فائتــه، صفر وواحد، أســود كغراب مولع بالأشــياء 

البراقة.
الحبر أنكر الأصوات، حيض الكلام، دراهم يهوذا، 

المسمار الأخير في نعش الهواء.
الحبر بصقة في وجه البياض، حقنة شــرجية، 

دم متفصد من ظهر الوحدة، عنّة دائمة.
لقبــر  تُلقِفُــه  عجــوز  ثــدي  الحبــر 
الذكريــات، ســعلة طويلــة ك «لــو»، آه 
ك « لــولا»، ضميــر غائب كاللــه وخنّة 

لخلخال وحي السماء.
الحبــر جعجعة وقرقعــة ولعلعة 
لكنــادر تنتعلهــا قبــرات الصمــت، 
ركلــة « الكابــتن ماجــد» فــي أزقــة 
حارتنا، وحذاء أبي القاســم، سلح 

طائر العنقاء على سطرك.
الحبــر ما تعســر، الحبر فسْــر 
وليــس أوْل، الحبر هنن لا بظر له، 
غرمول البغل، الحبر ضرطة واقعة 

النكاح وما أدراك ما الواقعة.
الحبــر أنك مــن المنظرين، منــيّ قوم لــوط، دمّ 
كذب، خصف نعــال الجنّة، إني جاعل في الأرض 

وسوسة.
الحبــر دجاجــة تبيــض الســراب، جمجمــة 
الوقت، حمل خارج الرحم، كعبة بلا مكاء، مسّ 

المجاز في كناية الواقع.

Bassemsso91@gmail.com

الصفحة الثالثة عشرة
باسم سليمان

«نداء البدايات»
لعلي جعفر العلاق

بيروت ـ «القدس العربي»:

عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر في 
بيــروت صدر حديثاً للشــاعر علــي جعفر العلاق 
ديوانه الجديد: نــداء البدايات، الذي يواصل فيه 
الشــاعر كتابة قصيدته الخاصــة . تلك القصيدة 
التــي ميــزت العلاق بين شــعراء جيله وكرســته 
واحــداً مــن أبرز الأصوات الشــعرية في المشــهد 
الشــعري العراقي والعربــي على حد 

سواء.
وقد عرف علــي جعفر العلاق، خــلال مراحله 
الشــعرية المختلفــة، بلغتــه الصافيــة وأجوائــه 
المشــوبة بالغموض الأخاذ، وجملته المشــدودة، 

البعيدة عن الترهل والمباشرة.
وسبق للمؤسســة العربية للدراسات والنشر 
أن أصــدرت للعــلاق أعمالــه الشــعرية، وعــدداً 
آخــر مــن دواوينه منهــا: ممالــك ضائعة، ســيد 

الوحشتين، وهكذا قلت للريح.
إضافــة إلى ذلك، فقد أصدر الشــاعر مجموعة 
مــن الدراســات النقدية التــي عالجــت الكثير من 

ظواهر القصيدة العربية وتجلياتها الحديثة.
القطــع  الديــوان فــي 112 صفحــة مــن  يقــع 

المتوسط.

«اطفال السبيل»
لطاهر الزهراني

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» 
ـ بيــروت، لبنان، كتاب جديد للروائي الســعودي 

طاهر الزهراني بعنوان: «اطفال السبيل».
كيف يبدو «الســبيل» من فــوق؟ ينظر الغراب 
اولا وهــو يفتش عــن جيفة مــا فيرى «الســبيل» 
بدقائقــه وتفاصيلــه ويصفــه لنــا. ثم فــي رحلة 
الســقوط (الموت) كذلك. وما بــين صعود الغراب 
وســقوطه يــروي لنــا المؤلــف قصــة حياتــه في 
الســبيل منــذ طفولتــه الــى بلوغه، وقصــة حبه 

الفاشلة وآماله وخيباته.
الرابط بــين رؤية الغراب وصعوده وســقوطه 
و»الســبيل» وقصــة حيــاة الــراوي، يفصح عنه 

المؤلف في نهاية روايته فيقول:
«اما الســبيل فهو مكان للخــردة، الخردة التي 
تجتاح كل مكان، بواطن الدور وظواهرها. الخردة 

تمثل حقيقة حالنا، خيباتنا وآمالنا الصدئة».
يولــد الطفل بريئــا (ملاكا) ثم يكبــر فلا يعود 
والحــب  والجمــال،  فالطهــر  معنــى،  «للبيــاض 
والبــراءة كلمــات كنا نعيهــا عندما كنــا ملائكة، 
ويصعــب ان نتحلــى بالطهر ونحــن على الارض 
(...) انــا بشــر مشــوه بالكبــر والشــهوة، يرجو 

العروج ويتخبط في الطين».
روايــة فيهــا الكثيــر مــن التفاصيل المعيشــية 
وظواهرهــا، وقــد حــاول المؤلــف الخــوض في 
بواطن هذه الظواهر مستعينا ببعض كتب التراث 

والفلسفة دون ان يقحم القارئ بتعقيداتها.
الرواية تقع في 160 صفحة من القطع الوسط.

«صراع التيارات في السعودية»
لعلي بن محمد الرباعي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» 
ـ بيــروت، لبنان، كتاب جديد للباحث الســعودي 
علي بن محمد الرباعي بعنــوان: «صراع التيارات 

في السعودية».
فــي هذا الكتاب، يتابــع صاحب «الصحوة في 
ميدان الاســلام» وغيره من المؤلفــات إثارة بعض 
التســاؤلات المحرضــة علــى البحث عن اســباب 
تخلف المجتمعات والدول الاســلامية عن مواكبة 
الامم، لافتــا الــى انه «لــولا النفط فــي الصحارى 

ومكة والمدينة في الحجاز لما التفت الينا احد».
ويحز في نفــس الباحث الســعودي ان معظم 

القضايــا التــي «نعدهــا جوهريــة ونتلهــى بهــا 
تتمحــور حول مــا اذا كان وجه المــرأة عورة ام لا، 
وهل نفصل النســاء عن الرجال، وما حكم قيادة 
المرأة للســيارة، ومن هم الملاحــدة والليبراليون؟ 

.«(...)
ويــرى المؤلف ان هــذه الامــور تجاوزتها دول 
اســلامية عــدة يقــوم اقتصادهــا علــى التمويل 
الســعودي الذي يغذي شــرايين العالــم بالموارد 

البترولية.
ويطرح الرباعي الحلول التي يراها مناسبة في 
مواضيــع تحت عناويــن منها: القواســم الوطنية 
المشــتركة، الســلطة والتســلط، خطايــا المذاهب، 
تســييس الديــن، الآخر بوصفــه انثــى، المواطنة 

المهدورة، تشويه المفاهيم وغيرها من الابحاث.
الكتاب يقع في 120 صفحة من القطع الوسط.

ياسمين مجدي مصطفى الحمداوي

اصدارت جديدة

غابرييل غارسيا ماركيز
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 تداعيات

( في ذكرى محمود درويش)

■ انا كما انتم في هذا اليوم، اضَعُ قلبي في كفّي الواحدة، وشوقي 
في كفيّ الثّانية، وامدُّ الهُدبَ الى الحَبَقِ الاقربِ لتاريخِ يقظَتِهِ، 

فيشتَعِلُ بينَ الكفّينِ جمْرُ الوَرَقْ.
هذا ما ايقظَهُ عِطرُهُ فينَا، الجَمْرُ في بردِ الارَقْ.

لا اجِدُ اليومَ مناسبَةً للاحتِفَالِ، ولكن مُنَاسَبَةً للامتِنَانِ لِزَهْرِ الارصِفَةِ 
الّذي بعْثَرَ فضاءاتِنا في تلكَ الامسيَةِ البَعيدةِ، ولمّنَا على مَوْجِ فِتْنَةٍ، لا 

لِ على الالمْ. تزالُ، الى يومِنا هذا لهفَةُ انتِصارِ للمتخيَّ
لةً ببوحٍ  هُ محمَّ فلى الّذي احَبَّ جِئتُ من كرمِلِ الياسمينِ ونوّارِ الدُّ

عَت  تُ متسائلا عن مصيرِ امراةٍ ضيَّ يرشُحُ الانَ من كتِفي عَبِقا. يتلفَّ
عِشْقا خبّاتْهُ في عُبِّ لهفِها، ومُدُنٍ تَحْتَ ازْرارِ ثَوْبِهَا، وقسَمٍ تَحْتَ 

كا ذائبا تحْتَ وَهْجِ نَفَسِهِ.. رجُلُ الصّباحاتِ الماطِرة.  دفءِ قِرْطِها، ملبَّ
يقُولُ لي «قلبي انتِ» فَارى قُلوبَ كونٍ بعيدٍ تتكاثَر في صدرِي 

عناقيدِ بَلَح. يمسَحُ قلبَهُ على طيّ مرفقِي، مثل عجينة تعدّها امّي 
فجرا لمنقوشة الزّعتر، فاحسُّ العالمَ قلبا واحدا نامَ هناك، وانسَحَر. 

ينتصِرُ الطّنينُ على الهمسِ، تُغيرُ اسرابٌ من خَنَافِسَ الحظِّ على 
عنقي، يلمّها بسحابِ عينيه فيزداد المطلقُ انتصارا على الابد. هكذا 

قِ زُغْدَةً من اعوادِ القرفةِ  كان، في كلّ صباح يرسِلُ الى دَرَجِي المعلَّ
وكمشةً من صراصيرِ اللّيلِ كي تغنّي وَاهْدا.   

ساءِ اللّواتي اتينَ الى وَرَقِه، ورَسَمنَ دفيئاتٍ لم يطاهَا  انّها ككلِّ النِّ
عِشقُه. 

لحظة تعبّاني القرنفلُ اشواقا موزّعة الحرفِ على دُرُوبِ رجوعِه، 
قرّرتُ الا اجعَلَ هذه الامسيَةِ حقلا جاهِزا لِرَقصِ الفَراشِ في عَيْنِ 

عُ في ريقِهِ  حْلِ، وهوَ يُجَمِّ المُخمَل، ولكنْ كَرْمَ ليمونٍ جاهِزٍ لسِحْرِ النَّ
عَسَلَ القلبِ الاشْهَلْ. فدرويشُ الّذي يُشْعِلُ فرَحَنَا الانَ انحازَ لِاثَرِ 

حْرِ والنّبوءة في تَعويذاتِ الاجل. وانحَازَ للممكِنِ في جُرحِ  السِّ
زوحِ،  الهَزيمةِ، وللقادِمِ في تفَاصيلِ الذّاهِبِ، وللعَوْدَةِ في وجَعِ النُّ

وللتّاريخِ في هَيْكَلَةِ الجُغْرافيا، ولِانتصارِ اللهِ على كَذِبِ الاسطورة.
فَ  سْ. لم يضع خَتْما على فَمِ الكَلمة لئلا نقولُ توقَّ سْ لئلّا يُقَدَّ لم يُقَدِّ

بعدَهُ الحبرُ. 
ولم يترُك تاجا لئلا نختلفُ على ايٍّ يكُونُ فينَا، من بعدِهِ،المَلِكْ. لم 

رْ غيرَ رؤيَا بعيدة لمعرَكَةِ الامَل، ليظلَّ يشغَلُنَا البَحْثُ بينَ شِراراتِ  يسطِّ
الغيمِ عن مَوعِدٍ غَراميَ لِنُزولِ المَطَر!

فُ الوريدُ عن الدّفق! نا يَمْلِكُ ميراثا واحِدا، مِفتاحُ امَل حينَ يتوقَّ كلُّ
فَق»، ولكن «حضَرَ شاعِرُ العَبَق»،  لن يُعجِبُهُ ان نقُولَ «ذَهَبَ شاعِرُ الشَّ

هَا  فلو كانَ الابدَاعُ يُقَاسُ بِغَمْرِ ما نَجمَعُهُ من سُنبُلاتِ الحُقولِ لِنَزُفَّ
لِبَيَادِرِ اواخِرِ النّهَارِ، لمَا سرَقَ القُندولُ من نهاراتِ الضّجرِ، وليلِ 

لة  لكلِّ وقتٍ  الخَفْقِ تلكَ العُصارةِ النّادرة لِدوَخانِ الرّوحِ وتيهِ المخيِّ
فَق! ولكلِّ زَمن. فحينَ يعبِقُ الحَبَقُ يَقصُرُ عُمْرُ الشَّ

ب بهِ قصيدَنَا، ونرشُّ  كلُّ هذِهِ الفِتْنَةِ ترَكَهَا لَنَا لنصنَعَ بُنّا نذوِّ
لُ مُدُنا، نَبني وَطَنا على رمالٍ بحارٍ  نا عَلى حَصِيدِنَا. نسجِّ بِهِ تيمُّ

بَقيت لَنَا. نَحفِرُ نِساءً في رغوَةِ المَوْجِ، ولو على خطا هبّت عاصفةٌ، 
ها تعُودُ  جوءَ. انَّ واختطفت خلاخيلَهَا وراحَتْ. فالعَواصِفُ لا تُحِبُّ اللُّ

هَا قادِرة!     لنَفهمَ انَّ

٭ روائية وفنانة تشكيلية

هَا قادرة! انّها تعودُ لنَفْهَمَ انَّ

ثقافة

لوحة لاسماعيل فتاح الترك

لا يزال هناك يوم عاشر في صحوننا: 

قبل الطوفان بساعتين كنا نبحر وكانت المياه من فوقنا 
■ «نحن في العشرة الاواخر» قالها يوما فسُحرنا ببلاغة 
المجاز. إنه شـعر وما كان الرجل  بشاعر. سحر ولكن الرجل 
ليـس بسـاحر. انـه المزيـج الكيميائـي الـذي صنعـه لهاثنا 
المتصلـب ودموع عيوننـا المتصابية. «هبـة التاريخ للعرب» 
قال الآخر المتأني في لعثمة إنشائه فرقصنا نشوة وابتهاجا. 
قـال الرجل الذي هو  كل الرجـال «نحن» وهو يقصد «أنتم». 
فلـو فتـش علماء اللسـانيات فـي تلـك الـ(نحن) لمـا عثروا 
علـى واحـد بالمئة من أنـاه المتمنعة. ما من أثر للأنـا. لا (أنا) 
مـن تلك الأنوات التي كانت تسـابق الخيـول في في الدوس 
على رؤوسـنا وأيدينا وكراماتنا وتحطيم مروأتنا أمام أعين 

أبنائنا. وحين أتضح أن عشرته ليست عشرتنا. 
رمضانـه لم يكـن رمضاننـا. لا أصابعه تعـد الأرقام وهو 
الذي يقرأ الخيانة في العيون ولا سـنته الهجرية تمر بالقمر 
وهو الذي لا ينام ليلتين متتاليتين على السـرير نفسـه. كان 
الوقـت قد محـا خطوط الرمـل البيانيـة. صرنـا نتهكم على 
الرماد الذي يسـبق نـاره. انتهت الحرب ولم تنته العشـرة 
الموعودة. دخلنـا في حرب أخرى وصـار لدينا طرق للموت 
ولم تنته تلك العشـرة. هلك ربع مليون شاب كانوا قد رقدوا 
فـي طريق المـوت بين الكويـت والبصرة ولم تنته العشـرة. 
كانت هناك عشـرة ايام هزت برلـين، عاصمة الرايخ الثالث. 
أمـا بغـداد فقـد انتظرت أكثر من عشـرين سـنة مـن أجل أن 

تتحقق النبوءة القاسية. 
هـي ذي الأيام العشـرة تقفل علـى الرقم 9. في 7 نيسـان 
ولـد الحـزب القائد الذي سـلمنا عبيـدا للمحتل في التاسـع 
من الشـهر نفسـه حـين احُتلت مـن جديد عاصمـة الخلافة. 
هنـاك لا يـزال يـوم ناقـص. يـوم نتخيلـه، ماكـرا وجاحدا 
وكافـرا وأصيلا. يوم للزحف والركوع والخيانة ونقد الذات 
والتكبير والقفز المتذاكي على الأوجاع. مفرد ينظر إلى جمعه 
بإسـتياء، بصلف وكبرياء زائفة وبعنقود قنابل فسفورية. 
ألا  نسـتحق النسـف؟ ألا تسـتحق أقدامنـا القطـع بعـد أن 
رقصت وهربت واستباحت وأغتصبت وهانت عليها الأمتار 
التي تفصلها عن اليوم العاشـر. كانت العشـرة الأواخر من 
رمضان هـي الأصعب. تتعفف المعدة فيها عـن الطعام المباح 
ويكف اللسان عن تذوق الكلمات الطيبة المتاحة. هناك فكرة 
واحـدة يلخصها مضي المرء بكل ما تبقى من قوته إلى أقصى 
الملعب. أرسـم بالرمل الأبيض هدفا وهميـا. أما الكرة فيحق 

لكل واحد منا أن يتخيل مادتها.       
كرة من قطن.

كرة من رصاص.
كرة من يقطين.

كرة من مخاط زواحف ميتة.
كرة هي رأس أبي جعفر المنصور الذي اختفى من بغداد.

كنـا قـد شـخنا. أبـواب بيوتنـا سـرقت (بعنـا سـقوف 
تلـك البيـوت في زمـن القحـط الـذي كان واحدة مـن أعظم 
المكرمـات) صارت شـيخوخاتنا تصنع وسـائدها من مطاط 
معاد بعد أن سُـرقت اطارات سـياراتنا. كان شـارع الشـيخ 
عمر يـزود الصناعة الوطنيـة بعبقرية موهبـة أبنائه، وهم 
الذين جروا التقنيات المعاصـرة إلى الكراج الخلفي، بعد أن 
يأسوا من الوقوف في طابور الانتظار في مدارس المتميزين. 
مَـن كان حزبيا فليرفع يده. مَن كان في عائلته شـهيد، ابا أو 
أخا فليرفع يده. مَن كتب تقريرا أودى بضحاياه إلى الاعدام 
فليرفـع يده. كانت المسـافة تتقيـأ. كانت الجمـل عمياء. في 
اليوم الأخير من السـنة، في الدقيقة السـماوية الأخيرة من 
الحيـاة. في الاصبـع الأخير، حيث لا يد كنـا نقيم مجتمعين. 

لقد انفتحت الرصاصة عن حق أعمى. سـأحدثك عن أشجار 
اليوم الأخير. «جئت لأسـليك» تقول الشـجرة. ولكن عينيك 
تبصراننـي. خوفي عليك يتدحرج مـن التلة إلى البلدة ومن 
هناك إلى السـوق. تسـبقني فضيحة بطولتي. كنت شجرة. 
الشـجرة كانتنـي. كنتهـا وكانتنـي. أنـا المجنـون بهـا. هي 
المجنونـة بـي. وقفت بها فـي السـوق ووقفت بي فـي المكان 
عينـه. لقد تآخذينا. اختفت الشـجرة لكي تسـمح لي في أن 
أختفـي. ولم يبدأ اليوم الأخير من العشـرة، من السـنة، من 
السـماء التـي لم تكن قـد اتخذت موقفـا مجـاورا. هل كانت 

أصابـع البيانو عاطلة؟ تسـعة أصابع عاطلة، ولكن ماذا عن 
الاصبـع العاشـر؟ سأمشـي بالرومانس إلـى حدائقه. حلوا 
وخفيفـا ومتأنقـا يهبـط على السـرير من الابريق. سـأكون 
في حاجة إلى الموسـيقى من أجل الكتابة. من أجل الموسيقى 
لابد للمرء أن يكتب. من أجل شـعب، سـعادته تجتر مقاهيها 
تحت الشمس. حزنه يموء، هناك قطة مرسومة على الجدار، 
تشـعر فئـران حقيقيـة بالخـوف منهـا. «أنـت القطـة» قـال 
القائد للشـعب. لم أكن سـوى قطة مرسومة على الجدار إذاً. 
للشـعب حوامضـه وقواعـده. مغناطيس روحـه الذي يلهم 

يديـه التصفيق. على اللوح الأبيض اكتب الاسـم فتخونني 
ذاكرتـي. كيف يمكـن أن يولد المرء في التاسـع من نسـيان؟ 
سيكون الناقوس مكسورا وما من كنيسة. لقد أودعت المؤذن 
في قارورة عسـل وقلت»عليك السـلام سـيدنا». لقد ذهبتم 
ببغداد إلى قيامتهـا. لا يزال هناك يوم ناقص. لن يكون ذلك 
اليوم يوم عطلة. سـيجر ذو القرنين الحسـينيات إلى ملعب 

الشعب ويفتح قصر الرحاب مقصوراته للأوغاد.
شـعراء مزخرفـين وحوريـات بأنـواط شـجاعة وجلبي 
بمكيـة وقنبـر بمقتـدى ومطلـك بسـدارة ومختـار الطـرف 
الجعفري ونواويس من قصر العاشـق وفهد الذي انجب أباً 
لداود وبراءات اختراع يضعها صولاغ على لحده ومنسيات 
المالكي في السـيدة زينب ولطامـي المضيع وطن وين الوطن 
يلقاه ومضمد رئاسة الوزراء والتكنوقراط سمير الشيخلي 
والمنسـية ثيابه تحت جسـر الجادرية في ليلة الفزع الأعظم 
وذهب الماجدات ودموعهـن أيضا وحزب الله فرع الجبايش 
وصلاح الدين البرزاني ومسـعود العمارتلي وما تيسـر من 
سـورة الفلق وكوثر السيسـتاني أخت محمـد رضا بهلوي. 
من أجل قاريء عربي متخَيل لن أهبط أكثر. سـأكف عن ذكر 
المفردات السـوداء. كانت الكارثة قد سبقتنا إلى المطبخ. كنا 
نغني «هلا يا نور عيني» في انتظار يوم أسوأ، لم يكن الفجر 
وقتـا طيبا. كنا نود لو توقـف الحفارون عن تعميق الحفرة. 
لا يزال هنـاك وقت لتزجيج جدران القبر الداخلية، لتزيينها 
بالرسـوم، لرص الأنواط عليها مـن نوط الفيضان إلى نوط 

أبي سيفين مرورا بأنواط التوابين. 
صور وحكايات. صور لحكايـات وحكايات لصور. مَن لم 
تكـن لديه حكاية، فعليه أن يخترعها. غير أن الصور وحدها 
تكفي. صـار القبح يرتجـل كل لحظة صورة لفتنة حراسـه، 
تـرى من أين يسـتمد الوحـش قوته؟ كنـا قد أعددنـا مائدة 
باذخـة لضيـف اليوم العاشـر. يذهـب الخيـال العربي إلى 
(الباجـة) مـا أن يذكر المطبـخ العراقي، كما لـو أننا أخترعنا 
وحدنـا لذة البحث عـن المخ في الرأس المقطـوع. تأمل عيني 

كائن قتيل. 
التنفـس بمنخاري ذبيحة. صارت الباجة فضيحتنا التي 
تقطع السير أمام طلاب المدارس. لقد كان علينا أن نتنقل بين 
المتاريـس لتظل الباجـة بجيمهـا الاعجمية رمـزا لفخامتنا، 
لثقـل طباعنـا، لفظاظتنـا، لسـوء مزاجنـا الصيفـي. نـأكل 
باعتبارنا قتلة. كان اسـماعيل فتاح يفضل أن يُرجم إذا منع 

من الذهاب فجرا إلى باجة الحاتي. 
يومهـا كان البخـار أعمـى وكانـت بغـداد تمشـي بحـذر 
على شـظايا قنديلها المكسـور. رمضانها لم ينته ولا أكتملت 
عشـرته الأخيرة. سيقطع البلاشـفة جزءا من وقت ينصتوا 
فيـه إلى خطبة بويهية. ماركس بعمامة سـوداء. كان الوقت 

يزحف مثل ذبابة تُحتضر. 
كنـا قـد عدنا إلـى زمـن المخطوطـات. ورق أصفـر وأقلام 
حبـر من نوع باركر وقمصان سـوداء بـأزرار مفتوحة. خُيل 
إلـي ذات مرة أن نسـاء اسـماعيل فتاح بانوثتهـن الفائضة 
قد جلسـن على الرصيف فـي انتظار أن تمـر مواكب العزاء. 

العراقيات كما لم يصورهن أحد من قبل. 
بمزاج النغم الذي يشـوي شهقة الحياة على نار الشهوة. 
أمـا كان لبرامكتنـا أن يكونـوا أقل قسـوة بعـد أن ورثوا كل 
هـذا الحرير؟ كل الاسـئلة تحضر متأخرة. البركـة في اليوم 
العاشـر الذي لن يحضر. سـينزلق المهـدي المنتظر بزلاجته 
على تـل من الثلـج فيهمس الهدهـد في اذن سـليمان. هو ذا 
شـعب يهرع إلى السفينة قبل أن يشيدها نوح. قبل الطوفان 

بساعتين كنا نبحر وكانت المياه من فوقنا.                   

٭ شاعر وناقد من العراق

رجاء بكريّة ٭
فاروق يوسف ٭

نقابة الصحافيين الأردنيين تحتفي بإصدارات أعضائها: 
الشبول والعموش والخالدي والعقيلي 

عمان  «القدس العربي»:

نقابـة  فـي  الثقافيـة  اللجنـة  نظمـت 
الصحافيـين الأردنيـين أمسـية ثقافيـة فـي 
مقرها لعدد من الزملاء أعضاء النقابة الذين 

صدرت لهم أعمال أدبية مؤخرا.
تحدث في البداية مدير عام وكالة الأنباء 
الأردنيـة (بترا) الزميل فيصل الشـبول عن 
روايته «خبز وخوف» التي صدرت عن الدار 
العربية للدراسـات والنشـر مؤخرا، والتي 
تبـين التحـولات الاجتماعيـة والسياسـية 
فـي هذا الفتـرة من خلال أسـرة عربية تفقد 
اسـتقرارها بعد اعتقال رب الأسـرة من قبل 
جهـة أمنيـة لتبـدأ مـع هـذه الحادثـة رحلة 
معانـاة عبر لغة خاصة للكاتب تأخذ القارئ 

إلى مساحة من التأمل.
وتشـير الرواية في تفاصيلها عن العلاقة 
بين الأمن والحياة كمـا تفتح المجال للإجابة 

عن أسئلة الحرية والعدالة.
وبـين الشـبول أن الرواية أخذت مسـارا 
مختلفا بلغتها وبشكلها الفني وهذا بشهادة 
وخاصـة  والنقـاد  الروائيـين  مـن  العديـد 
أن تفاصيلهـا تتماشـى مـع التغيـرات التي 
حصلت فـي العالـم العربي رغـم أنها كتبت 

قبل أحداث الربيع العربي.
كما تحدث الزميل الدكتور حسين العموش 
عـن روايتـه الأخيـرة التـي حملـت عنوان 
«رجال للبيع»، وهي تشـبه المذكرات الذاتية 
لصحافي أردني ينطلق بمسيرته المهنية بعد 
تخرجه من الجامعة بداية التسـعينيات من 
القرن الماضي، حيث تتشابه ظروف الرواية 
إلى حـد التطابق أحيانا مع أحـداث واقعية 

مر بها الكاتب نفسه.
وتتنـاول الرواية قضايا تتعلق بالفسـاد 
ومحاربتـه وتلـك العلاقـة التـي تنشـأ بين 
العلاقـات  وبنـاء  والسـلطة،  الصحافـي 

الاجتماعية داخل المجتمع الواحد.
وقال الزميل جعفر العقيلي عن مجموعته 
القصصية «ربيع في عمان» الصادرة عن دار 
أزمنة، أنها حظيت بانتشـار واسـع وخاصة 
في معارض الكتب المحليـة والعربية وتضم 
ثمانـي قصص هـي: علامة فارقـة، انتصار، 
ربيـع فـي عمـان، وقـت مسـتقطع، تـذكار، 

ضيوف ثقال الظل، قشة تكفي ودوار.
وأكد علـى أهمية فـن القصـة باعتبار لها 
لغـة خاصة وقـادرة علـى الوالد والتشـكل 
واكتسـاب أبعـاد رمزية ودلالية وإشـارية، 

بما تحمله من سخرية للواقع.

وقـدم الزميل حازم الخالـدي موجزا عن 
كتابه «رحلة بين عواصـم الثقافة العربية- 
الطريق إلى القدس»، الذي صدر عن مديرية 
الثقافـة في أمانـة عمان الكبرى وهو أشـبه 
بـأدب الرحلات الـذي يمتعك ما بين السـرد 
القصصي والمعلومة التاريخية التي تأخذك 
عبر الماضي لتستشف منه العبر والدروس.

وقـال الخالـدي أن الكتاب يتنـاول فكرة 
العواصم الثقافية منـذ أن بدأت في القاهرة 
في العام 2006 وحتى إعلان القدس عاصمة 
للثقافـة العربيـة محدثـا نـوع مـن التمازج 
والتقارب بين العواصم العربية وبين المدينة 
المقدسـة التي تكـون احتفالاتها فـي النهاية 
مختلفـة، فيغلـب عليها الحزن حيث يشـتد 
الحصار عليهـا من خلال الجـدار العنصري 
والتوسـع الاسـتيطاني ومصادرة الهويات 
وغيرهـا مـن الإجـراءات التي تحـاول فيها 

سلطات الاحتلال محو هويتها العربية.
وأكـد المتحدثـون خـلال الأمسـية التـي 
أدارها الزميل محمود الداوود رئيس اللجنة 
الثقافية في النقابة، على أهمية التواصل مع 
الزملاء الصحافيين من خـلال عقد الندوات 
الثقافيـة واسـتمرار النقابة فـي احداث هذا 

التقارب بين الأدب والصحافة.

الدورة 22 لمهرجان فرحات يامون للمسرح بحومة السوق:

عروض مسرحية متعددة...
وللطفل نصيب

شمس الدين العوني

مهرجان فرحات يامون من الفعاليات 
المسرحية البارزة بتونس والتي نجحت 
فـي نحـت تقاليـد بالجنـوب التونسـي 
ضمـن علاقة المواطن  بالمسـرح فضلا عن 
الحـراك الـذي تحدثه في اطار الانشـطة 

الثقافية بجزيرة الاحلام جربة..
لقـد مثلـت الـدورة 22 مـن مهرجـان 
فرحـات يامون للمسـرح مناسـبة اخرى 
للتعـاون بـين دار الثقافـة فريـد غـازي 
وبلدية حومة السـوق وجمعية النهوض 
بالفـن المسـرحي بجربـة  وباشـراف من 
المندوبيـة الجهوية للثقافـة بمدنين حيث 
مثـل البرنامج عددا من الألـوان الثقافية 
العـروض  فكانـت  والفكريـة  والفنيـة 
والورشـات.. والكرنفـالات  المسـرحية 

العـروض المسـرحية تعـددت وتوزعـت 
الفقرات الثقافية على عدة فضاءات..

اقترحهـا  التـي  المسـرحيات  ومـن 
المهرجان نذكر مسرحية هز راسك لجمعية 
النهـوض المسـرحي  ونـوارة الملـح لمركز 
الفنـون الدراميـة بقفصة وحالـة ايقاف 

ومسـرحية  الجـدي  صالـح  للمسـرحي 
طواسين لشـركة فن الضفتين ومسرحية 
ناس لشـركة فنار للانتاج وترى ما رأيت 

لمركز الفنون الدرامية بمدنين...
بالعـروض  الخـاص  البرنامـج  أمـا 
المخصصـة للاطفـال فقد ضـم العديد من 
العـروض منها مسـرحية مع الشـجعان 
بتالقلعـة  المسـرحي  الاشـراق  لجمعيـة 
الكبريـت  بائعـة  مسـرحية  الكبريـو 
لجمعية مسرح القناع بطبربة ومسرحية 
صانع الكراسـي اشـركة الحـب المجنون 
لجمعيـة  سـاحرة  نهايـة  ومسـرحية 
مسـرح الصمود بأم العرائس ومسرحية 

سندريلا لشركة كارمن للانتاج..
الفعـل  أهميـة  تبـرز  التظاهـرة  هـذه 
المسـرحي بالجزيـرة مـن حيـث التقاليد 
المسـرحية  العـروض  أن  كمـا  والاقبـال 
تتـوزع بـين عـروض الأطفـال وعروض 
الكبـار خصوصا فـي عطلة الربيـع التي 
تتنوع فيها الأنشطة الثقافية والترفيهية 
جانـب   الـى  الثقافـة  دار  تعدهـا  التـي 
الأنشـطة  الأخرى للنوادي والتي تتنوع 

اختصاصاتها والوانها ..

«فاكهة الكلمات».. وتعريف بعشر كاتبات 
حاصلات على جوائز

بيروت ـ من جورج جحا:
الكاتب والصحافي العراقي المقيم في لندن كرم نعمة في 
كتابه الجديد «فاكهة الكلمات» يقدم للقارىء العربي عشـر 
روائيات اجنبيات حصلن على شـهرة واسعة وعلى جوائز 

كبرى ويعرفه بهن.
لنـدن  فـي  العـرب  صحيفـة  تحريـر  مديـر  نعمـة  كـرم 
يعرف القـراء بالروائيات العشـر وهن خمـس بريطانيات 
وثـلاث امريكيات وواحـدة من ايرلندا وواحـدة من الصين 
وبرواياتهـن الفائـزة بالجائـزة وذات الشـهرة الواسـعة 

وبكتابات اخرى لهن.
ورد الكتـاب في 111 صفحة متوسـطة القطع وصدر عن 

دار الاديب في العاصمة الاردنية عمان.
يبدأ الكاتب بالبريطانية هيـلاري مانتل ويقول «جائزة 
بوكـر لامـرأة. لكنها ليسـت اية امـراة! هيـلاري مانتل رأت 
الشـيطان عندما كان عمرها سـبع سـنوات. نعم رأته كيف 
يصـارع الريـح ويتوجه بمحـاذاة منزل اسـرتها. وترددت 
عشـرين عاما قبـل ان تكتـب روايتها «ذئب الصالـة» لتنال 
بهـا المجد الادبـي في منتصـف عمرها الافتراضـي والادبي. 
وبعدها بعامين خطفت الجائزة نفسـها عن روايتها «ارفعوا 

الجثث» ثم نالت عليها جائزة كوستا الادبية.
«بعـد ان رأت الشـيطان في الجـزء الاول من سلسـلتها 
الروائيـة في «ذئب الصالة» ها هي تعيد ما يشـبه سـيرتها 
في رواية «ارفعوا الجثث». تعود الى العام 1535 وتسـتعيد 
حيـاة زوجة الملك هنري الثامن الثانية آن بولين التي تعجز 

عن منحه ابنا لتتبع المصير الدموي الذي انتهت اليه».
وينتقـل بنـا الـى الامريكيـة مادلـين ميلـر حيـث يقـول 
«مادلـين ميلر الامريكية كانت اخر الكاتبات اللواتي حصلن 
علـى جائـزة اورانج للرواية وهي تحمل هذا الاسـم. اذ من 
المؤكد ان اسمها سيتغير اثر تخلي الشركة الداعمة (اورانج 
للهاتف النقال) بعد 17 عاما من تأسيسـها في بريطانيا لكن 
مجلـس ادارة الجائـزة التـي تمنح سـنويا لكاتبـة روائية 
باللغة الانجليزية وقيمتها 30 الف جنيه اسـترليني اكد انه 
يتفاوض مع اكثر من داعم لاسـتمرار منح الجائزة للنسـاء 
وللنسـاء فقط.» واسـم رواية ميلر التي فازت بالجائزة هو 

«اغنية أخيل».
اضـاف «يصـف احـد الاصدقـاء السـابقين لميلـر كتابها 
بالقاسي وانه مثل خيال مروحة. ويمكن ان نفهم هذا الكلام 
عندمـا نقرأ مـا كتبـه الناقد مندلسـون دانيال فـي صحيفة 
نيويـورك تايمـز «ان هـذا الكتاب لـه رأس رواية الشـباب 
البالغـين علـى جثة اليـاذة هوميـروس ومتنه مـن باربارا 
كارتلاند. تتناول الرواية حياة الامير الشـاب باتروكلوس 
الـذي نفـي الى فيثيـا حيث يلتقـي ويصادق اخيل الشـاب 
القوي الوسـيم...انها تعيد صياغة حـرب طروادة والياذة 

هوميروس وربما قصص شكسبير بحسها».
اما عن البريطانية روز تريمين فيقول ان رواية «الطريق 
الـى المنزل» الفائـزة بجائزة اورانج والصادرة سـنة 2007 
تحكـي «قصة ليـف المهاجر من اوروبا الشـرقية الى انكلترا 
سـعيا وراء تأمـين حياة افضـل لوالدته وابنته لتسـرد في 
لغة شـعرية تميل غالبا الـى الايحاء السـحري والغرائبية 
يوميـات المهاجرين وسـط مجتمـع صعب المـراس قاس في 

قبول المهاجرين والاندماج معه.«
وعن البريطانية جانيت وينتيرسـون نقرأ «تكاد تجيب 
جانيـت وينتيرسـون على حزمة مـن الاسـئلة رافقتها منذ 
روايتهـا الاولـى «البرتقالـة ليسـت الفاكهة الوحيـدة» كما 
تدعو الافق مفتوحا على اطلاق اسـئلة متصاعدة في كتابها 
الجديد «لماذا نسـعى لنكون سـعداء في حين يكفي ان نكون 

طبيعيين».

بالحـوار  مفعـم  بامتيـاز  واقعيـة  «مذكـرات  والكتـاب 
الشـعري والروائي ولا يخلو من الحكم والغضب والتهكم. 
انه ببسـاطة كتـاب تعيد فيـه جانيت العلاقـة الضائعة مع 

امها».
وعـن الايرلنديـة آن انريت نقـرأ «كانـت المفاجأة خارج 
كل  الاغلـب  شـيء..على  لـكل  مسـتعدة  «كنـت  توقعهـا.. 
شـيء الا هذا» كما قالـت لهيئة الاذاعـة البريطانية بصوت 
متهـدج وهي تحصـل على جائزة بوكر الادبيـة عن روايتها 
«الاجتماع» من بين مجموعة من الروائيين البريطانيين ومن 

دول الكومنولث والذين يكتبون باللغة الانكليزية».
اضاف «يستطيع القارىء ان يشم في رواية «الاجتماع» 

رائحة طعام العائلة كما يبحر في تاريخها».
المحـرر الادبي في جريدة الاوبزرفـر وصف هذه الرواية 
بأنهـا روايـة الابتهـاج والكآبـة المطلقـة التي تتقاطـع فيها 
ارادت  روايـة  والتواريـخ.  والبلـدان  والاجيـال  الازمنـة 
ان تقـول اليزابيـث بواسـطتها «هـا انـا كاتبـة كبيـرة ايها 

السادة».
وعـن البريطانيـة الاسـكتلندية اليسـون كينيـدي نقرأ 
«في حفل اضيء بأنوار احد اشـهر الفنـادق البريطانية في 
العاصمة لندن نالت الكاتبة الاسـكتلندية اليسون كينيدي 
جائـزة الرواية عن روايتها المعنونة «يوم» وقيمتها 25 الف 

جنيه استرليني.» والجائزة هي جائزة كوستا.
وصفت لجنة التحكيم الرواية بأنها «فعل اسـتثنائي في 
قدرة الكاتبة على التكلم من قلبها وليس من لسـانها. تصف 
حيـاة صغيـرة حطمتهـا الحـرب بامتيـاز وتعبيرية تجعل 
الكلمـات لهـا مكنـون المشـاعر. رواية «يـوم» قطعـة نادرة 

حسب وصف لحنة التحكيم».
وننتقـل الـى الامريكيـة ليونيـل شـريفر فنقـرأ «نالـت 
اورانج  جائـزة  شـريفر  ليونيـل  الامريكيـة  الروائبـة 
البريطانيـة عـن روايتها المثيـرة للجدل «نحتـاج للحديث 
بشـأن كيفـين» التـي تعالـج مشـاعر امـرأة عاملة تقـرر ان 
تصبح اما فحسب لتكتشـف انها لا تحب ابنها كيفين وتلقي 
عليـه باللوم في فقدان عملها وافسـاد زواج ناجح. وعندما 
يبلغ كيفين السادسة عشرة من العمر يقتل تسعة اشخاص 

في مذبحة بمدرسة ثانوية».
وعن البريطانية من ام جمايكية زادي سـميث وروايتها 
«عـن الجمال» التي فازت بجائزة اورانج نقرأ «هذه الرواية 
التـي سـتحظى بالاهتمـام والشـهرة والمال ليس مـن مبلغ 
الجائـزة بل مما سـيدر عليها من الطبعـات اللاحقة تتناول 
سـيرة عائلة لا اسـرار لها. يتحثون عن كل شـيء بمناسبة 

او من دونها».
وعن الامريكية كاثي ريتشـس نقرأ «تبدو كاثي ريتشس 
للمحيطين بها والمتابعين عالمة انثروبولوجيا من طراز نادر 
فهـي واحـدة من خمسـين عالـم انثروبولوجيـا اعضاء في 
المجلس الامريكي للانثروبولوجيا والطب الشرعي. الا انها 
لعامة الامريكيين كاتبة روائية مشـوقة... روايتها «الاسرار 
الخطيـرة»... تصـدرت قائمة مبيعـات الرواية في الاشـهر 

الثلاثة الاولى من صدورها».
وفـي النهايـة الكاتبـة الصينية جـي لي يـانج وروايتها 
«فتاة الوشـاح الاحمر» وعنهما نقرأ «رواية «فتاة الوشـاح 
الاحمـر» كتبـت بالانجليزية عـن الفتاة جي لي يـانج التي 
كانـت عـام 1966 فـي الثامنـة عشـرة مـن عمرهـا وطالبـة 
متميزة ولديها كل ما تصبو اليـه: الذكاء والمقدرة وإعجاب 
اقرانها ومسـتقبل باهر في صـين الزعيم ماو الجديدة ولكن 
هذا الوضع تغيـر مع بدء الثورة الثقافيـة حين صار الذكاء 
جريمـة وحين امسـى الرفـاه المـادي لعائلة ما في السـابق 

مدعاة اضطهاد».
(رويترز)
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منوعات

ملتقى الشارقة يدعو المسرح العربي لغرس ثقافة الحرية 
■ الشـارقة (الإمارات) - (د ب أ): اختتمت 
الأربعـاء جلسـات الملتقـى الفكـري للمسـرح 
العربـي الـذي تنظمـه إمـارة الشـارقة ضمـن 

فعاليات مهرجان «أيام الشارقة المسرحية». 
حشـد  حضـره  الـذي  الملتقـى  وناقـش 
العـرب  والمسـرحيين  والكتـاب  المثقفـين  مـن 
«التحـولات السياسـية التـي طـرأت مؤخـراً 
على الخارطـة العربية في كافة أبعادها» ودور 
المسـرح العربي في اللحظـة الراهنة. وأوصى 
الملتقـى نقابات الفنانين العربيـة «بالعمل على 
حـث الحكومـات في الـدول العربية لتشـجيع 
الاستثمار في القطاع المسرحي ، وإصلاح نظام 

التحصيل الضريبي من المسارح الخاصة». 
لأن  العربـي  «الفنـان  بدعـوة  أوصـى  كمـا 
يسـتقل بمسـرحه وأن يعتمـد علـى جمهوره ، 
ويتخلص من رهن مسـرحه للدعم والتمويل ، 
وبشـكل خاص التمويل الخارجي ، والتخلص 
من قاعدة أعطني تمويلا أعطيك مسرحية ، فهذا 

التوجه ينتج مسرحيات لا حركة مسرحية». 
ودعـا الملتقـى النقـاد إلـى «الالتفـات للنقد 
نصـاً  العربـي  المسـرحي  للإبـداع  التقييمـي 
وعرضـاً للعمـل ، ورصـد دور المسـرح وقدرته 
والمتغيـرات  التحـولات  مـع  التفاعـل  علـى 
السياسـية والاجتماعية التي اجتاحت العالم 

العربي». 
وأكـد الملتقـى أنه يتمنـى أن «يكون مسـرح 
المستقبل ذا رؤية جديدة تلائم الوضع العربي 
الراهـن ، ويقـوم علـى تقـويم الإعوجاجـات 
الفكريـة والسـلوكية وغرس القيم الإنسـانية 
النبيلـة كالتحـرر والتكافـؤ وتخليـق الثقافة 
وطلب الحقيقة وإشـاعة ثقافـة حرية الاختيار 
واحترام الآخر ، وتعميم قيـم التنمية الثقافية 
والانتشـار   ، الثقافـي  والتعـدد  المسـتدامة 
والتعايـش ، وفـي الوقت نفسـه الحرص على 
الخصوصيـة الثقافية وتشـجيع خوض غمار 

الإبداع المتجدد». 

وقـال البيان الختامـي للملتقـى أن الرعاية 
الكبيرة لحاكم إمارة الشـارقة الشـيخ سلطان 
القاسـمي للفن المسـرحي العربي وتوفير كافة 
احتياجاتـه «جعل الشـارقة عاصمة للمسـرح 

العربي بكل جدارة واستحقاق». 
وكانت الدورة 23 من مهرجان أيام الشارقة 
الماضـي  الأحـد  يـوم  انطلقـت  قـد  المسـرحية 
بمشاركة 15 فرقة مسرحية إماراتية وعربية . 

وافتتح المهرجان الشـيخ سـلطان بن محمد 
بحضـور   ، الشـارقة  إمـارة  حاكـم  القاسـمي 
عـدد كبيـر مـن المسـرحيين والأدبـاء والنقـاد 

الخليجيين والعرب. 
وكـرم حاكـم الشـارقة فـي حفـل الافتتـاح 
الفنـان الكويتـي عبـد الحسـين عبـد الرضـا 
ومنحـه جائـزة الشـارقة للإبـداع المسـرحي 
العربـي «تقديرا لدوره الكبيـر في إثراء حركة 
المسـرح الخليجي والعربي عبر مسيرة امتدت 

لسنوات طويلة». 

 

الحمل:
تطرأ في حياتك هذه الأيام تغييرات مهمة لها أثر بالغ في وضعك 

الاجتماعي فلا تيأس وستفرج حتما.  
الثور:

أنت واقعي وحكيم وهاتان الصفتان ستحبطان محاولات الايقاع بك.  
الجوزاء:

من الناحية العاطفية صدقك واخلاصك مع الطرف الآخر حصاده 
السعادة والسرور والنجاح.  

السرطان:
تزداد عائداتك المالية هذه الايام وتتمكن من تغطية نفقات ضرورية انت 

بأمس الحاجة إليها.  
الأسد: 

الخيبات ولت والنجاح يلوح في أفق حياتك، عاطفيا ابتعد عن المناقشات 
العقيمة.  
العذراء:

 ستعرف هذا اليوم كيف ترسم أهدافك بعيدا عن أي تسرع أو تهور. 
عاطفيا: علاقة عاطفية تغير روتين حياتك.  

الميزان: 
مساعيك على الصعيد المهني ستتكلل بالنجاح. عاطفيا: متاعبك سببها 

أحاديثك المستمرة عن علاقاتك السابقة.  
العقرب: 

قد يصيب الفشل بعض مشروعاتك فلا تيأس وتذكر أن الفشل ليس نهاية 
المطاف، عاطفيا: حب قديم يتجدد.  

القوس: 
أنت متردد وعصبي المزاج. كن هادئا فالعراقيل التي تواجهك مؤقتة 

وستزول قريبا.  
الجدي: 

عاطفيا: بريق أمل يلوح في أفق حياتك. حاول أن تكون على وفاق مع من 
تحب.  

الدلو: 
إخلالك بالمواعيد زعزع ثقة الآخرين بك. عالج أمورك الشائكة بأعصاب 

باردة.  
الحوت: 

عاطفيا: خلاف مع الحبيب لأسباب تافهة. عليك أن تضع النقاط على 
الحروف.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

كتاب (سينما التحريك في إفريقيا):

حين صار لميكي ماوس أخ مصري عام 1936 

■ الأقصـر (مصـر) - (رويتـرز) - يرى باحـث وفنان مصري 
أن بـلاده التـي حملت جـدران مقابرهـا الفرعونية أول تسـجيل 
لجذور الرسـوم المتحركة في التاريخ شهدت عام 1936 «أول فيلم 
رسوم متحركة إفريقي بحق» وكان أخا مصريا لميكي ماوس إلا أن 
تهميـش إفريقيا صرف أنظار كثير من المؤرخين عن هذا الفن الذي 

بدأ بفيلم أخرجه أمريكي في جنوب إفريقيا عام 1915 .
ويقول محمد غزالة أستاذ قسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون 
الجميلة بجامعة المنيا في كتاب (سـينما التحريك في إفريقيا) إن 
آلات السينما التي حملها مصورو مخترع السينما لوميير وصلت 
عام 1896 للقارة السـمراء لتصوير معالمها في أجواء اسـتعمارية 
حيـث كان «مـن المحرم علـى الزنـوج التصوير السـينمائي بقوة 

القانون لكونها أداة من أدوات التعبير عن الذات.»
ويضيـف أن أول فيلم رسـوم متحركة ينتج فـي القارة أخرجه 
عام 1915 الأمريكي هارولد شو (1876-1926) في جنوب إفريقيا 
أما في شمال القارة فقدم إخوة فرنكل عام 1936 «النسخة المصرية 
لوالـت ديزنـي» وهـم ينتمون إلـى عائلة فرنـكل الروسـية التي 
هاجـرت إلى الإسـكندرية عـام 1914 «للبحث عن العمـل والأمان 

والحرية هاربة من المناخ غير المتسامح» في أوروبا.
ويقـول إن إخـوة فرنـكل قدمـوا عـام 1936 أول فيلـم ضمـن 
سلسـلة أعمال للرسـوم المتحركة عنوانها (مشـمش أفندي) التي 
استحسـنها الجمهور. وقدم (مشمش أفندي) في عرض واحد مع 
فيلم روائي غنائي وينشـر الكتاب صورة ضوئية من إعلان يضع 
(مشـمش أفندي) أسـفل صورة «الآنسـة أم كلثوم في تاج الأفلام 

المصرية (نشيد الأمل).»
وينقـل عـن الجريدة اليوميـة «أصبح لميكي مـاوس أخ مصري 
من خلال فيلم الرسـوم المتحركة الأول لإخوان فرنكل فمثل ميكي 
مـاوس وبيتي بوب فـي أمريكا أصبح لمصر اليوم مشـمش أفندي 
وهـو بطل أول فيلـم كارتون مصـري تم عرضه هذا الأسـبوع في 

سينما كوزموجراف».
وكتاب (سـينما التحريك فـي إفريقيا) أحد منشـورات الدورة 
الثانية لمهرجان الأقصر للسـينما الإفريقيـة التي افتتحت الاثنين 

فـي مدينة الأقصـر الواقعة على بعـد نحـو 690 كيلومترا جنوبي 
القاهـرة وتعد متحفا مفتوحا وتضم كثيـرا من كنوز مصر الأثرية 

الفرعونية.
وينظم المهرجان ورشـة (صناعة الفيلم) يشـرف عليها المخرج 
الإثيوبي البارز هايلي جريما بمشـاركة ثلاثة أفارقة هم المخرجان 
ومديـر  ميلينجتـون  وأنـدرو  برهـي  جيـر  أمبيسـا  الإفريقيـان 
التصوير برادفورد يانج ويسـتفيد من الورشة نحو 30 من شباب 
السـينمائيين من مصر والدول الإفريقية وستعرض الأعمال التي 

سينجزونها في ختام المهرجان.
كما ينظم المهرجان أيضا ورشـة للرسـوم المتحركة تستضيفها 
كليـة الفنـون الجميلـة بالأقصـر للتدريب علـى تقنيات الرسـوم 
المتحركـة ويسـتفيد منها نحو 20 من الشـباب من ليبيـا وتنزانيا 
وجـزر القمر ورواندا ومصر. ويدير الورشـة مؤلف الكتاب غزالة 
وهو أيضا مدير الفرع الإقليمي للاتحاد الدولي للروسـم المتحركة 
(أسـيفا). ويقـع الكتاب في 254 صفحة كبيـرة القطع تضم النص 
العربي وترجمته الإنجليزية التي أنجزها خالد مكاوي وإشـراق 
درديـري. وقـال الإيطالـي جيان-ألبرتو بينداتـزي مؤلف كتاب 
(أفلام الكارتون.. مئة عام من سـينما التحريـك) في مقدمة كتاب 

غزالة إنه «أول مرجع عن الرسوم المتحركة الإفريقية.»
ويقـول غزالـة إن المصريين القدمـاء حفروا فـي جداريات بني 
حسـن في محافظـة المنيـا الجنوبية «أول تسـجيل متقـن لتتابع 
الحركة الحية للإنسـان... وهو نفس المبدأ الذي قامت عليه تقنية 

الرسوم المتحركة. تسجل الحركة لقطة لقطة».
ويسـجل أن المصريـين الأخويـن مهيـب «علي وحسـام» تمكنا 
مـن تمصير هـذا الفن حيث كان علـي مهيـب (1935-2010) «أول 
إفريقـي ينتج أفلام رسـوم متحركة» منذ قـدم فيلمه الأول (الخط 
الأبيـض) عـام 1962 وفـي النيجـر قـدم الرائد مصطفى الحسـن 
–الذي كرمـه المهرجان في حفل الافتتاح الاثنين الماضي- فيلمه 
الأول عـام 1963 «وهـو صاحب أول فيلم تحريك فـي إفريقيا فيما 
يتعلـق بمحتـواه» وفي العام نفسـه قـدم الجزائـري محمد عزام 

فيلمه (عيد الشجرة).

فيلم سعودي لن يعرض في صالات سينما سعودية:

«وجدة» لهيفاء المنصور فتح دفاتر الأسى النسائي
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

كعادته تابع مهرجان أيام  بيروت السينمائية الذي يعقد كل 
سنتين الإحتفاء بالسينما العربية. وفي دورته هذه كان المحتفى 
به مولوداً قادماً من السعودية بعنوان «وجدة». فيلم للمخرجة 
هيفاء المنصور صورته في الرياض، ومولته شركة روتانا بكلفة 
بلغت حوالي أربعة ملايين دولار. هو شريط يمتد لمدى 97 دقيقة 
تمر كومضة عين لشـدة الدعابة، وروح المرح الممزوجة بالمرارة، 
التي تحلت بها شخصية بطلة الفيلم. إنها الطفلة صاحبة ال11 
ربيعاً وعد محمد. وعد التي حملت اسم وجدة كانت الشخصية 
التـي أرادت مـن خلالهـا المخرجة قول مـا تريده من تمـرد ناعم 
على رزمة ممنوعات تحيط بالمرأة السعودية، وعلى رزمة قيود 

تجعل من حياتها رهينة لإرادة غير إرادتها.
في اختصار للسيناريو فمحوره وجدة الطفلة الشقية الذكية 
التي تطمح لإقتناء «سـيكل» دراجة نارية تقول لوالدتها «أبغي 
أسابق عبدالله». وطبعاً تخبرها الأم إن «السيكل» يفقد البنات 
شـرفهن وتضيف إلـى ذلك أنهن يعجزن بعـد ذلك من الإنجاب. 
تسـتعمل وجـدة كل خيالهـا وذكائهـا في سـبيل الحصول على 
ثمن «السـيكل». وفي السـياق هـي ترتاد المدرسـة وتتفاعل مع 
مجتمعها الصغيـر إنما على طريقتها. كذلـك تتفاعل مع والدتها 
التـي عجزت من إنجاب سـواها. تشـارك في مسـابقة لتجويد 
القرآن جائزتها ألف ريال بهدف شراء «السيكل». تفوز وعندما 
تسـألها المديرة مـاذا تبغين من المبلغ المالي: أشـتري «سـيكل». 
نعم: أشـتري «سيكل». كررت. سـاد الصمت في القاعة. وأخيراً 
قالـت المديـرة أليس من الأفضـل التبرع بالمبلغ لفلسـطين مثلاً؟ 
تحطم حلـم وجدة ولم تنكسـر. وفـي ليلـة زواج والدها ثانية 
بهدف إنجاب ولد اشـترت لها والدتها «السـيكل». تسـابقت مع 
عبد الله وتفوقت عليه وفي شوارع الحي الذي تسكنه. وصلت 
إلى الشـارع الرئيسي ووقفت تنظر السيارات التي تمر مسرعة 

وهي تحدق في مدى الصحراء الرحب.
بـكل نعومة ورقة قالت هيفاء المنصور كلمتها. هي المرأة التي 
يغلفها الخجل في الحياة فتحت بمرارة دفاتر الأسـى النسـائي 
وهـي كثيـرة. كشـفت ما تعانيه النسـاء فـي حياتهـن وعملهن 
وأفكارهن من قمع وكبـت وخضوع لمجتمع محافظ فوق العادة. 
قالـت هيفـاء الكثيـر دون أن تعلـن التحـدي، ودون أن تشـهر 
سـيف الحرب المفتوحة. فهـي قالت في تقديمهـا لفيلمها: لم أرد 
التحـدي في بلـد محافظ كما السـعودية.. هو فيلـم حميم بعيد 

عن السياسة.. فيلم عن الناس.
فعلاً هو ما شـاهدناه على الشاشـة فيلم لصيق بقوة بحياة 
النـاس، يومياتهـم، هواجسـهم، قهرهـم وأحلامهـم. هـم فـي 
غالبيتهـم نسـاء، وأوسـع حضور للرجـل كان للطفـل عبدالله 
الذي أبدى تعاطفاً ومسـاندة كبرى لابنة الحي وجدة. مساندة 
عبداللـه لوجـدة وقبولـه بأن يسـابقها هـو إعلان عـن الوجه 
المسـتقبلي للرجل المطلوب حضوره في حياة المرأة السعودية. 
هـو عبداللـه الذي يقـف بمواجهة وجـدة نداً للند مـع قدر قليل 
جداً من الفوقية الذكورية التي شربها مع الحليب. وفيما ترصد 
المخرجـة ذاك الحـزن المقيـم داخـل المـرأة السـعودية من خلال 
وجـدة ووالدتهـا التي تحظى بزيـارة زوجها لها كل أسـبوعين 
أو ثلاثـة. همـا امرأتان محاصرتـان كلياً، وبخـلاف ذاك التمرد 
الذي تمارسـه وجـدة في غفلـة من أمهـا لكانت الحيـاة رتيبة. 
حتى تلك الأم المهددة بالضرة على الدوام تخضع لحكم السائق 
الـذي ينقلهـا ويعيدهـا من العمـل. أما صـورة القمع النسـائي 
إن لـم نقل الإرهاب فيأتي مـن جانب المرأة نفسـها. وهو متمثل 
بطاقم المدرسـة بدءاً مـن المديرة وصولاً إلى المدرسـات. فمعهن 
صـار صوت المرأة عـورة «صوت المرأة ما لازم يسـمعوا الرجال 
يـا بنـات». هو إرهاب لـم يتمكن مـن اختراق تمـرد وجدة على 
السائد، ولم يمنع من تفقدها «للسيكل» الذي تشتهيه في المتجر 
فـي كل مـرة تعود فيها من المدرسـة. كمـا لم يمنعها مـن اقتحام 
شـجرة العائلة التي يظهر فيها اسـم والدها مجرداً من الذرية، 

فزرعت اسم وجد في وسطه.
«وجـدة» فيلـم مشـغول بنبض مرهف جـداً، وبتحـدي غير 
معلن. يقول الأشياء مباشـرة ودون أن يخدش حياء أو يحطم 
محـرم. ربمـا هـي لغة النـاس. لغة الحـوار بين شـريحة كبيرة 

من البشـر وتحديـداً النسـاء. يمكن وصـف الفيلـم بالطريف، 
المعجون بالمواقف الكوميدية المرة التي تصدر غالباً عن وجدة. 
بالمختصـر المفيد هـو فيلم يثيـر الإعجاب، والسـبب أنه وصلنا 
من السـعودية. فلن تكون «السـيكل» مثلاً طموحاً تسـعى إليه 
طفلـة لبنانية. في بلد ليس فيه صالة سـينما عامة من الطبيعي 
الاحتفاء بفيلم جميل ومشـغول كما وجدة. فيلم تسـيطر عليه 
روح الانتصـار، وتسـري في عروقـه البهجة بالحيـاة رغم كل 
المحيـط الكئيب والمحبط. فيلم قال بأن طفلة سـعودية هي وعد 
محمد سـتكون مشـروع نجمـة مسـتقبلية على صعيـد التمثيل 

لشدة ما تحلت به من تلقائية وانسياب وخفة ظل. 
مـن جهة أخرى يطرح وجدة الكثير من الأسـئلة في طليعتها 
إن كان يشكل بداية للتعبير السعودي عن ضيق اجتماعي وعبر 
الفن السابع؟ فلم يكن متاحاً أن يحصل الفيلم على إجازة قبول 
السيناريو وبالتالي التصوير في الرياض بدون غطاء من جهة 
ما. لا شـك بأن الفيلم يحظى بدعم ومباركة ليقول ما قاله. وهنا 
السـؤال عن دعم روتانـا والوليد بن طلال لهـذا الفيلم؟ وجدة 

لـن يعرض فـي صالة سـينما سـعودية. هـو يجول فـي العالم 
وعـرض في عدة مهرجانات ونال جوائز. كذلك يعرض في عدة 
عواصـم عالمية منها باريس ويحظى بمشـاهدة عاليـة. وقريباً 
وبعد أن يأخذ الفيلم مداه النهائي في صالات العرض سـيكون 
طبعاً على شاشـة روتانا سـينما، وسيشـاهده العدد الأكبر من 
السـعوديين ومن السـعوديات تحديداً. وجـدة الطفلة هي رمز 
لـكل طفلة وامرأة سـعودية أو حتـى عربية تعيـش ذاك التميز 
المحبـط بين ولد وبنت، وتلك القيود التي تسـجن المرأة.  وجدة 
سـيدخل تاريخ السينما السـعودية، بل هو اللبنة الأولى فيها، 
ومعه سـتنطلق المطالبة بالحقوق الطبيعية والبديهية للنساء. 
فهل سـيكون الخرق ممكناً؟ يبدو أن الإجازة لوجدة بأن يحمل 
اسـم السـينما السـعودية تكمن خلفه رغبات من بعض الذكور 
المؤثريـن تقول للمرأة عليك بالانطلاق. هيفاء المنصور أخرجت 
«وجـدة» وهـي فـي سـيارة مقفلـة تراقـب بالمونيتـور، أدارت 
العمليـة باللاسـيلكي. فهـل سـتخرج من حصـار السـيارة في 

فيلمها المقبل؟

مشهد لاحد المسرحيات المشاركة في المهرجان

لقطة من فيلم «وجدة»
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فضائيات

أحمد عمر ٭

تويتات البرادعي وفتاوى فيصل القاسم 
وودع حسنين هيكل 

وارضيات 

■ يعيب علي قارئي الطائي، وكلهم كرماء، حتى الذين يغدقون علي 
الشتائم، أني اخلط عباسا بهنية، وشحادة بعويس، في هذا العمود الحنيف 

«البيزاوي»- نسبة الى برج « ايفل» - و»من غشنا ليس منا»، ومعنى 
الحنيف أي المائل عن الباطل. فقلت هو أسلوبي، والانكليز يقولون الأسلوب 

هو الرجل، والاملود هي المرأة، مع أن المرأة أكثر سلبا ونهبا وبطشا من 
الرجل، فلله در عطرها الزوابع، وطرفها الكواحل، ومشيها الزلازل؛ الذي 

يجعل الفارس السلاب عصفا مأكولا وعظما ممصوصا. وأسلوبي هو 
أن أقف قليلا، على طريقة الشعراء الجاهليين على أطلال الفضائيات 

الدوارس التي تلعب بها رياح الجدل والافك العقيم، فأبدأ بالنسيب - قبل 
أن يصيبني دوار الفضائيات - ثم أعرج إلى عالم الحيوان النبيل وهو 

وجبتي البصرية المفضلة والرئيسة وسلوتي في الحياة الدنيا، فليس في 
عالم الحيوان برنامج اسمه «هنا العاصمة» أو «مش ممكن» مع خيري شوال 
أو»بهدوووء» وهو برنامج يدعي العدل و»الوزن الثقيل» والاستقامة، وليس 

في عالم الحيوان برنامج اسمه «البرنامج».  جاء في الحديث الشريف قول 
صلى الله عليه وسلم:

ي: أَنْ لا يُهْلِكَ  ي ثلاثا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّ سَأَلْتُ رَبِّ
تِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا،  نَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّ تِي بِالسَّ أُمَّ

وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا» وإذا نجّى الله الرئيس مرسي 
المنتخب شرعيا بعد سبعة آلاف سنة فرعونية عكاشية من بأس الفضائيات 

الفلولية، وهو بأس شديد، ورسى بمصر على برّ المؤسسات وشاطئ 
الاستقرار وساحل النماء فسيلحق اسمه بإسم يوسف عليه السلام. 

فضائيات كثيرة يغرق فيها المشاهد الحيران، وتحتاج إلى عشرة أعمار 
لاستهلاك ما فيها من أعلاف وأظلاف وحوافر؟ أما أهم أسباب «التفليل» 

وثورة العار، أو «الثورة المضادة» وهو مصطلح ضال، أفضل عليه «أضداد 
الثورة»، فهو أنّ ثوّار الفضائيات، من إعلاميين و»اجهاليين» مالوا إلى 

الطاغية مبارك عن الثورة، ثم استفاقوا وانتبهوا فكفّروا عن ذنبهم فهجموا 
على الثورة الشرعية التي صارت سلطة منتخبة. السيد الكمي المكلم، الفارس 

الغضنفر، محمد حسنين هيكل، وزير الإرشاد في عهد عبد الناصر ورئيس 
تحرير الأهرام (وخود نفس) - وخود نفس مؤسسة «برضه»، كما يقول 
اخواننا المصريون، وقد سألت مصريين أصدقاء عن أصل كلمة «برضو» 

العربي (التي تعني: ايضا) فلم يجبني احد، فالرجاء لمن يعرف معناها، 
المجيء بالمعنى إلى اقرب جامع. ومحمد حسنين هيكل هو آخر صحفيي 

عصر الحرب الباردة و دكتاتوريات الصقيع العربي، وتحليلاته ممتعة 
ومفيدة، ومزدوجة المفعول - مش حسنين؟ - وغنية بفيتامينات الذكريات، 

والذي كلما «عجرم»  نسبة الى هيفا وهبي- تحليلا سياسيا تذكرت قول 
القائل: كذب المنجمون ولو صدقوا. وكان معهد كارنيغي قد طمأن النظام 

السوري من احتجاجات لأنها مقاومة وممانعة و»محاورة» ومدينة فاضلة..  
وكانت معاهد التحاليل والدراسات السياسية والتنجيم «العلمي» قد أطلقت 

على نظام الشاه الإيراني نظام الميلونيوم فسقط المحال تحت أقدام الشعب 
الإيراني، إلى درجة أيقظت حنين الشاعر ادونيس إلى أطلاله الدوارس، 

فكتب قصيدته تلك، التي وسم بها وجهه العلماني المقنع إلى يوم يدفنون. 
وقد ضحكت «حتى كل متني»، وبدت أنيابي بارزة، عندما أضحك محمد 

حسنين هيكل المرأة الحديدية وحسناء الفضائيات العربية والأعجمية 
العلوج، وأقوى امرأة في بر مصر وبحرها - بدليل سماع صليل الحديد 

عند ضحكها - و قسّم الشرعيات السياسية إلى أربع - في عصمة المحلل 
السياسي - ذكر من بينها الشرعية الانتخابية، ثم وصم شرعية مرسي 

بأنها شرعية في صناديق «خشبية»، فصرخت مثل باسم يوسف في غابة 
البرنامج الضاحكة: ينصر دينك يا أستاذ «خشبين».

أسئلة أجوبتها منها وفيها:
سين: هل محمد أبو حامد قبطي؟

جيم : اسمه لا يدل على انه بوذي أو هندوسي، وعسى أن تكون نيته 
الصافية هي الدفاع عن الأقباط لوجه الله وليس لوجه «غاي فوكس».

سين: هل محمد حسنين هيكل من الأئمة المعصومين والعشرة المبشرين 
بالجنة؟

 جيم: لا اعرف، فلعل القول بذلك من «تخريف الغضب».
سين: لمَ يحارب وائل الابراشي مرسي بهذه الطريقة الفجة؟

جيم: الإبراشي؟ طار بالهوى شاشي، وانت ما تخشاشي؟
سين: هل فيصل قاسم سلفي؟

جيم : ليست للرجل لحية ولا علامة السجود السلفية على الجبين، أنا اعرف 
أن نسبه ينتهي إلى جبل العرب، وذروة البيت الشريف المصمد. واعتقد انه 

لا يمانع في أن نذيّل نسبه ببيت طرفة بن العبد اليشكري:
متى تبغني في حلقة القوم تلقني ... وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد

شرح الكلمات :حلقة القوم؛ هي الربيع العربي. الحوانيت: هي جبهات القتال 
بالكلمة.

لو لم أكن مصريا
■ كنت أريد أن اعوج على معركة طوني خليفة الخاسرة مع أبي إسلام 

وأسبابها، وشهادة مصطفى الفقي في سنوات الفرص الضائعة، 
ومشاكسة حازم صلاح أبو إسماعيل لخالد صلاح.. لولا أن العمود 

البيزاوي يترنح و يكاد أن يسقط من شدة الميل والحنف. زبدة القول 
وقشدته ان قافلة مصر تسير والفضائيات تردح. الفضائيات لكثرتها باتت 

غثاء كغثاء السيل، وبرنامج» زمام المبادرة» في الجزيرة الأسبوعي الذي 
سيأتي وقت قريب يصير فيه يوميا، في كل الفضائيات الوطنية؛ يدلّ على 

أنّ الأمة بخير، ولعل احكم الآراء هو رأي الداعية عمرو خالد الذي تجنب 
الميل والحنف إلى السلطة أو المعارضة، الرجل يؤثر عدم الانحياز - علشان 

العدة - ويفضل العمل على الجدل. الفضائيات تأكل الفلول اكلأ لمّا، والزمن 
يأكل الجميع، وكثير من سحرة الفضائيات من أمثال عمرو حمزاوي، 

خليفة محمد حسنين هيكل، بات ضيفا على برامج كوميدية مثل مع هاني 
وهذا جيد و»هارد لك» يا حمزاوي . حمزواي في اليد أحسن من هاني على 

الشجرة.
أختم بمشهد من فيلم «الكيف» الجميل لعلي عبد الخالق عندما يقول 

الفخراني شاتما راتب: أنت سيكوباتي.
 فيرد راتب ساخرا: وأنت سرنجاتي.

أما البرادعي - بوليفار بلاد الكنانة وسائر المشرق فهو تويتراتي.
أريد أن اختم بأنني علماني جدا - ملاحظة: عصام سلطان يقول انه لا 
يخجل من تهمة الاخونة - ودليل علمانيتي أني قد صنفت الفضائيات 

صفوفا وكراديس: الفضائيات الدينية في الميمنة، والفضائيات الفلولية 
في الميسرة وبينهما برزخ لا يبغيان. وقد يقول مصري غيران على البرادعي 

حجة العصر وإمام الزمان: وأنت ايش حشرك فينا: فأتذكر قول القائل، 
الذي كان يتذمر صائحا في «زقاق المدق»، ولو لم أكن من مصريا لتمنيت أن 

أكون أي حاجة تانية يا أولاد الكلب.
أنا مصري ولو أني ولدت في كوكب الأرض. نقطة آخر سطر النيل الأزرق.

٭ كاتب من كوكب الأرض

تطالب الفنانين بتذكر أم كلثوم ليتعلموا

إيمان يونس: العلم بالموسيقى هو المنقذ من النشاز
القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

جعلها العلم بالموسـيقى والغناء باقية 
علـى ضـاف نهـر الغنـاء تغرد، رغـم غاز 
ثاني أكسيد الكربون الغنائي الذي يلوث 
الدم بونه الرصاصي، إلا أنها تمنح الغناء 
الاكسـجين النقي، بفضل العلـم ارتباطها 

بفرقة المصريين منذ أواخر السبعينات.
فبينمـا انفصلت مطربـات كثيرات عن 
عالـم الغناء بعد فترة وجيزة من غنائهن 
بسبب سـوء حال الغناء في مصر والذي 
يتردى كل حين، استطاعت، إيمان يونس، 
أن تزهر بلـون «الكلورفيل»، مـع رفقائها 
بالفرقة أو أصوات تتعهدها بالتدريب مع 
الموسيقار «هاني شنودة» مؤسس الرقة.

تقـول المطربة «إيمان يونـس» للقدس 
العربـي ان الموهبـة تتألـق بالعلـم، كمـا 
تتألق الأحجـار الكريمة، التـي هي مجرد 
أنـواع من المـواد الخام، ثم يتدخـل العلم 
ليصنـع منها ما يبهـر، وهذا شـأن الغناء 

وإلا تحول إلى نشاز وقبح وضعف.
وتؤكد «إيمـان» أن مصـر متوقفة الآن 
عنـد مرحلـة الثـورة، ولا أحـد ينشـغل 
بالعلم وسـط هـذه الصراعـات والرغبة 
لا  المسـئولين  أن  حتـى  الهيمنـة،  فـي 
ينظـرون إلـى الفـن كداعـم للاقتصـاد، 
كمـا كان عبـر تاريخـه، فقد كانت سـيدة 
الغنـاء العربـي أم كلثـوم تدعـم بغنائها 
الاقتصـاد، وتسـاهم بما لها منـه في دعم 
المجهـود الحربي، فعلـى المسـئولين الآن 
أن يلتفتوا إلى الاقتصـاد الفني، وبغيره 
لا تحـدث تنميـة فـي شـيء، فالاقتصـاد 
الآن بـكل مرافقه متعطل، سـواء أكان في 
السـياحة أو فـي البنـاء أو الصناعـة أو 
البورصـة، وهـذا يعني أن النـاس تبتعد 
عـن مصـر، وهاهـو العالـم لا يأخـذ منها 
الدرامـا كمـا كان في الماضي، بـل يأخذها 
مـن تركيـا، مصر التـي تألق في سـمائها 

نجيب الريحاني وعبدالسـلام النابلسي 
وصباح ووردة واسـمهان وفايزة أحمد، 
هذا في وقت كنا فيه بالأمس القريب رواد 

صناعة السينما والدراما بالمنطقة.
وتشـير «إيمـان يونـس» إلـى أعضاء 
أنهـم  وتؤكـد  المصريـين  فرقـة  كـورال 

يشـاركون مـع الفرقـة دون أجـر سـواءاً 
في البروفات أو الحفـلات لكنهم يحظون 
بتدريـب متميز جاد تقوم بهم ع اسـتاذها 

«هاني شنودة».
الحقيقـي  النجـاح  أرادوا  إذا  فلابـد 
لا المزيـف أن يتدربـوا، لكـن أيـن الدولـة 

من هـذه الأصـوات ومـن دعمهـا، وكيف 
للصـوت الحقيقـي الجميـل أن يعيش في 
بلد هـذا حالها، ويعطـي موهبته لمن وهو 

يرى انه يتعرض للظلم.
وتستنكر «إيمان يونس» حالة البؤس 
التـي يعيشـها الأصـوات التـي تفـوز في 

برامج مسابقات الأصوات، لأن الشركات 
المنتجـة لهذه البرامج تسـتنزف وقت من 
المطربـين ولا تنتج لهـم انتاجاً جـاداً، ولا 
تبعـث لهم متدربـين متخصصين وتمضي 
ينسـى  جديـداً  برنامجـاً  وتنتـج  الأيـام 

الناس البرنامج الذي قبله.

إيمان يونس

أهمية التلفزة في ترتيب المجتمع
■ في التاريخ المعاصر لا يختلف اٍثنان أن في عهد أدولف 
هتلـر وقع مـا يسـمى بمحرقـة الهولوكوسـت، والتـي مات 
خلالهـا عدد كبير من اليهود، تختلـف الارقام بين المؤرخيين 
كثيرا وذالك لظروف سياسية لا أرى المناسبة الدخول فيها، 
لآن الموضـوع الـذي أريـد أن أنقله الـى حضراتكـم هو دور 

التلفزة في ترتيب المجتمع.
 وبمـا أنني أعيش بدولـة ألمانيا فاٍنني أحاول أن أسـتفيذ 
من جميـع ما يجري بالمجتمـع الالماني، وفـي بعض الاحيان 
أقف مشـدودا  ومبهورا  من جراء الحلـول الاجتماعية التي 
تجـري أمام مـرأى الجميع، وفي حـالات كثيرة أقـارن كيف 
يكـون رد فعـل الدولة أمـام العراقيـل التي تقف أمـام أفراد 

المجتمع بأروبا، وكيف تتعامل الدول العربية مع مشاكلها .
اذن بعـد هـذه المقدمـة الصغيـرة، عانى المجتمـع الالماني 
لسـنوات عديـدة مـن عقـدة محرقـة اليهـود ثقافيـا وأدبيا 
واجتماعيـا وتاريخيـا، ونـال هـذا العـذاب بقـوة قوية من 
الذاكرة الجماعية لشـعب بكامله، وصـار بمثابة وصمة عار 
فـي ذاكرة الشـباب الالمـان، لكن فـي السـنوات الاخيرة بدأ 
الشـعب الالمانـي يسـترجع الثقـة مـن الاخرين ومن نفسـه  
بعدمـا تم الضغـط عليه لسـنوات عدة  بموجـب قوانين جد 

صارمة .
وكمـا سـبق أن كتبـت  فـي المقـال السـابق والـذي كان 
عنوانـه - هل الدولة تحتـاج اٍلى منظرين ؟ - كنا قد توقفنا 
عنـد النقطة التـي تقول :أن عمل المنظريـن الالمان  في ميدان 
الاجتماع والثقافة، ينطـوي على تتبع جميع مظاهر المجتمع 
عن كثـب، ابتداءا  بكيفية المعامـلات والتصرفات والميولات 
الى المشـاكل  والاكراهـات، مرورا بالمتطلبات والمسـتجدات 
والبدائـل و... والتي مـن خلالها يتم تسـطير برامج وطنية 

ناجعة ...
الانتظـار لـم يدم  طويـلا، حيث جـاءت بالمصادفة. اذ  تم 
عـرض مسلسـل  ألمانـي في ثلاثـة أجـزاء لكل واحد سـاعة 
ونصف من الزمن، والمسلسـل يحمل عنوان أمهاتنا وآبائنا، 
وهـو يحكي  وقائع عن الحـرب العالمية الثانيـة، وقد حاول 
المخرج بدهـاء كبير واٍبداع بصري لافت مـن خلال حوارات 
مختلفـة، حاول أن يظهـر أن العداء لليهود لـم يكن عام، بل 
كان مـن صنائـع النظـام الهتليـري وأتباعـه، ولمعالجـة ما 
سـبق ذكـره ـ أي  وصمـة العـار التاريخية باٍحـراق اليهود 
ـ كان المخـرج جـد بارعا، حيـث أظهر في حـالات مختلفة أن 
الشـباب الالمانـي وقتئـذ  تعامـل مع الشـباب اليهـود بدون 
أحكام مسـبقة، بل في الحلقـة الاولى، تمكنت شـابة  ألمانية  
من مساعدة الشاب اليهودي الخياط بتمكينه من السفر الى 

باريس بعدما وفرت له جوازسفر ...
الرسـالة واضحة، الدولة الالمانيـة، أرادت أن تغير الرأي 
العام الذي يقبع في أذهان الشباب وغير الشباب، خاصة أن 
هذه الوصمة ظلت ترافق الشعب الالماني في جميع الحالات، 
وهـو مـا  دفـع  كبـار المسـؤولين معالجتهـا بطريقـة ثقافية 
سلسـة، والحلقـات الثلاثة هي أفلام طويلـة تفوق كل حلقة 
منها سـاعة ونصف سـاعة، والجدير بالذكر أن هذه الافلام 
الثلاثـة رصدت لهـا الدولة الالمانيـة ميزانيـة ضخمة بدون 

شك، كما عملت على تقديمها على اٍحدى القنوات الوطنية – 
ز د  ف - ، وبعد كل حلقة تعمل القناة على اسـتدعاء شـهود 
عيان عن الحرب العالمية الثانية لسـرد بعض الوقائع بذات 

الحقبة التاريخية .
وقد فاق عدد المشـاهدين للحلقة الاولى 7 ملايين مشاهد، 
فيمـا تعدى العـدد 6 ملايين بالنسـبة للحلقـة الثانية، ومن 
المقـرر أن تمـرر القنـاة السـالفة الذكـر الحلقـة الثالثة يوم 

الاربعاء الموافق ل 20 مارس 2013 .
وبهـذا نكـون قد وصلنـا الـى أهميـة التلفزة فـي ترتيب 
المجتمـع، وهو الامـر الذي كتبنا عنه غير ما مـرة، بل ونبهنا 
الـى الخطـورة التـي يمكـن أن تحدثهـا التلفـزة  فـي غياب 
الباحثـين الاجتماعيين الذيـن يقرؤون الابعـاد الاجتماعية 
والنفسـية، و التي تسـلب من القلب الرأفـة والرحمة حينما 
تكـون البرامـج اٍجراميـة، أو تلينـه وتهذبه وترفـع الهوية 

حينما تكون تربوية  .
قبل متم السنة الفارطة كنت قد كتبت مقالا من نفس الطين 
تحت عنوان - الاجرام والاذاعات والمجتمع بالمغرب - جاء 

فيه باختصار: 
 بالمغـرب، تتناول وتتداول برامج تلفزية مغربية باقة من 
البرامج تشـجع على الكراهية و الجريمة بين العائلات تارة 
وبذات العائلة نفسها تارة أخرى، بعناويين مختلفة طبعا - 

مسرح الجريمة - أخطر المجرميين – المحتالون . 
التحليل الاولي، من خلال بث هذه البرامج تظهر العداوة 
والكراهية التي انتقلت الى قلـب العائلة المغربية التي تمثل 

أصغر وحدة اجتماعية،وأكبر خزان لمنظومة القيم . 
وعـن قصد أو بدونه فـاٍن هذه البرامج تظهـر كيف قتلت 
الام أولادها، أو كيف ذبح الابن أباه، وغيرها من سيناريوات 
الجرائم البشعة التي تبرمجها الاذاعات للمواطنين المغاربة 

في برامج مسمومة، اٍما أسبوعيا أو شهريا .
التحليـل المنطقـي : هـو أن برامـج مـن هـذا النـوع تعمد 
علـى تطبيع عالم الجريمـة في المجتمع المغربـي تلقائيا، لآن 
الصـورة المتحركـة لها أبعـاد ثقافيـة واجتماعية ونفسـية 

وسوسيو لوجية وتربوية و...
التحليـل المعمـق يظهـر أن العاملـين علـى قطـاع السـمع 
البصـري يسـتجيبون لرغبـات الشـارع ولو كانـت هدامة، 

وتلك هي الطامة الكبرى وبيت القصيد .
في الاسـبوع الفارط وقعت مأسـاة بين رجال الشـرطة 
بمدينـة مشـروع بلقصيري، حيـث قتل شـرطي ثلاثة من 
أصدقائـه فـي العمـل بسـلاح الامـن الوطنـي وهـم بـزي 

العمل.
ليـس هذا هـو الحـدث الاول من هـذا النـوع بالمغرب في 
أوسـاط الوحدات التي تعمل بالسـلاح الحـي، ولذا وجبت 
اٍعـادة النظر ليس فـي ظروف العمل فحسـب كما كتبت جل 
وسـائل الاعلام المغربية، لكن من الضـروري اٍعادة مراجعة 
بعـض البرامـج التـي تظهـر الجريمة بـكل أشـكالها، والتي 
تبرمجها القنوات التلفزية المغربية بدون احتسـاب الابعاد، 
خاصـة وأن العنـف والضـرب المـؤدي الـى المـوت يقـع  في 
الملاعـب وخارجها بين المشـجعين، كما يقع بـين المعلميين في 

المدارس، وبين شرائح أخرى من المجتمع المغربي.

كاتب ومستشار ثقافي يقيم في المانيا

السماح بعرض الفيلم الممنوع 
عن الجالية اليهودية في مصر

■ القاهـرة - (ا ف ب) - سـيتم عـرض الفيلـم 
الوثائقـي «عن يهود مصـر» الذي منعت السـلطات 
الامنية عرضه قبل نحو اسـبوعين، كما قال الاربعاء 

منتج الفيلم هيثم الخميسي لوكالة فرانس برس.
وقال المنتج هيثم الخميسـي «سيتم عرض الفيلم 
الاربعاء القادم 27 اذار/مارس». واضاف «انتصرنا 
فـي معركتنا الاعلامية لان كل ما حدث من قبل الامن 

الوطني كان غير قانونيا». 
وقـال مخرج الفيلـم امير رمسـيس على صفحته 
الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
ان «فيلـم عـن يهـود مصـر سـيتم عرضـه فـي دور 
السـينما 27 أذار/مارس. كسـبنا معركتنا ضد الامن 

الوطني (...) حصلنا على التصريح». 
وقـال عبد السـتار فتحـي، رئيس جهـاز الرقابة 
الفنيـة لفرانـس بـرس ان «المسـؤولين عـن الفيلـم 

انتهوا من كافة الاوراق المطلوبة ظهر الاربعاء». 
واضاف «ليس لنا علاقة بالامن وبمجرد الانتهاء 
من التصاريح نمنحها للمسؤولين عن الفيلم وهو ما 

تم». 

واعلنـت شـركة «رينيسـانس» التـي تدير 
علـى  البـلاد،  عبـر  السـينما  دور  مـن  عـددا 
صفحتها على فيسبوك انه «سيتم عرض فيلم 
«عن يهـود مصر» الاربعاء المقبل في سـينمات 

رينسانس». 
وقـال مخـرج الفيلـم قبـل اسـبوعين ان «الامـن 

الوطني منع الفيلم من العرض». 
ويروي الفيلـم قصه افراد في الجاليـة اليهودية 
المصريـة فـي النصـف الاول مـن القـرن العشـرين 
ويتطرق الـى موضوعـي الهوية والتسـامح. وكان 
مقـررا ان يبـدأ عرضـه الاربعـاء الماضـي 13 اذار/

مارس في ثلاث صالات. 
وكان رمسـيس صـرح لفرانس بـرس من قبل ان 
«رئيـس مكتب الرقابة قال ان الامن الوطني يريد ان 

يشاهد نسخة، وقد رفضوا» عرض الفيلم. 
والقسـم الاكبر من الجالية اليهوديـة غادر مصر 

بعد ازمة السويس (1956). 
ولا تضـم الجاليـة حاليـا فـي مصر سـوى بضع 

عشرات من الاشخاص. 

لقطة من فيلم «عن يهود مصر»

رحيل منتج مسلسل «الوطن» الأميركي 
هنري بروميل عن عمر 66 عاماً

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) توفـي منتـج 
مسلسـل «الوطن» (Homeland) الشهير، هنري 

بروميل عن عمر يناهز 66 عاماً.
وذكرت وائل إعـلام أميركية أن المنتـج والكاتب، 
هنري بروميل، عانى أزمة قلبية في منزله، نقل على 
أثرهـا إلـى إحدى مستشـفيات لـوس أنجلس حيث 

توفي.
وأشارت إلى أن بروميل شارك في إنتاج مسلسل 
«الوطـن» الذي فـاز بجائزة «إيمي» عـن فئة «أفضل 

مسلسل درامي» العام المنصرم.
وقالت شبكة «شـوتايمز» في بيان «نشعر بحزن 
عميق لرحيل صديقنـا العزيز، هنري بروميل، الذي 

كان فرداً من أسرة شوتايم لأكثر من عقد».
وكاتبـاً،  موهوبـاً  كان  «هنـري  أن  وأضافـت 
ومخرجـاً، ومنتجاً رائعـاً»، لافتة إلـى أن «عمله في 

مسلسلي «أخوّة»، و»الوطن» كان مذهلاً».
وتابعت «أننا سـنفتقد إلى شغفه، وحس الفكاهة 

لديه، وكرمه»، مقدمّة تعازيها إلى عائلته وزوجته.
أفـلام  عـدة  علـى  عملـه  فـي  بروميـل  واشـتهر 
ومسلسـلات، مـن بينهـا كتابتـه وإخراجـه لفيلمي 

«الذعر»، «ولاست كول». «أمهاتنا وآبائنا»هنري بروميل

محمد بونوار ٭ 
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خطة حكومية سورية
 لتعويض تراجع قيمة الليرة 

■ دمشق - ا ف ب: قال حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة امس 
الاربعاء ان الحكومة اعدت خطة لتعويض التراجع في الليرة السورية التي 
فقدت نحو 120 بالمئة من قيمتها جراء النزاع المسـتمر منذ عامين، بحسـب ما 

نقلت عنه وسائل اعلام رسمية.
وتحدث ميالة اثر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة الوضع الاقتصادي 
ترأسـه رئيس الوزراء وائل الحلقي عن «وجود خطة واضحة لدى الحكومة 
واجراءات مناسـبة ومهمة سـتصدر خلال ايام لتعويم الانخفاض الذي طرأ 
على سعر صرف الليرة امام القطع الاجنبي وعلى القدرة الشرائية للمواطن 

خلال الازمة»، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
واكد ميالة ان الحكومة «مسـتمرة بتمويل المستوردات الاساسية بالقطع 

الاجنبي».
ومنذ انـدلاع الاحتجاجات المطالبة بسـقوط نظام الرئيس بشـار الاسـد 
منتصـف آذار/مارس 2011 تراجع سـعر صرف الليرة السـورية من نحو 50 

ليرة للدولار الاميركي، الى نحو 110 ليرات للدولار.
واشـار ميالة الى ان «نتائج هذه الحرب تكلـف الدولة مئات المليارات من 

الليرات والقطع الاجنبي».
من جهته، شدد الحلقي بعد الاجتماع على انه «رغم التحديات الاقتصادية 
الراهنة، فان لدينا احتياطيا استراتيجيا من القطع الاجنبي». واضاف «اننا 

صامدون وقادرون على تعزيز امكانيات صمود شعبنا».
وكان دبلوماسـي غربـي في لنـدن قال فـي شـباط/فبراير ان الاحتياطي 
من العملات الاجنبية في سـوريا سيسـتنفد خلال «ثلاثة الى خمسة اشهر» 

بسبب العقوبات الدولية ضد النظام.

لبنان يتحدث من اهتمام كبير بجولة
لتأهيل الشركات للتنقيب عن النفط الغاز

■ بيـروت - رويتـرز:  قـال مسـؤول فـي وزارة الطاقـة اللبنانيـة امس 
الأربعاء إن 97 شركة نفطية وأكثر من 100 شركة أخرى طلبت أوراق التقديم 
للمشـاركة فـي جولـة التأهيل المسـبق للتنقيب عـن النفط والغاز فـي المياه 

اللبنانية.
ولم يذكر المسـؤول عدد العروض المقدمة حتى الآن وذلك قبل أسـبوع من 
الموعد النهائي 28 آذار/مارس. المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه اكتفى 

بالقول «كل شركات النفط العالمية تقريبا أبدت اهتماما. إنها علامة طيبة.»
وسـيعلن لبنـان أسـماء الشـركات المتأهلة فـي منتصف نيسـان/ابريل. 
وتسـعى الحكومة لإبرام أول اتفاق للتنقيب والإنتاج بحلول شباط/فبراير 

من العام المقبل.
وزاد الاهتمـام بالتنقيـب في شـرق البحر المتوسـط منذ اكتشـاف حقلين 

للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل.
وقـال مشـاركون فـي مؤتمر للنفـط والغاز في بيـروت في كانـون الأول/

ديسـمبر إن المياه اللبنانية قد تحوي ما بـين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز.

وقال وزير الطاقة جبران باسيل في أيلول/ايلول إن مكمنا واحدا فقط في 
الميـاه الجنوبيـة قد يحتوي علـى 12 تريليون قدم مكعبة وهو ما يكفي لسـد 

حاجة لبنان من الكهرباء لمدة 99 عاما.
ويأمل لبنان أن يسـاعد اكتشـاف الغاز على خفض الدين الحكومي وحل 
مشـكلة النقـص المزمن فـي إمـدادات الكهرباء، لكـن الإرجاء المتكـرر يجعله 
متأخرا عدة سـنوات عن جارته الجنوبية في استكشـاف تلك الاحتياطيات 

المحتملة. 

ليبيا تعتزم إلغاء دعم الغذاء 
واستبداله بمساعدات مالية للأسر

■ طرابلـس - رويترز: تعتزم ليبيـا إلغاء دعم الغذاء واسـتبداله بدعم 
مالي للأسـر في ميزانية 2013 التي يبلغ حجمهـا 66.9 مليار دينار (52 مليار 
دولار) في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإعادة الاعمار بعد حرب 2011 التي 

أطاحت بمعمر القذافي.
وفي جلسـة نقلهـا التليفزيون يوم الثلاثـاء وافق المؤتمـر الوطني العام 
الحاكـم على الميزانيـة التي أعدتهـا حكومة انتقالية وسـتمول مـن إيرادات 
النفـط. وقال عمر حميـدان المتحدث باسـم المؤتمر الوطني العـام في مؤتمر 
صحافي إنه سيتم تخصيص نحو 20 مليار دينار لمشروعات البنية التحتية 
وإعـادة البنـاء مضيفا أن هناك خططـا لإلغاء دعم الغذاء واسـتبداله بدعم 
مالـي للأسـر. وبلغ إنفاق البـلاد 68 مليار دينـار في ميزانية 2012. ويسـهم 
النفط بنصيب الأسـد في إيرادات ليبيا لكن احتجاجات اسـتهدفت منشـآت 

الطاقة أضرت بالإنتاج والصادرات في الأشهر القليلة الماضية.
وأثـر تعثـر الانتاج على عـودة ليبيـا إلى مسـتوى إنتاج مـا قبل الحرب 
البالـغ 1.6 مليـون برميل يوميا علـى الرغم من أن وتيرة التعافي أسـرع مما 

كان متوقعا.
وقـال صندوق النقد الدولي فـي تقرير أمس الإثنـين إن اعتماد ليبيا على 
صناعـة النفط وعلى قطاع عـام كبير لتوفير الوظائف سـيدوم لأعوام حتى 

مع إعادة بناء البلاد في حقبة ديمقراطية.
وقال الصندوق في وقت سـابق هذا الشـهر إن النمو الاقتصادي في ليبيا 

تجاوز 100 في المئة في 2012 بفضل إنتاج النفط. 

طيران الامارات تصدر صكوكا بمليار دولار
وتدرجها للتداول في بورصة ناسداك دبي

■ دبـي - د ب أ: أعلنت سـوق دبي المالي يوم الأربعـاء إدراج صكوك صادرة 
عن شركة طيران الإمارات بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك دبي.

وقالـت في بيـان إن «القيمة الاسـمية للصكـوك المدرجة في سـوق رأس المال 
بإمارة دبي ارتفعت عقب هذه الخطوة إلى 10 مليارات و625 مليون دولار لتحتل 

الامارة المرتبة الثالثة عالميا بين مراكز إدراج الصكوك»..
وأضافـت أن صكوك طيـران الإمارات «لاقت إقبالا من المسـتثمرين الإقليميين 
والعالميين بمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا وأوروبا وآسـيا والولايات 
المتحـدة». وقال عيسـى كاظم الرئيس التنفيذي لسـوق دبي المالي إن «أسـواق 
المـال في إمارة دبي تسـجل نموا متسـارعا كمـا ونوعا، ويؤدي قطـاع الاقتصاد 

الإسلامي دورا كبيرا في هذا النمو».
ولفت إلى أن «إصدار وإدراج صكوك طيران الإمارات في ناسداك دبي يعكس 
قـوة سـوق المال فـي الإمارة وقدرتـه علـى تلبية متطلبـات المؤسسـات العالمية 

الكبرى».

صعود واردات من النفط السعودي 
لأعلى مستوى منذ صيف العام الماضي

■ واشـنطن – رويتـرز: أظهرت بيانات من إدارة معلومـات الطاقة الامريكية 
يـوم الاربعاء أن مسـتوردات الولايات المتحـدة من النفط الخام من السـعودية 
قفـزت حوالـي 300 ألف ب/ي الاسـبوع الماضي متجـاوزة 1.5 مليون ب/ي وهو 

أعلى مستوى منذ اغسطس اب 2012 .
وكانت شـحنات الخام الي الولايات المتحدة من أكبر منتج في منظمة اوبك قد 
تراجعت في وقت سـابق من العام. وقال محللون ان من بين اسباب هذا التراجع 

بدء موسم الصيانة في مصافي التكرير الامريكية قبل الصيف.
ووفقـا لبيانـات ادارة معلومـات الطاقة فإن صـادرات النفط السـعودي الي 
الولايـات المتحدة هبطت الي مسـتوى بلغ 709 آلاف ب/ي في أحد الاسـابيع في 

شباط/فبراير.
وقفزت شـحنات الخام السـعودي الي الولايـات المتحـدة 170 ألف ب/ي في 
2012 لتبلـغ في المتوسـط 1.36 مليون ب/ي فيما يرجـع جزئيا الي جهود لتعزيز 

المخزونات لمشروع مشترك للتكرير في بورت ارثر بولاية تكساس.

■ كييـف - رويتـرز: قـال وزيـر الزراعـة الأوكراني 
ميكولا بريسـياجنيوك إن شـركات مـن القطاع الخاص 
الأوكرانـي تـدرس زيادة صـادرات المـواد الغذائية إلى 
إيـران رغـم صعوبـات فـي السـداد بسـبب العقوبـات 

الدولية المفروضة على طهران.
وقـال الوزيـر لرويتـرز امـس الأربعاء «نائـب وزير 
الاقتصـاد الإيرانـي زار كييف منذ فترة ونـدرس زيادة 
شحنات (الغذاء). ليست الحكومة بل شركات خاصة.» 
وتابـع ان مثـل تلـك الشـحنات مـن الشـركات الخاصة 
قائمـة بالفعـل مضيفا أنـه لا توجد صفقـات مقايضة مع 

إيران وإنما «مدفوعات مباشرة».
وامتنـع بريسـياجنيوك عـن الإدلاء بتفاصيـل حول 
مقابـل  بالدفـع  الإيرانيـين  المسـتوردين  قيـام  كيفيـة 

المنتجات الأوكرانية.
وتسـيطر الشـركات الخاصـة علـى أكثـر مـن 80 في 
المئـة مـن إجمالـي صـادرات أوكرانيا من الحبـوب رغم 

أن حصتهـا سـتتقلص فـي الموسـم المقبل حيـث تخطط 
الشـركات التي تسـيطر عليها الدولة لزيـادة صادراتها 
مـن الحبوب. وصدرت أوكرانيا العام الماضي كميات من 

الحبوب إلى سوريا من خلال شركة حكومية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات 
مشـددة على إيران بهدف دفعها للتخلـي عن برنامجها 
النووي الـذي يرتاب الغرب في أنـه مخصص لأغراض 
عسـكرية. ولا تسـتهدف العقوبـات الغربيـة شـحنات 
الغذاء لكن إجراءات مالية تسـببت في حرمان شـركات 
إيرانيـة مـن التعامل مع الجـزء الأكبر من النظـام المالي 

العالمي وهو ما نتج عنه صعوبات في السداد.
وأوقفـت شـركات أجنبية عديـدة من بينها شـركات 
للنقل البحري التجارة مع إيـران خوفا من فقدان عقود 
وأنشـطة فـي الولايـات المتحـدة نظـرا للتعقيـدات في 

ترتيب صفقات لا تقع تحت طائلة العقوبات.
ولـم يذكر بريسـياجنيوك على وجـه التحديد موعد 

الزيارة التي قام بها المسؤول الإيراني لأوكرانيا أو اسم 
المسؤول.

وقال إن الصادرات الأوكرانية إلى إيران في المستقبل 
قد تشـمل تسـعة أصناف من السـلع الغذائيـة من بينها 

الحبوب والدقيق (الطحين) وزيت دوار الشمس.
دوار  زيـت  مصـدري  أوكرانيا-رائـدة  وصـدرت 
الشـمس والـذرة والقمـح والشـعير-155500 طـن من 
الشـعير و92580 طنـا من زيت دوار الشـمس و155200 
طـن مـن الذرة لإيـران حتى الآن في الموسـم مـن يوليو 
تموز 2012 إلى يونيو حزيران 2013 بحسب بيانات من 

أوكرأجرومونسلت.
وقال الوزير «نرى إيران كسـوق لأصناف عديدة من 

الأغذية وليس الحبوب فقط.»
وصدرت أوكرانيا 1.7 مليون طن من الذرة و117800 
طـن من الشـعير و148 ألـف طن من زيت دوار الشـمس 

لإيران في 2012-2011. 

شركات اوكرانية تدرس زيادة صادرات الأغذية لإيران

العراق: الجولة الخامسة 
لتراخيص النفط ستعقد خلال 
بضعة أشهر وتشمل 10مناطق

■ رافينــا (ايطاليــا) - رويترز: قال وزيــر النفط العراقي امــس الأربعاء 
إن العــراق عضو منظمة أوبك ســيعقد جولة ترســية التراخيص الخامســة 
لــه للتنقيب عن النفط في غضون الأشــهر القليلة القادمة وستشــمل عشــر 

مناطق.
ويبــذل العراق الــذي يملك أحد أضخــم الاحتياطيات النفطيــة في العالم 
جهودا مضنية لتطوير القطاع الذي دمرته سنوات الحرب وعدم الاستقرار.

وقال الوزير عبد الكريم لعيبي خلال مؤتمر للقطاع في ايطاليا «في الأشهر 
القليلة القادمة ستنعقد جولة التراخيص الخامسة.»

كانــت الجولــة الرابعة للعــراق العام الماضي قد شــهدت عــددا قليلا من 
العــروض بعد مشــاركة جاءت مخيبــة للآمال. وقــد يجبر هذا بغــداد على 
تخفيــف شــروط عقودها الصارمــة لجذب مزيــد من شــركات التنقيب عن 
النفــط لجولة جديدة ســتركز على الغاز في حين سيســتخدم النفط لتعزيز 

الاحتياطيات.
وقال لعيبي «في عمليات ترسية العقود السابقة لم يحظى الغاز بالأهمية. 

بدأنا الآن مشروعا رئيسيا لتطوير الغاز.»
وتضافرت عقــود الخدمة غير الجذابة التي تعتمدهــا بغداد مع طفرة في 
إمدادات الغاز الطبيعي واكتشــافات للغــاز في مناطق أخرى من العام لتنال 

من اهتمام المستثمرين بمكان صعب لتطوير الغاز مثل العراق.
وانحســر العنف في العراق لكن الوضع الأمني مازال مبعث قلق ولاسيما 

في المناطق النائية حيث بعض حقول الغاز المعروضة.
وقبل الدخول في اتفاقات جديدة تدرس الشــركات أيضا عدم الاستقرار 
السياســي في العــراق وتــوازن بينه وبــين مشــاريع تطوير النفــط والغاز 

المعروضة للمنافسة ومعظمها في غرب ووسط العراق. 

■ دبـي - رويترز: تراجعت البورصة 
المصرية إلي أدنى مستوى في 14 أسبوعا 
امس الأربعاء مع تجدد ضغوط البيع من 
المسـتثمرين الأجانـب على خلفيـة قاتمة 
للمشـهد الاقتصـادي بينمـا تبايـن اداء 

أسواق الاسهم الأخرى في المنطقة.
عجـزا  المصريـة  الحكومـة  وتكافـح 
وأصبـح  للعملـة  وأزمـة  الميزانيـة  فـي 
متزايـد  بشـكل  متشـككين  المسـتثمرون 
فيمـا يتعلـق بحصـول مصر علـى قرض 
قـدره 4.8 مليار دولار من صنـدوق النقد 

الدولي.
وانخفض المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصريـة 1.6 بالمئة مسـجلا أدنـى إغلاق 
وبـاع  الأول.  كانـون  ديسـمبر   13 منـذ 
المسـتثمرون الأجانـب أكثر مما اشـتروا 

بحسب بيانات للبورصة.
وقـال محمـد رضـوان مديـر المبيعات 
الدوليـة لـدى فـاروس لـلأوراق الماليـة 
«كانت هناك أنباء سـلبية كثيـرة مؤخرا 
أفسـدت شـهية المسـتثمرين وسـيتطلب 
الأمـر وقتـا طويـلا وأنبـاء قويـة لتعزيز 

الزخم.»
وفي وقت سـابق هذا الأسـبوع أصدر 
النائب العام المصري قرارا بالتحفظ على 
أمـوال 23 رجـل أعمـال في إطـار تحقيق 

حول تلاعـب فـي البورصة اثنـاء عملية 
بيـع البنـك الوطنـي المصـري الـي بنـك 

الكويت الوطني في 2007.
وقال رضـوان «نتوقع اليوم أن تصدر 
المحكمـة حكمـا بإلغـاء هـذا القـرار لكـن 
حتـى مع ذلك فإن الناس لا يراهنون على 

صعود السوق.»
وأصـدرت محكمة جنايات القاهرة في 
وقت لاحق امس حكما بإلغاء قرار النائب 
العام المتعلـق بالتحفظ على أموال رجال 

الأعمال.
للإنشـاء  أوراسـكوم  سـهما  وهبـط 
الدولـي  التجـاري  والبنـك  الصناعـة 
القياديـين 1.7 و1.8 بالمئة علـى الترتيب. 
وانخفض سـهم أوراسـكوم تليكـوم 2.4 

بالمئة.
أسـهم  دفعـت  السـعودية  وفـي 
للصعـود  البورصـة  البتروكيماويـات 

لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وزاد 
للصناعـات الأساسـية (سـابك) - أكبـر 
منتـج للكيماويات فـي العالم- 0.8 بالمئة 
وسـهم ينبـع الوطنيـة للبتروكيماويات 
التصنيـع  وسـهم  بالمئـة   2.4 (ينسـاب) 

الوطنية (تصنيع) 1.3 بالمئة.
ورغـم ضعـف نمـو الأرباح فـي 2012 

العالمـي  الطلـب  تباطـؤ  مـن  والمخـاوف 
فـإن المسـتثمرين متفائلون بشـان قطاع 

البتروكيماويات في الأمد المتوسط.
وقال فاروق وحيـد مدير المحافظ لدى 
الأول  الربـع  «سـيكون  الماليـة  الريـاض 
صعبا لبعـض شـركات البتروكيماويات 
نظـرا لإغـلاق وحـدات لكـن الأربـاح من 

المنتظر أن تتحسن بعد ذلك.»
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وارتفـع 
السـعودية 0.3 بالمئة. وتحرك المؤشر في 
نطاق ضيق متخلفا عن مكاسب الأسواق 
العالمية وقال وليد إن المؤشر لديه إمكانية 

للصعود.
وأغلقت الأسواق الإماراتية منخفضة 
مع قيام مسـتثمري الأجل القصير بالبيع 
لجنـي الأربـاح من موجـة صعـود أوائل 

العام.
وتراجع مؤشر دبي 0.7 بالمئة. ويتحرك 
المؤشـر صعـودا وهبوطا في نطـاق 100 
نقطة منذ أن سـجل أعلى مسـتوى في 39 

شهرا في 24 فبراير شباط.
ويقوم المسـتثمرون من الأفراد بالبيع 
لجنـي الأربـاح بـين الحـين والاخـر مـع 
ارتفـاع المؤشـر 17 بالمئة هذا العـام. لكن 
المحللـين يتوقعـون ارتفـاع الأسـعار في 
أسـواق الإمـارات على المـدى الطويل مع 

تحسن الاقتصاد وأرباح الشركات.
وفقد سـهم إعمـار العقاريـة 1.7 بالمئة 
ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 43.2 
بالمئة. ونزل سـهم أرابتك القابضة للبناء 

2.8 بالمئة.
وأغلـق مؤشـر أبوظبـي منخفضا 0.7 
بالمئـة لكنـه يبقـى مرتفعـا بنسـبة 14.7 

بالمئة منذ بداية العام.
وفي قطـر والكويت ارتفع المؤشـر 0.1 
بالمئـة بينما أغلـق المؤشـر العماني دون 

تغير يذكر.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصـر تراجع المؤشـر 1.6 فـي المئة 

إلى 5162 نقطة.
وفي السـعودية ارتفع المؤشـر 0.3 في 
المئـة إلـى 7095 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر 

قطر 0.1 في المئة إلى 8578 نقطة.
وصعد المؤشـر الكويتـي 0.09 في المئة 
إلى 6826 نقطة. كما صعد المؤشرالعماني 
0.03 في المئة إلى 6133 نقطة. ايصا صعد 
مؤشـر البحريـن 0.3 فـي المئة إلـى 1119 

نقطة.
اما في دبي فقد هبط المؤشر 0.7 في المئة 
إلى 1898 نقطة. كما هبط مؤشـرأبوظبي 

0.7 في المئة إلى 3018 نقطة.

البورصة المصرية تتراجع لأدنى مستوى 
في 14أسبوعا وتباين أسواق الخليج

■ أبوظبــي - رويتــرز: قالــت 
مصــادر فــي قطــاع الطاقــة يــوم 
الأربعاء إن شــركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أوصت بترسية 
الــدولارات  بمليــارات  مشــروع 
لتطوير حقل باب للغاز على شركة 
شــل لكــن الســلطات العليــا فــي 

الإمارات لم تصدر قرارها بعد.
(إنترناشــونال  نشــرة  كانــت 
أويل ديلي) قد أفادت أمس الاول 
أن أدنــوك التــي تديرهــا الدولــة 
أوصــت المجلــس الأعلــى للبترول 
باختيار رويال داتش شــل وليس 

منافستها الفرنسية توتال لتطوير 
مشــروع حقل باب الذي تحتاجه 
الإمــارات للحد مــن واردات الغاز 

المتنامية.
وأكدت ثلاثــة مصادر في قطاع 
الطاقة لرويترز اليــوم الأربعاء أن 
أدنــوك فضلت شــل علــى توتال 

لتطوير الحقل.
ويتفق المجلــس الأعلى للبترول 
عــادة مع قــرارات أدنــوك لكنه لم 
يعلن بعد ما إذا كان ســيمنح شــل 
رســميا هذا المشــروع الــذي تقدر 

قيمته بعشرة مليارات دولار.

وقــال مصــدر رفيع فــي أدنوك 
لرويترز «تم رفــع توصية باختيار 

شل إلى السلطات العليا.»
ومن شــأن مشــروع حقل باب 
للغاز عالي الكبريت أن يمنح شــل 
- التي توقع كثيرون أن تفوز بعقد 
تطوير حقل شاه للغاز في أبوظبي 
عام 2011 لكنها خســرت المنافسة 
 - بتروليــوم  أوكســيدنتال  مــع 
فرصة لاستعراض تقنيتها لمعالجة 

الغاز.
وقد يمنــح الشــركة البريطانية 
الهولنديــة العملاقــة أيضــا ميزة 

المتعلقة  المحادثــات  في  تنافســية 
بتجديــد عقــد أكبــر امتيــاز نفطي 

بري في الإمارات عام 2014.
ومــن المتوقع أن تخســر توتال 
المنافسة على حقل باب بالرغم من 
زيارة الرئيس الفرنســي فرانسوا 
أولونــد إلــى الإمارات فــي كانون 
الثاني/يناير لدعم عرض الشركة.

وقــال مصدر في أدنــوك إن من 
المتوقــع أن يقوم الفائز بالمشــروع 
مــع  مشــترك  مشــروع  بتشــكيل 
أدنــوك تكون هــي صاحبة حصة 

الأغلبية فيه.

أدنوك الاماراتية توصي بترسية مشروع حقل باب للغاز على شل

مدير منجم السكري لانتاج ذهب 
يشيد  بالقضاء المصري بعد الغاء قرار

سابق للقضاء الاداري قضى ببطلان عقده
■ الغردقــة - د ب أ: أكــد العميــد 
عصمت الراجحي مدير عام العلاقات 
العامة بمشروع منجم السكري لإنتاج 
الذهــب بمدينة مرســى علــم بجنوب 
مصر امــس الأربعــاء أن القانون في 
مصر هو الســيد بالرغــم من حدوث 

بعض الاضطرابات.
وقال الراجحي في تصريح لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مســاء امس 
إن الحكم الصادر من محكمة القضاء 
الإدارى بإلغاء بطلان عقد الســكري 
يدل علــى شــموخ القضــاء المصري 
وعظمته، كما يدل على أن الاســتقرار 
فــي مصر هو القاعــدة وان ما يحدث 

من اضطرابات هوالاستثناء.
وقضــت المحكمــة الإداريــة العليا 
بمجلس الدولة في مصر امس بوقف 
تنفيذالحكــم الصــادر مــن القضــاء 
الإدارى والــذى يقضــى ببطلان عقد 
استغلال منجم الســكرى، وذلك فى 
الطعون المقامة من الشركة الفرعونية 

والهيئة القومية للثروة المعدنية.
الراجحــي «أننــا نعمل  وأضــاف 

ونضــخ اســتثمارات فــي مصــر من 
أجــل توفير مزيــد من فــرص العمل 
وأن ثقتنا بســيادة القانون في مصر 
لــم تهتز قيــد أنملــة». وأكــد إصرار 
العاملين بمنجم الذهب على مواصلة 
العمــل ومضاعفة الإنتاج تأكيدا على 

الإنتماء لهذا الوطن.
الإدارى  القضــاء  محكمــة  كانــت 
توفيق  حســونة  المستشار  برئاســة 
نائب رئيس مجلس الدولة قد رفضت 
إنهــاء العمــل بالاتفاقيــة المبرمة بين 
وزارة الصناعة والشــركة الفرعونية 

لمناجم الذهب الأسترالية.
حيثيــات  فــى  المحكمــة  وذكــرت 
حكمهــا أوجــه العــوار التى شــابت 
الشــركة  مــع  المبرمــة  الاتفاقيــة 
الفرعونية، ســواء فى مرحلة البحث 
أو مرحلة الاســتغلال، حيث رأت أنه 
لا يمكــن بأى حال تحميلها للشــركة 
المتعاقدة بغض النظر عن جنســيتها 
وإنمــا يقع وزرهــا والمســئولية عنها 
على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة» 

القائمة على إدارة المرفق.

■ بغداد - ا ف ب: يشهد الاقتصاد العراقي 
نموا ملحوظــا يعزز عائداته الحكومية. الا ان 
صباح نوري ومعه الكثير من العراقيين الذين 
يعانــون مــن الفقــر والنقص فــي الخدمات، 
لم يلمس حتــى اليوم فوائــد ارتفاع معدلات 

تصدير النفط.
ويقول نــوري الذي يجر عربــة في منطقة 
بــاب الشــرقي في بغــداد يبيع عليهــا كل ما 
تيســر من القطع والالات المعدنية «كل شيء 
هنــا يكلف كثيــرا. عليك دائمــا ان تدفع المال 

لقاء اي شيء».
ويضيــف نــوري الــذي يواجــه صعوبــة 
فــي تامين المــال الكافــي لدفع ايجار شــقته 
ومصاريف الاكل والشــرب ومولد الكهرباء 
«فــي الــدول الاخرى، هنــاك خدمــات، ولذا 
فــان كنت تملك عملا، تســير امــورك جيدا». 
ويســال «اين النفط؟ نســمع عن الارقام، ولا 

نرى فوائدها».
وقطــاع النفط في العــراق الناجي الوحيد 
من فترة ما بعد الغزو الذي فتح ابواب البلاد 
علــى الارهاب واعمــال العنــف اليومية التي 
قتل فيها عشرات الآلاف منذ 20 اذار/مارس 

2003 وحتى اليوم.
وينتج العراق الذي يملك احتياطات نفطية 
مؤكــدة تقدر بنحــو 143 مليــار برميل، وهي 
ثالث اكبــر الاحتياطات في العالــم، اكثر من 
3.15 مليون برميل في اليوم الواحد، ويصدر 
منهــا نحــو 2.5 مليــون برميل، وفقــا لارقام 

وزارة النفط.
وتخطط بغداد لزيــادة كبيرة في معدلات 
التصديــر فــي المســتقبل القريــب، وتشــير 
الوكالــة الدولية للطاقة الى ان عائدات النفط 
في العــراق قد تبلغ نحو خمســة تريليونات 
دولار بحلول العام 2035، وان البلاد ستصبح 

آنذاك اكبر مصدر للنفط في العالم.
ورغــم ذلك، فان شــكوى نــوري من العوز 
تنســحب على شــريحة كبيرة من العراقيين 
الذي يعانــي ربعهم من الفقر ونحو ثلثهم من 

البطالة، بحسب تقديرات غير رسمية.
ويشكو هؤلاء خصوصا من ان النفط الذي 
يشــكل حجر اســاس الاقتصاد والموازنة، لا 
يســاهم في خلق وظائف جديدة، وينحصر 
بفئــة قليلــة فقط مــن الاشــخاص تبلغ نحو 
واحــد بالمئة مــن اليــد العاملة، وفقــا لارقام 

الامم المتحدة.
لذلــك يجــد العديــد العراقيــين انفســهم 
مجبريــن علــى البحث عــن وظائــف اما في 
القطــاع العام المثقل بالفســاد والمحســوبية، 

واما في القطاع الخاص الضيق جدا.
ويقول عبود حســن (48 عامــا) الذي كان 
يعمل مهندســا فــي ســلاح الطيــران ويبيع 

اليوم اجهزة التحكم عــن بعد «اعاني من كل 
شــيء، ولا املك شــيء. جل ما اريــده هو ان 
اجني المال بطريقة شــريفة». ويجني حســن 
نحو 820 الف دينار (680 دولار) في الشــهر 
الواحد، وهو ما يكفيه بالــكاد لاعالة زوجته 

واولاده الخمسة.
وذكر تقرير للامم المتحدة الشــهر الماضي 
ان حجــم ايــرادات العراق مــن النفط تعرقل 
جهــود «تنويع الاقتصاد» بســبب محاولات 
تقويــة العملة ما يجعل الصــادرات اقل قدرة 

على منافسة الواردات.
واعتبر التقريــر ان هذا الامر يحد من قدرة 
الاقتصاد العراقي على خلق وظائف جديدة 
وتقليص معــدلات الفقر، لافتا الــى ان «هذه 
المشكلة ســتتزايد مع التوسع السريع لقطاع 

النفط خلال السنوات المقبلة».
وتخطط الحكومة العراقية لانفاق عائدات 

النفــط على مشــاريع عــدة تشــمل مجمعات 
ســكنية قرب بغــداد وملعب لكــرة القدم في 

البصرة ومطار في النجف.
وفي موازاة معاناة نوري وامثاله، يترسخ 
في العاصمة العراقية مبدا الاســتهلاك حيث 
تشــهد بغداد طفــرة في المطاعــم والمجمعات 

التجارية وامكان بيع السيارات الفخمة.
ومــن المســتفيدين من هــذه الطفــرة، ازاد 
حــداد، الذي عــاد مؤخرا الى العــراق بعدما 
غــادر البــلاد عنــد بدايــة غزوها قبل عشــر 

سنوات.
وافتتح حداد سلســلة مطاعــم في منطقة 
مــن  ســريعا  تمكنــت  الراقيــة،  الجادريــة 
اســتقطاب الزبائــن الذي باتوا يحتشــدون 
فيهــا من فتــرة الظهر وحتى المســاء. ويقول 
حــداد ان العمل في العراق «تحــد بحد ذاته، 

لكن هذا ما يميزه»..

صناعة النفط العراقية ربما نجت بدرجة كبيرة 
من تبعات الغزو لكنها لم تسهم بتحسين حياة الناس

الــ27  الـدول  وافقـت  أ:  ب  -د  بروكسـل    ■
الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي يـوم الأربعاء على 
موقـف مشـترك حول الإصـلاح الزراعـي، ما يمهد 
الطريق لها للدخـول في مفاوضات حول اتفاق مع 

البرلمان الأوروبي.
وسـيحدد برنامج الإنفاق، فـور الموافقة عليه، 
للفتـرة  الأوروبـي  للتكتـل  الزراعيـة  السياسـة 

.2020-2014)
ويشـكل الدعم الزراعي نحـو 40٪ من تمويل 
الاتحـاد الأوروبـي، رغـم أن ذلـك القطـاع يسـهم 
بمـا يقل عـن 2٪ من النـاتج الاقتصـادي للتكتل، 
وهو الأمـر الذي يجعل تلك القضيـة مثيرة للجدل 

للغاية.
وطرحـت السياسـة الزراعية المشـتركة (كاب) 
فـي وقـت تقتضـي فيـه الضـرورة ضمـان الأمـن 
الغذائي،غيـر أن الكثيريـن يجادلـون حاليـا بأن 
نظـام الدعم السـخي يمكن فقط تبريره إذا شـجع 

على إصلاحات بيئية.
وكان البرلمان الأوروبي وافق الأسـبوع الماضي 
على ضرورة أن يكون أكثر من 30٪ من المدفوعات 
الوطنية المباشـرة للمزارعين مشروطة بإجراءات 

«صديقة للبيئة».
وأبـدى البرلمـان رغبتـه أيضـا فـي ضـخ مزيد 
مـن الأموال لشـباب المزارعين ممن يشـرفون على 
مـزارع صغيرة، مع وضع حد أقصى قدره 300 ألف 
يـورو (388 ألف دولار) للمدفوعات المباشـرة لأي 

مزرعة.
ووافـق وزراء زراعة دول الاتحاد على ضرورة 
ربـط المسـاعدات الماليـة التي تقـدم للمزارعين بما 
يتبعون من أسـاليب زراعية صديقـة للبيئة، وهو 
مـا يمهد الطريق لهـا للدخول فـي مفاوضات حول 

اتفاق مع البرلمان الأوروبي.
مـن   ٪40 حوالـي  الزراعـي  الدعـم  ويشـكل 
القطـاع  أن هـذا  تمويـل الاتحـاد الأوروبي،رغـم 
يسـهم بما يقل عن 2٪ من الناتج الإجمالي المحلي 
للتكتل،وهـو الأمر الذي يجعـل تلك القضية مثيرة 

للجدل للغاية.
وطرحـت السياسـة الزراعية المشـتركة (كاب) 
فـي وقت كانت الضـرورة الملحة هـي ضمان الأمن 
الكثيريـن  أن  الأوروبية،غيـر  للـدول  الغذائـي 
يجادلون حاليا بأن نظام الدعم السخي يمكن فقط 

تبريره إذا شجع على اجراء إصلاحات بيئية.

وقد وصلت عملية إصلاح القطاع الزراعي التي 
بدأت قبل 3 سـنوات مرحلتهـا الأخيرة الآن بهدف 
جعل السياسـة الزراعية للاتحـاد الأوروبي «أكثر 
عدالة وحفاظا على البيئة وأكثر تجاوبا مع الواقع 
وأكثـر قـدرة علـى التجـاوب مـع تنـوع المزارعين 
الأوروبيـين بحسـب داشـيان سـيولوز مفـوض 

الزراعة الأوروبي.
وقـال وزيـر زراعة أيرلنـدا الـذي تتولى بلاده 
الأوروبـي  للاتحـاد  الحاليـة  الدوريـة  الرئاسـة 
المزارعـين  ستسـاعد  المطروحـة  المقترحـات  إن 
الأوروبيين علـى «إنتاج مزيد مـن الطعام بطريقة 
مسـتدامة مـن حيـث الحفاظ علـى المنـاخ والبيئة 

والتنوع».
وسـيحدد برنامـج الإنفاق،فـور الموافقـة عليه 
، السياسـة الزراعيـة للتكتـل الأوروبـي للفتـرة 

.(2020-2014)
وكان البرلمان الأوروبي وافق الأسـبوع الماضي 
على ضرورة أن يكون أكثر من 30٪ من المدفوعات 
الوطنية المباشـرة للمزارعين مشروطة بإجراءات 

«صديقة للبيئة».
وأبـدى البرلمـان رغبته أيضا في ضـخ مزيد من 

الأموال لشباب المزارعين ممن يشرفون على مزارع 
صغيـرة، مع وضع حد أقصـى 300 ألف يورو (388 

ألف دولار) للمدفوعات المباشرة لأي مزرعة.
يذكر أن هذه هي المـرة الأولى التي يتدخل فيها 
البرلمـان الأوروبـي فـي مسـألة الإنفـاق الزراعي 
للتكتـل، وهو ما يرتبـط بموازنته للفتـرة من عام 

2014 وحتى عام 2020.
وتتفـق الـدول الأعضـاء مـع أعضـاء البرلمـان 
علـى ضرورة ربـط 30٪ مـن مخصصـات الدعم 
الـذي يحصـل عليـه المزارعـون بتبنيهم أسـاليب 
أكثـر محافظة علـى البيئة مثل التنـوع المحصولي 
والحفـاظ علـى المـروج الدائمـة وإنشـاء مناطـق 

«بيئية».
ولكـن الجانبـين يختلفـان حـول مـا إذا كانـت 
مثل هـذه المناطق البيئيـة يمكن اسـتخدامها على 
سـبيل المثال في زراعة المحاصيل الغنية بالبروتين 
والمفيـدة لـلأرض أم يجـب أن يتـم الحفـاظ عليها 

كمحميات بيئية مثل البرك والأحراش.
مـن ناحيتهـا رحبـت منظمـة كوبـا- كوجيـكا 
الممثلة لمزارعي أوروبـا باتفاق وزراء الزراعة على 
جعـل المطالـب البيئية مـن المزارعين «أكثـر عملية 

ومرونـة»، وأعربـت عـن تأييدهـا لطلـب الـدول 
الأعضاء عـدم منع الزراعة فـي الأراضي الزراعية 

من أجل الوصول إلى الأهداف البيئية المحددة.
فـي الوقـت نفسـه اقترحـت الـدول الأعضـاء 
عقوبـات علـى المزارعـين غيـر الملتزمـين بالمعايير 
البيئية أشـد مـن تلـك التي طلبهـا البرلمـان حيث 
اتفق الوزراء علـى خصم 37.5٪ من الدعم المقدم 

للمزارعين إذا لم يلتزموا بالقواعد البيئية.
من ناحيتها تطالب ألمانيا بعدم ربط قيمة الدعم 
بحجم إنتاج المزارع لآن ذلك يشـجع على التوسع 
في الإنتاج بما يتجاوز حجم الطلب الفعلي ولكنها 

فشلت حشد الدعم اللازم لإقرار هذا الاتفاق.
وانتهـى اجتماع الـوزراء بموافقة 25 دولة على 
المقترحـات مـع اعتـراض سـلوفاكيا وسـلوفينيا 

فقط.
ويأمـل الأعضـاء فـي الانتهاء مـن الاتفـاق مع 
الزراعيـة  السياسـة  بشـأن  الأوروبـي  البرلمـان 

الجديدة قبل تموز/يوليو.
يذكـر أن هـذه هي المـرة الأولى التـي يتدخل فيها 
الزراعـي  الإنفـاق  مسـألة  فـي  الأوروبـي  البرلمـان 

للتكتل،وهو ما يرتبط بموازنته لـ 2014 - 2020 .

الاتحاد الاوروبي يقر مبدئيا إصلاحات بالسياسة الزراعية تتضمن ابعادا بيئية
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: تجري قبرص 
محادثـات مكثفـة امس الاربعـاء لدرس 
خطة بديلة تحـول دون افلاس الجزيرة 
بعدمـا رفض البرلمان يوم الثلاثاء فرض 
ضريبـة علـى الودائـع المصرفيـة لجمع 
5.8 مليـار يـورو مطلوبة فـي اطار خطة 
الانقـاذ الاوروبيـة، فيما ابـدت الجهات 
المانحة الاوروبية استعدادها لمنح البلاد 

فرصة ثانية.
وعبر يـورغ اسموسـن عضو مجلس 
عـن  الاوروبـي  المركـزي  البنـك  ادارة 
«اقتناعـه» بـان خطة الانقـاذ كانت «في 
مصلحـة قبـرص وكل الـدول الاعضـاء 
فـي منطقـة اليـورو» وذلـك فـي مقابلـة 

صحافية.
من جهتهـا اكدت المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميركل التـي تحدثت عـدة مرات 
هاتفيـا مـع الرئيـس القبرصـي نيكوس 
اناستاسـيادس انـه مـن واجـب الدول 
العمـل  اليـورو  منطقـة  فـي  الاعضـاء 
«لايجـاد حـل» حـول قبـرص معربة عن 
اسـفها لرفض البرلمـان القبرصي لخطة 

الانقاذ الاوروبية.
فـي باريـس اعلنـت المتحدثـة باسـم 
الحكومـة الفرنسـية نجاة فايو بلقاسـم 
امـس ان خطـة الانقـاذ الاوروبيـة كمـا 
«»خطـأ»  كانـت  قبـرص  علـى  عرضـت 
مضيفـة «من حـق الشـعب القبرصي ان 
يعتـرض على فرض ديـون على الودائع 

الصغيرة».
وفـي نيقوسـيا تتوالـى الاجتماعات 
لايجاد حـل للازمة فيما كانـت المصارف 
لا تـزال مغلقـة الاربعـاء فـي الجزيـرة 
لمنـع تدفق المودعين وحصـول حالة ذعر 
او سـحب رؤوس امـوال بشـكل كثيف. 

واعلن امـس في نيقوسـيا تمديد اغلاق 
المصارف لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

الحكومـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
سـتيليانيدس  كريسـتوس  القبرصيـة 
ان «مجموعـة تضم خبـراء من كل حزب 
سيسي توجهت الى البنك المركزي لبحث 

خطة بديلة للحصول على التمويل».
مـن  الاوروبيـة  المفوضيـة  واعلنـت 
جهتهـا انه علـى نيقوسـيا ان تقدم حلا 
يضمـن ان الديـن العـام القبرصي الذي 
يمكـن ان يتجاوز هذه السـنة 90٪ من 
اجمالـي النـاتج الداخلـي سـيبقى قابلا 

للتسديد.
وقـال اوليفييـه بايـي الناطق باسـم 
المفوضيـة خـلال تلاوتـه بيانا للسـلطة 
الـى  «سـيعود  الاوروبيـة  التنفيذيـة 
السـلطات القبرصية تقديم حـل يحترم 

مبدأ القدرة على سداد الدين».
وكان رئيـس مجموعة اليورو يروين 
الكـرة  ان  الثلاثـاء  اعلـن  ديسـلبلويم 
اصبحت فـي ملعب قبرص مكـررا القول 
ان المسـاعدة الاوروبيـة لـن تتجاوز 10 
مليـار يـورو بينما تحتاج نيقوسـيا الى 

17 مليار يورو لتسديد ديونها.
البرلمـان  لرفـض  اسـفه  عـن  وعبـر 
القبرصـي الخطـة التي تتضمـن ضريبة 
غيـر مسـبوقة علـى الدوائـع المصرفيـة 
سـيتيح  كان  مـا  بالمئـة   9.9 الـى  تصـل 

لقبرص جمع الاموال.
علـى  المطروحـة  الخيـارات  وأحـد 
صناديـق  تأميـم  قبـرص  فـي  الطاولـة 
الدولـة وتلـك  التقاعـد فـي مؤسسـات 
التـي تملك الدولـة نصفهـا، والتي يمكن 
ان تؤمـن ثلاثـة مليارات يورو بحسـب 

متحدث حكومي قبرصي.

وهنـاك خيار اخـر قد يكـون تقليص 
دمـج  احتمـال  مـع  المصرفـي  القطـاع 
المصرفـين الرئيسـيين اللذيـن يواجهان 
المصاعـب بهـدف تقليـل مبلـغ الرسـملة 

اللازم.
وهناك احتمال اخر يتمثل في ان تقدم 
الكنيسـة الارثوذكسـية النافذة جدا في 
قبرص مساعدة. فقد اعلن رئيس اساقفة 
الكنيسة كريسوسـتوموس بعد لقاء مع 
مسـتعدة  الكنيسـة  ان  اناستاسـيادس 
لوضـع اوقـاف الكنيسـة واموالهـا فـي 

تصرف الدولة.
وافـاد مصـدر اوروبي يـوم الاربعاء 
فـي بروكسـل وكالـة فرانـس بـرس ان 
وزراء مالية منطقة اليورو سـيجتمعون 
سـريعا في حال قدمت قبرص اقتراحات 
ملموسة لتعديل خطة الانقاذ الاوروبية، 
معتبـرا انه مـن غيـر المرجـح ان تقدمها 

الجزيرة خلال النهار.
والثلاثاء في البرلمـان، رفض النواب 
مشـروع القانـون الـذي يتضمـن فرض 
الودائـع  علـى  لهـا  سـابق  لا  ضريبـة 
المصرفيـة ما اشـاع اجواء مـن الارتياح 
لـدى المتظاهرين الذين كانـوا ينتظرون 

قرار النواب.
وفي الوقت نفسـه لم تـؤد المحادثات 
القبرصـي  الماليـة  وزيـر  اجراهـا  التـي 
ميخاليس سـاريس الاربعاء في موسكو 

الى نتيجة.
فقـد افـاد مصـدر حكومي روسـي ان 
سـاريس التقـى نائـب رئيـس الـوزراء 
الاول ايغور شـوفالوف بـدون التوصل 
الى اتفـاق حول الحصول علـى دعم من 
روسـيا لمسـاعدة الجزيرة على الخروج 

من الازمة.

وعقـد اللقـاء بحضـور وزيـر الماليـة 
الروسي انطون سيلوانوف الذي التقاه 
سـاريس في وقت سـابق خـلال النهار، 
فرانـس  لوكالـة  المصـدر  افـاد  حسـبما 

برس.
وكان سـاريس وصل مسـاء الثلاثاء 
الى موسـكو على امل الحصول على دعم 
جديد وطلب اعادة جدولة القرض الذي 
قدمتـه روسـيا لقبـرص في العـام 2011 
وقيمتـه 2.5 مليـارات يـورو، والذي من 
المفتـرض ان تسـدده قبـرص فـي العام 
2016 للتخفيف من الاعباء على الجزيرة 

التي تمر بازمة اقتصادية خطيرة.
وكانـت الحكومة الروسـية قد كررت 
مرات عدة في الاشهر الماضية استعدادها 
لتليـين شـروط القـرض الـذي منحتـه 
لقبـرص مفضلـة هـذا الخيار علـى طلب 
مسـاعدة جديدة. لكن وبعد الاعلان عن 
خطة الانقاذ الاوروبية، هدد سوليانوف 
بالعودة عن الاقتراح منددا بالخطة التي 

اتخذت دون التشاور مع روسيا.
الماليـة  وزارة  اعلنـت  جهتهـا  مـن 
القبرصيـة انهـا تريد «الذهـاب ابعد من 
تمديـد مهلـة القـرض»، وجـس النبض 
«لمعرفة مـا اذا كان هنـاك اهتمام محتمل 

باجراء استثمارات جديدة».
وقدرت وكالة موديز اموال الشركات 
الروسـية في قبـرص بحوالـى 19 مليار 
دولار يضاف اليها 12 مليارا من ايداعات 

المصارف الروسية في مؤست قبرصية.
لكن قبرص يمكن ان تلعب ايضا ورقة 
الطاقة مع وعـود بعائدات كبرى بحلول 
عقـد من الزمن مصدرها اكتشـاف موارد 
هائلة مـن المحروقات تحـت البحر قبالة 

سواحلها الجنوبية.

(فيدوموسـتي)  صحيفـة  وبحسـب 
الروسـي  البنـك  فـان  الروسـية 
غازبرومبانـك الـذي تملـك شـركة الغاز 
العملاقـة غازبروم 41 بالمئة من اسـهمه، 
عرض على قبرص مسـاعدة مالية مقابل 

امتيازات لانتاج الغاز الطبيعي.
غضـب  الاوروبيـة  الخطـة  واثـارت 
موسكو حيث اعتبرها الرئيس فلاديمير 
بوتين قـرارا «جائرا وخطيـرا». واعرب 
في محادثة مـع الرئيس القبرصي اامس 
الاول عن «قلقه» ازاء اي اجراء يمكن ان 

«يضر بالمصالح الروسية» في الجزيرة.
ويقـدر خبـراء الاقتصاد فـي مصرف 
سـبيربنك الروسـي العام ان الخسـائر 
التـي سـيتكبدها المسـتثمرون الـروس 
تمثـل 40٪ من مبلغ الــ5.8 مليار يورو 
الـذي كان مـن المفتـرض ان يتـم جمعـه 

بموجب خطة الانقاذ الاوروبية.
امـا رئيس الوزراء الروسـي ديمتري 
مدفيديـف فقد ندد بفكـرة فرض ضريبة 
«مصـادرة  واعتبرهـا  الودائعـه  علـى 

رؤوس اموال اجنبية».
وندد الملياردير ميخائيل بروخوروف 
الرئاسـية  للانتخابـات  ترشـح  الـذي 
الروسـية فـي العـام 2012 في مقـال في 
صحيفة (فيدوموسـتي) امس بشدة بما 
وصفـه عملية «مصـادرة». ودعا قبرص 
الـى اعتبـار روسـيا بمثابة شـريك على 
الاوروبـي  كالاتحـاد  نفسـه  المسـتوى 

للخروج من الازمة.
امـا النائـب مـن حـزب ديكو (وسـط 
اليمـين) ماريـوس غارويـان فقـد اعتبر 
مـن  بـ»نـوع  الاوروبـي  الانقـاذ  خطـة 
الاسـتعباد الاقتصادي» لارغـام قبرص 

على قطع علاقاتها مع موسكو وبكين.

قبرص تدرس خطة بديلة تترقبها الجهات المانحة بعد رفض خطة الانقاذ الاوروبية

البرلمــان  رفــض  يفتــح  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
القبرصــي لخطــة الانقــاذ الاوروبية، التــي تضمنت 
ضريبــة غير مســبوقة ومثيــرة للجدل علــى الودائع 
المصرفيــة، فترة مــن التقلبات في قبــرص، من خطة 
معدلة الى افلاس البلاد فان كل السيناريوهات باتت 

مطروحة على الطاولة:
سريعا: الاتفاق  واعتماد  تفاوض  * اعادة 

هــذا هــو الســيناريو الــذي تريــده بشــدة منطقة 
اليورو. تقــدم قبرص مقترحات لاعــادة النظر بخطة 
الانقاذ وتعديل الضريبة على الودائع المصرفية التي 
اثــارت ضجة كبرى مــع ضمان في الوقت نفســه ان 

المبلغ الذي ستؤمنه سيكون 5.8 مليار يورو.
وهذا السيناريو يتطلب موافقة البرلمان القبرصي 
واعطــاء منطقــة اليــورو الضــوء الاخضــر لتؤكــد 
منح القــرض بقيمــة 10 مليارات يورو الذي ســيتيح 

لنيقوسيا تجنب الافلاس.
لكن المشــكلة هي ان قبرص لا تزال مترددة حيال 
فرض ضريبة اعلــى على الودائع التــي تزيد عن مئة 

الف يورو رغم انها مســتعدة لاعفــاء صغار المودعين 
الذين تقل مدخراتهم عن 20 الف يورو منها.

وبالتالي يجب ان تجد البــلاد حلولا اخرى لجمع 
حوالــى 6 مليــار يــورو كمــا تريــد الجهــات المانحة 
المتصلبة حول هذا الموضوع. وبين الحلول المطروحة 
عمليات خصخصــة جديدة في القطــاع المصرفي او 

فرض ضرائب جديدة.
روسيا: من  مالي  * دعم 

يجــري وزير المالية القبرصي ميخاليس ســاريس 
مفاوضــات فــي موســكو التــي وصلها منذ مســاء 
الثلاثــاء للتفــاوض حــول تمديــد امد قــرض بقيمة 
2.5 مليار يــورو حتى العــام 2016. لكنه يبحث ايضا 
الحصــول علــى اشــكال دعــم اخــرى. وســيلتقي 
مســتثمرين روس من القطاع الخاص بحسب ما افاد 

مصدر قبرصي.
وبحســب صحيفــة فيدوموســتي الروســية فان 
القبارصــة يمكــن ان يعرضــوا على موســكو شــراء 
اســهم في الجزيرة مقابل ســيولة. وقالت الصحيفة 

الثلاثاء ان البنك الروســي غازبروم-بنك اقترح على 
نيقوســيا مســاعدة مالية مقابل امتيــازات في انتاج 

الغاز الطبيعي قبالة السواحل الجنوبية للجزيرة.
ورغم ان ذلك يساهم في تامين المبلغ المطلوب وهو 
6 مليــارات يورو، فان هذه الخيــارات يمكن ان تطرح 
مشاكل جيوسياسية بالنسبة لبعض اعضاء منطقة 

اليورو.
*مرونة فــي موقف الاتحاد الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي:
ادراكا منهــا لخطــورة الوضــع، يمكــن للجهــات 
المانحــة لقبــرص ان تتجــاوز خطوطهــا الحمــر وان 
تمنح قرضا يتجاوز العشرة مليار يورو الوارد ضمن 
الخطة الاساســية او ان تقبل تدخلا اكبر من روســيا 
فــي خطــة الانقاذ. وفــي هــذه المرحلة فــان مثل هذا 

التراجع للترويكا يبدو نظريا جدا.
البلاد: وافلاس  المساعدة  تقديم  *عدم 

اذا لم تقبــل منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 
الاقتراحــات الجديدة مــن قبرص، فيمكنهــا ان تبدأ 

مفاوضــات جديدة تعتبر مفاوضات اللحظة الاخيرة 
او ان تقــرر عدم دفع العــرض الموعود. وفي مثل هذه 
الحالة فــان قبــرص التي تواجــه اســتحقاقا اخيرا 

للتسديد في مطلع حزيران، ستكون في افلاس.
لكن ساعة الصفر قد تدق قبل ذلك، طالما ان وضع 
ابرز مصرفين قبرصيين لا يزال يطرح مشــاكل. واكد 
البنك المركزي الاوروبي مجددا الثلاثاء التزامه تقديم 
السيولة اللازمة للمصارف القبرصية طالما انها قادرة 
على تسديدها، وهو ليس ممكنا الا اذا نالت نيقوسيا 

خطة مساعدة تتيح اعادة رسملة مصارفها.
واذا اوقــف البنــك المركزي الاوروبــي دفع المال، 
فســتصبح هذه المصارف مفلســة مع خسائر كبرى 
علــى المودعين. ومثل هذا الســيناريو ســيعني نهاية 
النظام المصرفي القبرصي وسيسرع بالتاكيد خروج 
البــلاد من منطقــة اليورو، وهو خيــار ليس واردا في 
المعاهــدات. ومن اجــل الخروج من الاتحــاد النقدي، 
يتوجب على دولة ما ان تطلب الانسحاب من الاتحاد 

الاوروبي.

السيناريوهات المطروحة لانقاذ قبرص من الافلاس

■ لنـدن - رويترز: اسـتقر اليورو أمـام الدولار يـوم الأربعاء 
وسـط اقبال على شـراء العملـة الأوروبيـة الموحدة بعـد هبوطها 
لأدنـى مسـتوى في أربعة أشـهر اثـر رفض قبرص لشـروط حزمة 
انقـاذ مقترحـة. ورفـض البرلمـان القبرصـي بأغلبيـة كبيـرة يوم 
الثلاثـاء اقتراحـا بفـرض ضريبة علـى الودائع المصرفية كشـرط 
للحصول على مسـاعدة انقاذ مـن الاتحاد الأوروبـي وهو ما أربك 
الجهـود الدولية لانقـاذ أحدث ضحايـا أزمة ديون منطقـة اليورو 

وأدى لموجة بيع لليورو.
إلا أن السـوق تفتـرض بصفـة عامـة أن صانعـي السياسـات 
سيتوصلون إلى اتفاق يبقي على قبرص في تكتل العملة الموحدة.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2890 دولار مقتربا من متوسـطه 
المتحرك في 200 يوم البالغ 1.2876 دولار والذي قد يكون مسـتوى 
دعـم في المـدى القريب. وانخفضـت العملة الموحـدة أمس عن ذلك 
المسـتوى ولامسـت أدنى مسـتوى فـي أربعة أشـهر عنـد 1.28435 

دولار على منصة إي.بي.اس.
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 95.35 ين في 

حين زاد اليورو بنفس النسبة إلى 122.85 ين.
مـن جهتـه ارتفـع الجنيه الاسـترليني يـوم الأربعاء إلـي أعلى 
مسـتوى في اسـبوعين امـام الدولار بعدمـا لم يعط بيـان ميزانية 
المملكـة المتحـدة مرونـة لبنـك انكلتـرا المركـزي بالقدر الـذي كان 

المتعاملون بالاسواق يتوقعونه.
وصعـد الاسـترليني 0.6 بالمئـة الـي 1.5187 دولار وهـو أعلـى 
مسـتوى منذ السـادس مـن اذار/مارس قبـل أن يتراجـع قليلا الي 

1.5160 دولار بحلول الساعة 1452 بتوقيت غرينتش.
وعمد ايضا بعض المسـتثمرين الي خفـض مراكزهم الدائنة من 
العملـة الامريكية قبل انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. 
ومـن المتوقـع ان يسـتمر البنـك المركـزي الامريكـي في اجـراءات 

التحفيز لدعم الاقتصاد.

استقرار اليورو مع بقائه معرضا
للتأثر بمخاوف بشأن خطة انقاذ قبرص

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم 
الأوروبية امس الأربعاء لتتوقف سلسـلة 
خسـائر اسـتمرت ثلاثـة أيـام مـع مراهنة 
السياسـة  صانعـي  أن  علـى  المسـتثمرين 
سـيجدون حلا لمشـكلة إنقاذ قبرص، رغم 
شـراء  مـن  حـذروا  المتعاملـين  بعـض  ان 

الأسهم عند المستويات الحالية.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم 
الشـركات الأوروبية الكبـرى مرتفعا 3.97 
نقطـة أو 0.33 بالمئـة عنـد 1198.88 نقطة، 
سـتوكس50  يـورو  مؤشـر  صعـد  بينمـا 

للأسـهم القيادية فـي منطقة اليـورو 1.38 
بالمئة إلى 2708.90 نقطة.

وقال روبـرت ويلشـمان مدير صندوق 
البنـك  دعـم  إن  بريفـي  بانكيـر  يونيـون 
المركـزي الأوروبـي كان قويـا وسـاهم في 
تفادي أي ضرر رئيسـي للأسـواق بسـبب 
قبـرص التـي رفضت فـرض ضريبـة على 
الودائـع المصرفية كشـرط للحصـول على 
حزمـة إنقـاذ أوروبية في وقت سـابق هذا 

الأسبوع.
ومـن بين الاسـهم القياديـة الرابحة في 

جلسـة امس صعد سهم سانوفي 2.7 بالمئة 
مسـجلا أعلى مسـتوى في سـبع سـنوات 
الشـركة  أن  إلـى  متعاملـون  أشـار  حيـث 
المصنعـة للعقاقيـر الطبية قـد تحصل على 
موافقـة السـلطات المختصـة علـى عقارها 
اوباجيـو لعـلاج مـرض تصلب الشـرايين 

المتعدد.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال 
تايمز البريطاني100 بنسبة 0.13 بالمئة بينما 
بالمئـة   0.68 الألمانـي  داكـس  مؤشـر  ارتفـع 

ومؤشر كاك40 الفرنسي 1.43 بالمئة.

تعافي الأسهم الأوروبية مع تركيز
الأسواق على حل وسط لأزمة قبرص

■ بروكسـل - د ب أ: أعلنـت الرئاسـة الأيرلنديـة 
للاتحـاد الأوروبـي اتفاق حكومـات التكتـل والبرلمان 
الأوروبي على آليـة الرقابة المصرفية المشـتركة لمنطقة 
اليـورو بما يمهـد الطريق أمـام دخولها حيـز التطبيق 

العام المقبل.
تتفـاوض حكومـات الاتحـاد الأوروبي مـع البرلمان 
الأوروبي بشـأن هذه الآليـة منذ كانون أول/ديسـمبر 

الماضي.
وقال ميشيل نونان وزير مالية أيرلندا الذي تترأس 
بلاده الـدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إن اسـتعادة 
الثقة في الرقابة على البنوك الأوروبية مهمة للغاية من 

أجل تحقيق الاستقرار في أوروبا.
في الوقت نفسـه أشـاد أعضاء بالبرلمـان الأوروبي 
امس بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشـأن إنشاء جهة 

إشراف مصرفية موحدة بمنطقة اليورو.
قـال سـفين جيغولد مقـرر الملـف بالبرلمـان إن هذه 
الخطـوة تمثـل «مرحلـة فارقة نحـو اتحـاد اقتصادي 
حقيقـي.. هـذه أكبر خطوة نحـو الاندمـاج منذ إطلاق 
عملـة اليـورو.. إنها خطـوة مهمة للأمام بالنسـبة لأي 

شخص يريد أن يرى أوروبا أقوى».
وقالـت النائبـة ماريان ثيسـين «أعتقد أننـا جميعا 
سـعداء بأننا توصلنا أخيرا لاتفاق». وأضافت أن «ذلك 
جـزء مهم من التشـريع لأن ذلك فعلا خطـوة مهمة جدا 

في تطوير الاتحاد المصرفي الأوروبي».
مـن ناحيتـه قـال ميشـيل بارنيـه مفـوض شـؤون 
السـوق فـي الاتحاد الأوروبـي إنه يعتقد أنـه لو كانت 

هيئة الرقابـة المصرفية قائمة قبل ذلـك لكان في مقدور 
منطقـة اليورو تفـادي «أغلـب الأزمـات المصرفية التي 
واجهتهـا طوال السـنوات الخمـس الماضيـة» وتفادي 

الأزمة المصرفية الحالية في قبرص.
يذكـر أن آليـة الرقابة المشـتركة هـي أول خطوة في 
طريـق الوحـدة المصرفيـة لمنطقـة اليـورو وكذلك فهي 
شرط مسـبق لكي تقدم آلية الاستقرار المالي الأوروبية 
مسـاعدات مباشـرة للبنوك المتعثرة وهي خطوة يأمل 
من ورائها المسـئولين في الفصل بين البنوك وحكومات 

الدول المتعثرة ماليا.
وقال مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي إن هذه 
الدائرة المفرغة التي تعزز فيهـا ديون البنوك والديون 
السـيادية للحكومات التأثيرات السـلبية لهذه الديون 
المسـئولة بدرجة كبيرة عن الركود الاقتصادي وتزايد 

معدلات الفقر والبطالة في الكثير من الدول.
سـتعمل آليـة الرقابـة الجديـدة تحـت إدارة البنك 
المركـزي الأوروبي الذي سـيكون لديه فصل صارم بين 
دوره كجهـاز رقابي ودوره كصانع للسياسـة النقدية. 
تزيـد  التـي  البنـوك  دوري  بشـكل  الآليـة  وسـتراقب 
قيمـة أصولهـا عـن 30 مليـار يـورو (39 مليـار دولار)، 
مـع السـماح ببقاء البنـوك الإقليميـة والصغيرة تحت 

إشراف الأجهزة الوطنية في الدول الأعضاء.
وقـال جيغولـد إن النظـام المصرفي ككل سـيخضع 
لرقابة البنك المركزي الأوروبي من أجل ضمان التوافق 

والاتساق.
وقالـت ماريان تيسـين مقررة لجنة فـي البرلمان إنه 

رغم أن الآلية تقتصر فقط على بنوك دول منطقة اليورو 
وهـي 17 دولة مـن دول الاتحاد الأوروبـي وعددها 27 
دولـة فإنها تمتلك جاذبية بالنسـبة للبنـوك في الدول 

غير العضو في منطقة اليورو لكي تنضم إليها.
فـي الوقـت نفسـه تم وضع نظـام معقـد للتصويت 
داخـل آلية الرقابة المصرفية من أجل ضمان عدم تضرر 
الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو من تطبيق آليات 

الرقابة.
فـي الوقـت نفسـه سـيكون لأعضـاء البرلمـان قـدر 
مـن السـلطة على عمـل آلية الرقابـة المصرفيـة بعد أن 
أصـر البرلمان علـى ذلك من أجل ضمـان وجود خضوع 
البرلمـان  صلاحيـات  ومـن  الديمقراطيـة.  للمحاسـبة 
الأوروبـي علـى سـبيل المثـال حقـه فـي تعيـين رئيس 
مشـارك ونائب رئيس لمجلس الرقابة في البنك المركزي 

الأوروبي.
كمـا ضغـط البرلمـان الأوروبـي لإدخـال تعديـلات 
إضافيـة منهـا منـح الهيئة المصرفيـة الأوروبيـة مزيدا 
مـن الصلاحيات لإجـراء اختبارات القـدرة على تحمل 

الضغوط المالية للبنوك.
من ناحيتها رحبت منظمة الشـفافية الدولية المعنية 
بمكافحـة الفسـاد فـي العالـم بهـذا الاتفـاق وقالت إن 
«الاتحاد المصرفي مشـروع هش يلزم أن يثق العامة في 

نجاحه».
علـى صعيد آخر اعـادت المفوضيـة الأوروبية امس 
طـرح اقتراحها المثير للجدل الخاص بإنشـاء صندوق 
خـاص يقـدم الدعـم المالي لـدول منطقـة اليـورو التي 

تجري إصلاحـات اقتصاديـة كبرى مقابـل الالتزامات 
التي تتعهد بها أمام المفوضية.

ووفقـا لخطة المفوضيـة فإن كل الـدول الأعضاء في 
الاتحاد سـتدخل فـي اتفاقيـات تعاقدية مـع المفوضية 
لتنفيـذ الإصلاحـات المطلوبة وفي المقابـل تحصل على 

الدعم المالي من الصندوق المدعوم من منطقة اليورو.
وقال جوزيه مانويل باروسـو رئيـس المفوضية إن 
هذا الإجراء يجمع بين «الحاجة إلى مزيد من الانضباط 
والالتزام على المسـتوى الوطني والحاجة إلى مزيد من 

التضامن على مستوى الاتحاد الأوروبي»
.ومـن المتوقع عـن تكشـف المفوضية عـن اقتراحها 

بالتفصيل خلال الشهور المقبلة.
فـي المقابـل فإن عـددا مـن دول منطقة اليـورو منها 
ألمانيـا تشـعر بالقلـق مـن فكرة إنشـاء صنـدوق مميز 
لمنطقـة اليورو. وكان قـد تم إرجاء بحـث الفكرة خلال 
القمـة الأوروبية التي عقـدت في كانون أول/ديسـمبر 

الماضي.
ولم تكشـف المفوضية عن الحجم المقترح لرأسـمال 
الصنـدوق ولا عن كيفيـة تخصيص الأمـوال ولا هوية 

المساهمين في تمويله.
وقـال أوليفيـه بايللي المتحدث باسـم المفوضية إنه 
يجـب أن يكون الصنـدوق في إطار ميزانيـة المفوضية 
الأوروبيـة ككل ولكـن في الوقت نفسـه يكـون تمويله 
منفصـلا عن أبـواب الإنفـاق التـي تجـري المفاوضات 
بشـأنها حاليا في ميزانية الاتحاد الأوروبي للسـنوات 

السبع المقبلة.

الاتحاد الاوروبي يتوصل لاتفاق لإنشاء آلية للرقابة المصرفية المشتركة بمنطقة اليورو

■ باريـس 20 مـارس آذار (رويتـرز: 
ينفـق المتقاعد غريغوريس ليمونيس (73 
عاما) المقيم في اثينا معاش تقاعده البالغ 
580 يـورو (760 دولارا) شـهريا على دعم 
زوجته وأسرة ابنه، وهو طباخ عاطل عن 
العمل لديه طفلان صغيران وزوجة تعمل 

أحيانا في الخدمة المنزلية.
وتتزايـد أعداد الأسـر التي تضم ثلاثة 
أجيال تعيش علـى دخل واحد في جنوب 
أوروبا حيث تؤثر البطالة المنتشـرة على 
نطـاق واسـع علـى المجتمعـات المترابطة 

ذات النسيج المحكم.
الصدمـات  امتصـاص  آليـات  وبـدأت 
الاجتماعيـة فـي القـارة تئن تحـت وطأة 
الأزمـة الاقتصادية التي بـدأت عام 2008 
وأدخلـت منطقـة اليـورو في أزمـة ديون 

سيادية منذ عام 2010.
اقامهـا  التـي  الرفاهـة  اقتصـادات 
الأوروبيـون بعد الحرب العالميـة الثانية 
كبيـرا  انجـازا  الكثيـرون  ويعتبرهـا 
لحضارتهم كانت من الاسباب التي حالت 
دون تحـول الكسـاد الكبيـر إلى ثـورة أو 

اضطرابات اجتماعية حادة حتى الآن.
وقـال ليمونيـس وهـو عامـل دهانات 
سـابق في قطاع الانشـاءات ويملك المنزل 
الذي يقيم فيه «الحيـاة اليومية أصبحت 
بؤسـا حقيقيا.» واضـاف «تتراكـم علينا 
الفواتير وعندما نسـدد كل ذلـك لا يتبقى 

لنا ما يكفي لحياة كريمة.»
ومع وجود أكثر من 26 مليون عاطل في 
دول الاتحـاد الأوروبي الـ27، منهم سـتة 
ملايـين فـي مقتبل العمـر، يواجـه النظام 
صعوبـات ويفشـل فـي مجـاراة الوضـع 
القائـم في بعـض الأحيان. بـل إن العديد 
من العاطلين استنفدوا المزايا المتاحة لهم.

ويقـول لازلـو انـدور مفـوض الاتحاد 
الاجتماعيـة  للشـؤون  الأوروبـي 
والتوظيف «فـي العديد من الـدول يزداد 
الفقـراء فقـرا» مشـيرا إلى تبايـن متزايد 
بـين الشـمال والجنـوب. وقال «النسـيج 
الاجتماعـي الأوروبي يتعـرض لضغوط 
واضحـة ويتعين اتخاذ اجـراء قوي على 
مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى 

الدول.»
وارتفـع الانفاق الحكومـي في مختلف 
أرجـاء القـارة فـي المرحلـة الأولـى مـن 
الأزمة، لكن دولا مثـل اليونان والبرتغال 
وايرلندا واسبانيا وايطاليا الأكثر تضررا 
أصبـح يتعين عليهـا الآن خفـض الانفاق 
على معاشـات التقاعد والرعاية الصحية 

والتعليم وإعانات البطالة.
وقـال انـدور فـي حديـث لرويتـرز إن 
الـدول التـي توجـه الاتفـاق الاجتماعـي 
إلـى تقـديم خدمـات مثـل رعايـة الأطفال 
والتدريـب المهنـي والمسـاعدة فـي إيجاد 
وظائـف وتوفير الرعايـة الصحية تحقق 
نتائـج افضـل من تلـك التي توجـه أغلب 
لأربـاب  نقديـة  مدفوعـات  إلـى  الانفـاق 

المعاشات والعاطلين.
النمسـا  مـن  كل  انفقـت  حـين  وفـي 
واسـبانيا نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي 
الاجتماعيـة’  الرعايـة  علـى  الاجمالـي 
بخلاف معاشـات التقاعد، حققت النمسا 
خفضـا بنسـبة 55 بالمئـة في معـدل الفقر 
فـي حين تمكنت اسـبانيا فقـط من خفض 

المعدل بنسبة 28 بالمئة.
مثـل  أخـرى  دولا  إن  انـدور  وقـال 
ايطاليـا وبولنـدا التـي تنفق نسـبة أكبر 
من ميزانيتهـا الاجتماعية على معاشـات 
التقاعد تبدو أقل كفاءة في مكافحة الفقر، 

لأن السـكان مـن الفئـة العمريـة القادرة 
علـى العمـل هم الأكثـر تضررا مـن الأزمة 

وهم الأقل تغطية بهذا الانفاق.
لكن نظـم الرعايـة الاجتماعيـة تخدم 
جماعـات المصلحة الخاصـة بها ويصعب 

تغييرها.
ويشـعر الساسـة بالقلق بشـأن قدرة 
علـى  الأوروبـي  الاجتماعـي  النمـوذج 
الاسـتمرار فـي عهد الديـن العـام المرتفع 
كبـار  عـدد  وارتفـاع  المنخفـض  والنمـو 

السن.
انغيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  وقالـت 
ميـركل في حديـث لصحيفة (فاينانشـال 
تايمـز) في كانون الأول/ديسـمبر الماضي 
«إذا كانت أوروبا اليوم تضم ما يزيد قليلا 
على سبعة بالمئة من سكان العالم وتحقق 
نحو 25 بالمئة مـن الناتج المحلي الاجمالي 
العالمي ويتعين عليهـا تمويل 50 بالمئة من 
الانفاق الاجتماعـي العالمي، فمن الواضح 
أنـه يتعـين عليهـا العمل جاهـدة للحفاظ 

على ازدهارها واسلوب الحياة فيها.»
وقالـت منظمـة التعـاون الاقتصـادي 
والتنمية التي تضم ديمقراطيات صناعية 
منها 21 دولة عضـو في الاتحاد الأوروبي 
إن الانفـاق الاجتماعي كنسـبة من الناتج 
اصبـح الآن أعلى بنسـبة سـتة بالمئة مما 
فـي  المتوسـط  فـي   2007 فـي  عليـه  كان 
الـدول الأعضـاء فـي المنظمـة وعددها 34 
دولة. واضافت المنظمة أن ارتفع متوسـط 
الاعمـار من شـأنه دفع تكاليف معاشـات 
التقاعـد والرعايـة الصحيـة للارتفاع في 

السنوات القادمة.
التوظيـف  خبيـر  اديمـا  ويلـم  وقـال 
والعمـل والرعايـة الاجتماعيـة بالمنظمـة 
إن غالبيـة حكومـات الاتحـاد الأوروبـي 

استغلت الأزمة كسـبب لرفع سن التقاعد 
ليتمشى اكثر مع ارتفاع متوسط الأعمار.

ويميـز خبراء علم الاجتمـاع بين ثلاثة 
نماذج للرعاية الاجتماعية الاسـكندنافي 

والأوروبي والأنغلوساكسوني.
تقـده  الاسـكندنافية  الشـمال  فـدول 
مسـتوى مرتفعا من الرعايـة الاجتماعية 
«مـن المهـد إلى اللحـد» مـع التركيـز على 
رعاية الأطفال قبل سـن الدراسـة ويعمل 
على إبقاء النسـاء وكبار السـن في سوق 
العمـل. أمـا النمـوذج الأوروبـي فيتميـز 
علـى  يقـوم  اجتماعيـة  تأمينـات  بنظـم 
مسـاهمة العاملين فيه تقـدم حماية قوية 
للمشتركين، في حين يواصل هذا النموذج 

تنظيم العمالة وسوق العمل.
الانغلوساكسـوني  النمـوذج  ويميـل 
لجعـل مدفوعـات الرعايـة الصحيـة أقل 
وأكثر انتقائية ويشـجع الاقبال على نظم 
الرعايـة الصحيـة والتعليـم والمعاشـات 

الخاصة للميسورين.
وبـدا ان النظـام الاسـكندنافي اثبـت 
اعلـى كفاءة في خفض معدلات الفقر دون 
ابعـاد الناس عن العمل غيـر انه يأتي مع 

اعلى مستويات ضريبية.
وتدفع بريطانيـا وايرلندا مخصصات 
فـي  للبقـاء  العائـلات  للامهـات  نقديـة 
المنزل، على عكس ما تراه منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنميـة والاتحاد الأوروبي 
مـن ان هـذه الأموال من الأفضـل ان تنفق 
علـى توفيـر رعايـة عامـة للاطفـال. وفي 
المانيـا تخطط حكومة ميـركل لتقديم هذه 

الميزة هذا العام.
وقـال أديما مـن المنظمـة «مـن المنطقي 
بدرجـة اكبـر ادخـال النـاس فـي سـوق 
العمل بدلا من التركيز على دفع أموال لهم 

للبقاء في المنازل ... لكن من المثير للعجب 
أن بعـض الدول تخفض مـن الانفاق على 

رعاية الأطفال قبل سن الدراسة.»
ان  الأوروبيـة  الحكومـات  ووجـدت 
تخفيـض الانفاق على مجـالات معينة في 
نظـم الرعايـة الصحية القائمة أسـهل من 
إجـراء إصلاحـات جذريـة علـى النظـام 

برمته.
وعلى وجه الخصوص فإن انفاق المزيد 
علـى الاطفـال وعلـى مـن أنهـوا تعليمهم 
لتعزيـز العمل والمهـارات وانفاق أقل على 
كبار السـن يعد مسـألة صعبة سياسـيا. 
فكبـار السـن يصوتـون فـي الانتخابات 

بنسب أكبر من الصغار.
وكتـب المحلـلان السياسـيان باتريـك 
دايمونـد وجـي لـودج فـي ورقـة بحثية 
«فـي  نتـورك  بوليسـي  دراسـات  لمركـز 
العديد من الدول تكون الطبقة المتوسـطة 
التأمينـات  مـن  المباشـر  المسـتفيد  هـي 
الاجتماعيـة... وذلـك يحصـن معاشـات 
التقاعـد ومدفوعات الرعايـة الاجتماعية 

لكبار السن من المساس بها فعليا.»
وهولندا حيث يتمتع المتقاعدون بأعلى 
قوة شـرائية فـي أوروبـا تعد مثـالا على 
ذلـك. فحزب 50+ المؤسـس حديثا والذي 
دافـع عن حقـوق ارباب المعاشـات حصل 
علـى مقعدين من مقاعـد البرلمان وعددها 

150 مقعدا لأول مرة العام الماضي.
ومنـذ أن وافـق ائتـلاف يمين الوسـط 
ويسار الوسـط على رفع سن التقاعد إلى 
67 عامـا اعتبـارا مـن 2021 تصاعد الدعم 
لكبـار السـن وأظهر اسـتطلاع اجري هذا 
الشهر أن حزب 50+ يمكن ان يحصل على 
18 مقعـدا إذا ما أجريـت الانتخابات الآن 

ليصبح ثالث أكبر حزب.

شبكات الأمان الاجتماعي باوروبا تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية 

■ باريـس - ا ف ب: اعلنـت المتحدثـة باسـم الحكومـة 
الفرنسـية نجـاة فايـو بلقاسـم الاربعـاء ان خطـة الانقاذ 

الاوروبية كما عرضت على قبرص كانت «خطأ».
يعتـرض  ان  القبرصـي  الشـعب  حـق  «مـن  واضافـت 
على فـرض ديـون علـى الودائع الصغيـرة»، مشـيرة الى 
ان المشـروع «كان مؤسـفا». لكنهـا اشـارت الى ان فرنسـا 
«دافعـت» خـلال اجتمـاع مجموعة اليـورو الـذي ادى الى 
صدور خطة الانقاذ السبت في بروكسل عن «الموقف القائم 
علـى عدم فـرض ضريبة الا على الودائـع التي تتجاوز مئة 

الف يورو».
الخطـة  تشـمل  ان  المفتـرض  مـن  يكـن  «لـم  وتابعـت 
صغـار المودعين»، مشـيرة الـى ان «الكرة اليـوم في الملعب 

القبرصي».
مـن جهتـه اعتبر وزيـر الموازنة الفرنسـي الجديد برنار 
كازنـوف ان الازمـة فـي قبـرص لا تهـدد «اسـتقرار منطقة 
اليـورو»، وحـث نيقوسـيا علـى اسـتئناف المفاوضات مع 
الجهات الدائنة بعـد رفض البرلمان القبرصي لخطة الانقاذ 

الاوروبية.

وتابـع «لقـد تم اتخـاذ اجـراءات هيكليـة عـدة لضمان 
اسـتقرار منقطـة اليورو» من شـانها ان «تحـول خصوصا 

عدم تكرار حصول تكهنات خاطئة على غرار يوم امس».
واضاف كازنوف «لا بد من التفاوض مجددا مع الترويكا 
(الاتحـاد الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي والمصـرف 
المركـزي الاوروبي)»، وذلـك بعد رفض البرلمـان القبرصي 

الثلاثاء لخطة الانقا الاوروبية.
وعلى الرغم من هذا الرفض شدد كازنوف على ان منطقة 
اليورو لا تزال على العرض الذي قدمته الى قبرص والقائم 
على فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية التي 
تتجاوز المئة الـف يورو لقاء الحصول على قرض بقيمة 10 

مليارات يورو.
وتابع كازونوف «لم اشعر بالصدمة شخصيا عندما طلبوا 
مـن عدد من الاثرياء الروس المسـتثمرين فـي قبرص التدخل 
للمسـاعدة علـى الخروج مـن المـازق»، مضيفـا ان «المصارف 
القبرصية ليسـت من ضمن المصارف الاكثر شفافية في العالم 
وان 45٪ مـن السـكان فـي قبرص هـم من غيـر المقيمين وان 

قسما كبيرا منهم هم من الاثرياء الروس».

باريس تعتبر ان خطة الانقاذ الاوروبية
كما عرضت على قبرص كانت «خطأ» 

وأن الازمة لا تهدد استقرار منطقة اليورو»

■ لنــدن - «القــدس العربــي»: 
خفــض وزيــر الخزانــة البريطاني 
امــس الأربعاء  جــورج أوســبورن 
توقعــات النمــو لبريطانيــا للعــام 
الجــاري مشــيرا إلى مخــاوف من 
أن تلحق أزمــة منطقة اليورو ضررا 

بالاقتصاد.
وخلال عرضه موازنته الرابعة ، 
قال أوسبورن للبرلمان إن الاقتصاد 
ســينمو بمعــدل 0.6٪ فقــط هــذا 
العام، منخفضا عن توقعات كانون 

اول/ديسمبر بنسبة ٪1.2.
الخزانــة  وزيــر  ويتعــرض 
تنشــيط  أجــل  مــن  لضغــوط 
النمــو منــذ أن خســرت بريطانيــا 
«أيــه. الممتــاز  تصنيفهاالائتمانــي 

أيه.أيــه» فــي وقت ســابق من هذا 
العــام وتعرض النمــو الاقتصادي 
لانخفاض مفاجئ في الربع الأخير 

من العام الماضي.
كمــا تراجع الجنيه الإســترليني 

إلــى أدنــى مســتوياته علــى مدار 
ثلاث ســنوات تقريبا أمــام الدولار 
الماضية  القليلــة  خــلال الأســابيع 
فيما أظهرت بيانــات صدرت أمس 
الثلاثــاء ارتفاع معدل التضخم إلى 
2.8٪ في شــباط/ فبرايــر وهو ما 
يتجــاوز بكثيــر المعدل المســتهدف 
للتضخم من جانب أوسبورن وهو 
2٪. وقبــل الإعــلان عــن الموازنــة، 
أظهرت بيانــات جديدة ارتفاع عدد 
العاطلــين للمرة الأولــى خلال عام 
 2.52 إلــى  ليصــل  آلاف   7 بمقــدار 

مليون عاطل.
بالالتــزام  أوســبورن  وتعهــد 
بخطته التقشفية ، قائلا إن التعافي 
«سيســتغرق وقتا أطول مما يأمله 
أي شــخص، لكننا يجــب أن نلتزم 

بالمسار السليم».
وقال إن «المشاكل في قبرص هذا 
الأســبوع كانت دليلا آخــر على أن 
الأزمة لم تنتــه وأن الوضع لا يزال 

مقلقا للغاية» مشيرا إلى محاولات 
للتفاوض على  القبرصية  الحكومة 
خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو.

وأضــاف أوســبورن «ســأكون 
صريحا مــع البلاد حيث ســتلحق 
الاقتصادية  العواصــف  من  موجة 
بمنطقة اليورو ضررا بالغا بالفرص 

الاقتصادية لبريطانيا».
رئيــس  باســم  متحــدث  وقــال 
الوزراء ديفيــد كاميرون إن الموازنة 
«ملتزمــة  الحكومــة  أن  أظهــرت 
بمسار معالجة العجز بينما تستمر 

في تعزيز الطموح».
لكن زعيم حــزب العمل المعارض 
الخطــة  إن  قــال  ميليبانــد  إيــد 
الاقتصاديــة لأوســبورن فاشــلة. 
وقــال ميليباند إن أوســبون يجب 
التــي  الأضــرار  عــن  «يتوقــف  أن 
يلحقها بميزانيات الأسر من خلال 
الاستثمار بشــكل ملائم في بنيتنا 

الأساسية وتحريك النمو».

بريطانيا تقلص توقعات النمو بمقدار النصف
بسبب المخاوف حيال تداعيات ازمة منطقة اليورو

■ واشـنطن - ا ف ب: اكـد المسـؤولون 
(المركـزي)  الفدرالـي  الاحتياطـي  فـي 
الاميركـي امـس الاربعاء انهم سـيحافظون 
على سياسـة الدعـم الاسـتثنائي للنهوض 
الاقتصـادي في البلاد، في حين يثير الوضع 
الازمـة  مـع  جديـدة  مخـاوف  اوروبـا  فـي 

المصرفية القبرصية.
وحتـى قبـل بـدء الازمـة التـي سـببتها 
قبـرص  انقـاذ  خطـة  بشـأن  التجاذبـات 
ورفضها الثلاثاء مـن جانب برلمان الجزيرة 
المتوسـطية، اعتبر الاقتصاديون بشكل عام 
ان الاحتياطـي الفدرالـي سـيعلن مواصلـة 
عمليـات ضـخ السـيولة فـي النظـام المالـي 

بوتيرة 85 مليار دولار في الشهر.
السياسـة  لجنـة  ان  المسـؤولون  وراى 
النقديـة فـي الاحتياطـي الفدرالـي سـتكرر 
ايضـا التزامهـا بالابقاء على معـدل الفائدة 
الرئيسـية للبنـك عنـد مسـتواها فـي سـلة 
تراوح بين صفر الى 0.25 بالمئة كما هي عليه 
الحال منذ كانون الاول/ديسمبر 2008 «على 
الاقـل طالما سـيبقى معدل البطالـة فوق 6.5 
بالمئـة» اذا كان هـذا الامر لا يعيد التشـكيك 
حيـال  الاميركـي  المركـزي  البنـك  بهـدف 

التضخم على المدى المتوسـط (2 بالمئة وفق 
الوتيرة السنوية).

وتهدف كل هـذه الاجراءات الـى الابقاء 
علـى اكبـر قـدر مـن الضغـط علـى مجمـل 
معـدلات الفوائـد، مـن المـدى القصيـر الـى 
المـدى الطويـل، بهدف تشـجيع الاسـتثمار 
والاسـتهلاك وسـوق السـكن، وفـي نهايـة 

المطاف استعجال تحسن سوق العمل.
وراى الخبيـر الاقتصـادي في مؤسسـة 
جيـم  ايكونوميكـس»  فريكونسـي  «هـاي 
اوسوليفان ان الضائقة التي سببتها قبرص 
«تجعل مـن تغييـر لهجـة قـادة الاحتياطي 
الفدرالي هذا الاسـبوع اقل ترجيحا ايضا»، 
وسـيكون علـى هـؤلاء ان «يحافظـوا علـى 

سياسة التليين النقدي بشكل كبير».
ويذكـر اوسـوليفان مـع ذلك بـان الازمة 
الاوروبيـة «ليسـت سـوى عامـل مـن عـدة 
عوامـل تلقي بثقلها علـى النمو في الولايات 

المتحدة».
وعلى الرغم من تحسنه الذي تشهد عليه 
المؤشـرات الاخيـرة مثـل بـدء اشـغال بناء 
مسـاكن وتراخيص بنـاء نشـرت الثلاثاء، 
يبقـى النشـاط الاقتصـادي فـي الولايـات 

المتحـدة في طـور النقاهـة مع معـدل بطالة 
رسمي لا يزال مرتفعا جدا (7.7 بالمئة).

وعلـى الرغم مـن ان الاقتصـاد الاميركي 
بـدا انه يقاوم زيادات الضرائب التي دخلت 
حيـز التطبيق في بداية العام، فان التطبيق 
التدريجي للقيود الماليـة الذي بدا في مطلع 
الشـهر قد يسـيء الـى الدفع الطفيـف الذي 
يتمتـع به، وقد يبدأ الشـعور بآثـار زيادات 

الضرائب على الاستهلاك.
وكتـب الخبراء الاقتصاديون في شـركة 
الوسـاطة نومورا في مذكرة انه «مع دراسة 
الوضـع الاقتصـادي  ان  كل شـيء، نعتقـد 
برمتـه ينبغي ان لا يكـون ذات طبيعة تحفز 

تغيير في السياسة اثناء هذا الاجتماع».
وعلـى الرغـم مـن معارضـة او تحفظات 
بعض اعضـاء لجنـة السياسـة النقدية في 
البنـك  عمـل  حيـال  الفدرالـي  الاحتياطـي 
المركـزي، اكـد برنانكـي من جهـة اخرى في 
نهايـة شـباط/فبراير امـام الكونغـرس ان 
الغالبيـة فـي اللجنـة لا تـزال عازمـة بـكل 
وضوح على المحافظة على توجه السياسـة 
النقديـة الذي يبدو له ان تكاليفه ومخاطره 

ادنى من الارباح.

المركزي الاميركي مستعد 
لمواصلة دعم التحسن الاقتصادي
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■ رومــا ـ د ب أ: تلتقــي البرازيــل مــع 
إيطاليــا اليــوم الخميس في مبــاراة دولية 
جنيــف  بمدينــة  المســتوى  رفيعــة  وديــة 
السويسرية في إطار اســتعدادات البلدين 

لمنافساتهما القادمة. 
إلــى وضــع المنتخبــين علــى  وبالنظــر 
الخريطــة الكروية العالميــة من حيث تتويج 
البرازيــل بطلة لكأس العالــم خمس مرات، 
تليهــا إيطاليا فــي المركــز الثانــي برصيد 
أربعــة ألقــاب، يــرى الكثيــرون أن وصف 

المباراة بالودية ليس دقيقا تماما. 
تذكــر  مــا  عــادة  البرازيــل  فمواجهــة 
اللتــين  المريرتــين  بالهزيمتــين  الإيطاليــين 
تلقتهما بلادهم على يــد العملاق الأمريكي 
الجنوبي في نهائــي كأس العالم في عامي 

1970 و1994 . 
ويسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق فوز 
مقنع علــى الإيطاليــين اليوم مع اســتعداد 
منتخب الســامبا لبطولــة كأس العالم لعام 
2014 التي يســتضيفها علــى أرضه، ولكنه 
في الوقت نفســه لم ينس هزيمته 3/2 أمام 
إيطاليــا فــي مونديــال 1982 عندما واصل 
المنتخــب الأزوري طريقــه بالبطولــة نحــو 

إحراز لقبه الثالث بكأس العالم. 
وقــال قائــد منتخــب إيطاليــا وحارس 
مرمــاه جانلويجــي بوفــون الــذي اهتزت 
شباكه خمس مرات خلال الهزيمتين اللتين 
تعرضت لهما إيطاليا أمام البرازيل منذ عام 
2009: «لــم نلتــق مع البرازيل ســوى مرات 
محدودة فــي الســنوات القليلــة الماضية ، 

وكانت نتائجنا سيئة». 
وأضاف بوفــون الذي أحرز مع منتخب 
بــلاده لقــب كأس العالم 2006 : «ســتكون 
مبــاراة جنيــف اختبارا مهما بالنســبة لنا، 
لانها ستعطينا إجابات وافية عن المستقبل 

ومستوى ثقتنا في أنفسنا». 
كما تتمتع المباراة بأهمية كبرى بالنسبة 
لمهاجــم البرازيــل كاكا الــذي كان ظهــوره 
محدودا خــلال فوز بــلاده الخامس بلقب 
كأس العالم عام 2002 ولعب في إيطاليا مع 
فريق آيه ســي ميلان فيمــا بين عامي 2003 

اللقاء الودي يتحول إلى مباراة مهمة بين البرازيل وإيطاليا 

■ مدريـد ـ د ب أ: تتطلـع بطلة العالم أسـبانيا 
لاسـتغلال مباراتها المقبلة بالتصفيات الأوروبية 
المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2014 
بالبرازيـل أمـام فنلندا غـدا الجمعة فـي جيخون 
كإحمـاء لمباراتها التالية الأكثر أهمية بالتصفيات 
عندمـا تحل ضيفة على فرنسـا بعد أربعة أيام من 

هذه المباراة. 
وتتقاسـم أسـبانيا وفرنسـا صدارة المجموعة 
التاسعة بتصفيات كأس العالم في أوروبا برصيد 
سـبع نقاط لكل منهما، من ثلاث مباريات. وتحتل 
جورجيا ، التي تسـتضيف فرنسـا غـدا الجمعة ، 
المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط،  تليها 
بيلاروس في المركـز الرابع برصيد ثلاث نقاط ثم 

فنلندا برصيد نقطة واحدة. 
وتفتقـد أسـبانيا غـدا جهود اثنين مـن لاعبيها 
فـي  أساسـيا  دورا  لعبـوا  الذيـن  المخضرمـين 
الانتصـارات التي حققتها البلاد خلال السـنوات 
إيكـر  المرمـى  ، وهمـا حـارس  الماضيـة  الخمـس 

كاسياس والمدافع كارلس بويول. 

ويبتعد كاسـياس عن الملاعب لإصابته بكسـر 
فـي أحد أصابع يده اليسـرى ، فيما أجرى بويول 
عمليـة جراحيـة فـي ركبتـه اليمنى يـوم الجمعة 

الماضي. 
وضم فيسـينتي ديل بوسـكي مـدرب المنتخب 
الاسباني، دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر 
كاسـياس  ،  محـل  ليحـل  الإنكليـزي  يونايتـد 
والمدافع سـيزار أزبليكويتا مدافع نادي تشيلسي 

بديلا عن بويول. 
وقـال ديل بوسـكي: «كاسـياس وبويـول هما 
قائدا الفريق .. سـنفتقدهما بكل تأكيد، لاشـك في 

ذلك». 
وأضـاف: «إنهـا مجموعـة بالغـة الصعوبـة، 
وسيكون أي إخفاق فيها قاتلا. علينا أن نركز على 

فنلندا قبل أن نبدأ التفكير في فرنسا». 
ويفتـرض أن يضـع صانـع ألعـاب برشـلونة 
تشافي شـارة قيادة منتخب أسبانيا يوم الجمعة 

في ظل غياب كاسياس وبويول. 
ولكن تشـافي نفسـه يعاني من الشد العضلي 

الـذي حرمـه من المشـاركة فـي مباراة برشـلونة 
السـابقة بالدوري الأسباني التي فاز فيها الفريق 

1/3 على رايو فاليكانو الأحد الماضي. 
وفـي حال عـدم تماثل تشـافي للشـفاء الكامل 
بحلول الجمعة ، يضع شـارة قيادة أسبانيا لاعب 
مخضـرم آخر مـن برشـلونة وهو المهاجـم ديفيد 
فيا الذي سـيلعب غدا في المدينة التي انطلق منها 

مشواره الاحترافي اللامع. 
وكان موسـم فيا شهد انتعاشة كبيرة الأسبوع 
الماضي بعدما أمضى الأشـهر السـتة الماضية على 

مقاعد البدلاء، أكثر منها في الملعب. 
وسـجل فيا لبرشلونة في فوزه الكبير 4/ صفر 
علـى آيـه سـي ميـلان الإيطالـي ببطولـة دوري 
أبطال أوروبا ، كما سجل في مباراة رايو الأخيرة. 
والأهم من ذلك ، أن التواصل كان جيدا بينه وبين 
النجم ليونيل ميسـي فـي المباراتين مما دحض ما 
تردد من أقاويل حول توتر العلاقة بين اللاعبين. 

يذكـر أن فيا هو هـداف أسـبانيا الأول على مر 
العصـور برصيد 53 هدفا سـجلها فـي 86 مباراة. 

وسـيكون للاعب أهمية خاصة في مباراتي فنلندا 
وفرنسـا مع اسـتبعاد زميلـه في هجوم أسـبانيا 
، منـذ عـام 2005 ، فيرنانـدو توريس من تشـكيل 
الفريق لتراجع مسـتواه بشكل ملحوظ مع فريقه 

الإنكليزي تشيلسي. 
وبدلا مـن توريس، وقـع اختيار ديل بوسـكي 
علـى الصاعد إسـكو /20 عاما/ الذي قـاد بأهدافه 
دوري  بطولـة  مـن  الثمانيـة  لـدور  ملقـة  فريـق 

الأبطال مؤخرا. 
كمـا تغاضـى ديـل بوسـكي عـن ضـم المهاجم 
فيرنانـدو يورنتي الـذي نادرا ما لعـب مع فريقه 
أتلتيك بلباو منذ أن حاول الانتقال من الفريق في 

آب/أغسطس الماضي. 
ومن اللاعبين الذين اسـتبعدهم ديل بوسكي، 
لاعـب خط وسـط بايـرن ميونيخ الألمانـي خافي 
مارتينيـز، ويحل محلـه بالفريق خافي جارسـيا 
الذي أظهر تطورا كبيرا في الأداء وثبات المستوى 
منـذ انتقاله مـن بنفيكا البرتغالي إلى مانشسـتر 

سيتي الإنكليزي. 

اسبانيا تستغل مباراة فنلندا «كإحماء» لمواجهة فرنسا بتصفيات المونديال 

■ ملبـورن ـ رويترز: قال الحارس مارك شـوارزر القائد البديل 
لمنتخب اسـتراليا لكرة القدم ان اي نتيجة اقل من الفوز على عمان 
في مباراتهما بالتصفيات الاسـيوية المؤهلـة لنهائيات كاس العالم 
الاسبوع المقبل ستكون «كارثية» لآمال استراليا في بلوغ النهائيات 

المقررة في البرازيل 2014.
وتحتـل اسـتراليا المركـز الثاني فـي المجموعة الثانيـة وتتأخر 
بثماني نقاط خلف منتخب اليابان المتصدر وتتساوى بخمس نقاط 
مع العراق وعمان قبـل اربع مباريات على انتهاء حملة التصفيات. 

ويصعد اول وثاني كل مجموعة الى النهائيات في البرازيل.
وقـال الحارس البالغ من العمر 40 عاما للصحفيين الاربعاء «اي 

نتيجة اقل من الثلاث نقاط ستكون كارثية بالنسبة لنا.»
واضاف «تنتظرنا مهمة صعبة للغاية.»

ويلعـب شـوارزر مـع فولهـام فـي الـدوري الانكليـزي الممتـاز 
وسيقود استراليا في مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في سيدني 
ضـد عمـان المصنفـة 105 عالميـا. وكان الفريقـان تعادلا سـلبيا في 

مسقط في يونيو حزيران الماضي.
وقبلهـا حقق منتخب عمان فوزا مفاجئـا على ارضه بهدف دون 

رد على اسـتراليا في الدور الثالث من التصفيات. وتحدى منتخب 
عمان تصنيفه الضعيف ليمضي قدما بعدما قدم عددا من العروض 

الرائعة ضد فرق قوية.
وبعـد هزيمـة مفاجئـة اخـرى خـارج الارض امـام الاردن اعاد 
المدرب هولجر اوسيك مسـيرة منتخب استراليا للطريق الصحيح 
عندما عدل تأخره الى فوز على مضيفه العراق والان يشـعر براحة 
كبيـرة لان ثلاث من اربع مباريات اخيرة له في التصفيات سـتقام 
على ارضه. واضاف شـوارزر الذي يتولى قيادة اسـتراليا بدلا من 
القائـد الاساسـي لوكاس نيل الـذي يمضي عقوبة الايقـاف لمباراة 
واحدة «لعبنـا ثلاث من اول اربع مباريات خارج الارض وكان هذا 
امـرا صعبـا.» وتابـع «بالطبع اذا نظـرتم الى وضعنا فـي الترتيب 
نجـد ان الامر ليس سـيئا. ربما كنا نحتاج الـى نقطتين اخريين من 

المباريات خارج الارض.»
واختـار الالماني اوسـيك الذي يتعرض لانتقادات بسـبب بداية 
اسـتراليا الضعيفة في الـدور الاخير من التصفيات تشـكيلة قوية 
لمباراة عمان على راسـها لاعب الوسـط المهاجم تيم كاهيل والعديد 

من اللاعبين المحترفين في اوروبا.

شوارزر حارس مرمى منتخب استراليا:
 الخسارة أمام عمان ستكون «كارثية» 

■ الدوحـة ـ رويترز:اختـار فهد ثاني 
مدرب قطر تشكيلة من 23 لاعبا استعدادا 
لخوض مبـاراة في تصفيات كأس آسـيا 
وأخـرى في تصفيـات كأس العالـم لكرة 

القدم في وقت لاحق هذا الشهر.
وسـتلعب قطـر فـي ضيافـة البحرين 
فـي الجولة الثانية مـن المجموعة الرابعة 
لتصفيات كأس آسـيا غدا الجمعة. ولدى 

قطر ثلاث نقاط في هذه المجموعة.
كوريـا  علـى  ضيفـة  قطـر  وسـتحل 

الجنوبية في الدور الحاسم من التصفيات 
البرازيـل  لنهائيـات  المؤهلـة  الآسـيوية 
2014. وتتقاسـم قطـر المركـز الثانـي في 
المجموعة الأولى للتصفيات ولديها سـبع 
نقاط مثل كوريا الجنوبية وإيران بفارق 

نقطة وراء أوزبكستان المتصدرة.
وجـاءت تشـكيلة قطـر علـى النحـو 

التالي:
وطـلال  رزق  ووسـام  الشـيب  سـعد 
البلوشـي وخلفان إبراهيـم وعبد الكريم 

حسـن وحسـن الهيدوس ويوسف أحمد 
وإبراهيـم ماجـد (السـد) وماجـد محمد 
الـرؤوف  عبـد  وخالـد  يوسـف  وماهـر 
وأحمد سـفيان ومحمد السيد عبد المطلب 
ومصعب محمود (الجيش) وقاسم برهان 
وبـلال محمد وإبراهيم الغـانم (الغرافة) 
وحامد إسـماعيل (الريـان) وعبد العزيز 
السـليطي ومحمد سـالم المـال (العربي) 
وسبستيان سـوريا وخالد مفتاح وأحمد 

ياسر (لخويا).

قطر تعلن تشكيلة من 23 لاعبا
 استعدادا لمواجهة البحرين وكوريا الجنوبية 

■ لشــبونة ـ د ب أ: اتهم البرتغالــي جوزيه مورينيو 
المديــر الفنــي لفريق ريال مدريد الأســباني لكــرة القدم 
الاتحــاد الدولي للعبة (فيفا) بالاحتيــال والتدليس في 

عملية التصويت على جائزة أفضل مدرب في العالم. 
وقال مورينيــو ، في تصريحات لإذاعــة «آر.تي.بي» 
البرتغاليــة ، «بعض الناس (ممن يحــق لهم التصويت) 
اتصلوا بــي هاتفيــا وأبلغوني بأنهم صوتــوا لي ولكن 

أصواتهم ذهبت لمرشح آخر». 
ولــم يحضر مورينيو حفل الفيفــا لتوزيع جوائز عام 
2012 والــذي أقيــم فــي زيوريخ فــي كانــون ثان/يناير 
الماضي معللا ذلك في هذا الوقت بانشغاله بالاستعداد 

لمباراة فريقه التالية. 
واســتنكر الفيفــا هــذه الاتهامــات. وذكر فــي بيان 
مقتضب «قائمــة التصويت التي نشــرت لعملية اختيار 

أفضل مدرب لعام 2012 كانت صحيحة». 
ونال فيســنتي دل بوسكي /62 عاما/ جائزة أفضل 
مــدرب لعــام 2012 بعدما قــاد المنتخب الفرنســي للفوز 
بلقــب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012) وفاز مورينيو 
بالمركــز الثانــي علما بأنه قــاد ريال مدريــد للفوز بلقب 
الدوري الأسباني ليكون اللقب الأول له منذ عام 2008 . 

ودافع ســيرخيو بوســكيتس وخافي جارسيا نجما 
المنتخب الأســباني لكرة القدم الأربعاء عن نزاهة عملية 
التصويــت التــي جــرت على جائــزة أفضل مــدرب في 
العالــم 2012 وعــن أحقية فيســنتي دل بوســكي المدير 

الفني للمنتخب الأسباني بجائزة الفيفا. 
واســتنكر اللاعبان الاتهامات التي شــنها البرتغالي 
جوزيــه مورينيو المديــر الفنــي لريال مدريد الأســباني 
والــذي احتــل المركــز الثاني فــي الاســتفتاء على هذه 

الجائزة. 
وأشــار مورينيــو إلــى وجود شــكوك حــول نزاهة 
الفيفــا في منح هــذه الجائزة إلى دل بوســكي موضحا 
أن بعض الأصــوات التي كانت ترشــحه للجائزة نقلت 
لصالح منافســيه الآخرين وهما دل بوسكي وجوسيب 
جوارديولا المدير الفني الســابق لبرشــلونة الأســباني 
مشــيرا إلــى أن معظــم هــذه الأصــوات ذهبــت إلى دل 

بوسكي. 
ودافع بوســكيتس عن جدارة دل بوسكي بالجائزة 

قائلا «إنه أكثر من جدير بالجائزة». 
كما اتفق خافي جارسيا مع زميله قائلا «أقول نفس 

الشيء. نحن نساند فيسنتي». 

مورينيو يتهم الفيفا بالاحتيال 
في اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب بالعالم 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: تلتقي ألمانيا 
مع كازاخسـتان في أولى مواجهتيهما 
الأوروبيـة  بالتصفيـات  المقبلتـين 
المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
لعـام 2014 بالبرازيل غـدا الجمعة في 
الكازخيـة أسـتانا، وربمـا  العاصمـة 
تسـير ألمانيا علـى خطى بطلـة العالم 
وأوروبا أسبانيا التي لا يضم تشكيلها 

الأساسي رأس حربة للفريق. 
ومع اسـتمرار ابتعـاد رأس الحربة 
المعتـاد فـي ألمانيا ميروسـلاف كلوزه 
عن الملاعب بسـبب الإصابة ، سيكون 
علـى المـدرب يواخيـم لـوف الاختيار 
ما بـين الدفـع بالمهاجم ماريـو جوميز 
أو لاعـب الوسـط ماريـو جوتـزه في 

المقدمة. 
وقـال هانـزي فليك مسـاعد مدرب 
الثالثـة  المجموعـة  متصـدرة  ألمانيـا 
الأوروبيـة:  العالـم  كأس  بتصفيـات 
«لدينـا خيـار الدفـع بماريـو جوتـزه 

في المقدمة. سـنتخذ قرارنا بشـأن من 
يتـم الدفـع به فـي خط الهجـوم عقب 

الجلسات التدريبية». 
كان مدرب أسـبانيا فيسـينتي ديل 
بوسـكي دفع بتشـكيل خـال من رأس 
الحربـة الصريح فـي أكثر مـن مباراة 
الأمم  ببطولـة  فريقـه  مشـوار  خـلال 
الأوروبية السابقة «يورو 2012» التي 

أحرزت أسبانيا لقبها. 
واعتمـد لـوف هـذه الطريقـة فـي 
مباراتـي ألمانيـا الوديتـين الأخيرتـين 
حيـث دفـع بجوتـزه فـي المقدمـة في 
المباراة التي تعادلت فيها البلاد سلبيا 
مـع هولندا، ودفع بمسـعود أوزيل في 
هـذا المركـز خـلال الشـوط الثاني من 
المبـاراة التـي فـازت فيها ألمانيـا على 
فرنسـا 1/2 مع سـعي المـدرب الألماني 
قبـل  بفريقـه  أكبـر  مرونـة  لتحقيـق 

مونديال العام القادم بالبرازيل. 
وقـال جوتزه: «لا أشـعر بأي غربة 

في هذا المركز. إنه لا يختلف كثيرا عن 
الدور الذي ألعبه بوصفي اللاعب رقم 

10 مع فريقي بوروسيا دورتموند». 
وأكد لوف أن التمرير السريع سيكون 
ضرورة ملحة على النجيل الصناعي في 
أستانا بما يرجح أيضا كفة جوتزه على 
جوميـز الـذي نادرا مـا لعب مـع فريقه 
بايرن ميونيخ منـذ عودته من الإصابة 
في كانون ثان/ينايـر الماضي، وإن كان 
جوميز سـجل هدفـين في المبـاراة التي 
تغلبت فيها ألمانيا على كازاخسـتان في 

أستانا 3/ صفر في 2010 . 
النهائـي  التشـكيل  سـيعتمد  كمـا 
لحـاق  إمكانيـة  علـى  ألمانيـا  لمنتخـب 
لـوكاس  للفريـق  الأيسـر  الجنـاح 
حيـث  الجمعـة  بمبـاراة  بودولسـكي 
يعانـي اللاعب المخضرم من مشـكلة في 
سيشـغل  بودولسـكي  وكان  الكاحـل. 
بسهولة مكان الموقوف ماركو ريوس أو 
أن يلعب بمركـز المهاجم لو كانت لياقته 

البدنية مكتملة. 
كمـا تحـوم الشـكوك حول مشـاركة 
ميونيـخ  بايـرن  وسـط  خـط  لاعـب 
باسـتيان شفاينشـتايجر الـذي يعاني 
من مشـاكل عضليـة. فيما يغيـب زميله 
بالفريـق تونـي كـروس عـن منتخـب 
ألمانيـا بسـبب المـرض. ويعانـي التوأم 

بيندر ، سفين ولارس ، من الإصابة. 
سـيلعب  عمـن  النظـر  وبصـرف 
بتشكيل ألمانيا ، فقد طالب لوف لاعبيه 
بإحـراز النقـاط السـت مـن مباراتـي 
البلاد أمام كازاخستان يومي الجمعة 
والثلاثـاء المقبل (فـي نورنبرج) لكي 
للمجموعـة  صدارتهـا  ألمانيـا  تعـزز 
الثالثـة بمـا أن صاحـب المركـز الأول 
فقط من كل مجموعة سيتأهل مباشرة 

لنهائيات كأس العالم. 
وتحتل ألمانيا، التي لم تخسر خلال 
 ، الآن  حتـى  بالتصفيـات  مشـوارها 
المركـز الأول بالمجموعة برصيد عشـر 

نقاط من أربع مباريات، تليها السويد 
فـي المركز الثانـي برصيد سـبع نقاط 
ثـم أيرلندا ثالثـة برصيد سـت نقاط. 
وتحتل كازاخسـتان المركز الثاني من 
القـاع بترتيـب المجموعـة التـي تضم 

ست فرق برصيد نقطة واحدة. 
نكـون  أن  «نريـد  لـوف:  وقـال 
فـي أفضـل مركـز ممكـن قبـل المراحل 
أيلـول/ فـي  للتصفيـات  الختاميـة 

سبتمبر المقبل». 
وتلتقـي ألمانيا في مباراتها الأخيرة 
بتصفيات كأس العالم مع السـويد في 
15 تشـرين الأول/أكتوبـر في عاصمة 

الاخيرة استوكهولم. 
يقودهـا  التـي  السـويد،  وكانـت 
المهاجم الشهير زلاتان إبراهيموفيتش 
، تمكنـت مـن تحويـل تخلفهـا بأربعة 
أهـداف إلـى التعـادل 4/4 أمـام ألمانيا 
نفسـها في آخر 30 دقيقة من مباراتهما 

السابقة بتصفيات كأس العالم. 

المانيا تفكر في مواجهة كازاخستان بدون رأس حربة 

القاهرة – «القدس العربي» 

 محمد حلمي القاعود :

أدى منتخـب مصـر الوطني تدريبـه الاول مكتمـل الصفوف في 
الخامسـة من مساء أمس علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي 
بالقاهرة اسـتعدادا لمواجهة سوازيلاند غدا «الجمعة» في التجربة 
الاخيـرة قبل مواجهة زيمبابـوي المرتقبة يوم 26 مارس في الجولة 
الثالثـة للتصفيـات القريـة المؤهلـه لنهائيـات كأس العالـم 2014 

بالبرايل.
واكتملت صفوف المنتخب بعد انضمام عشرة من لاعبي الزمالك 
عقـب مبـاراة ناديهـم مـع طلائـع الجيش فـي الـدوري العـام كما 
انضم جميع اللاعبين المحترفين الي المعسـكر وهـم  آدم العبد لاعب 
برايتـون الانجليزي وأحمـد المحمدى وأحمد فتحـى ومحمد ناجى 
جـدو ثلاثي هال سـيتي الانجليزيـي ومحمد صـلاح ومحمد الننى 
لاعبا بزل السويسـري ومحمد أبو تريكة لاعـب بن ياس الاماراتي 
وأحمد تمسـاح لاعب ظفار العماني وأحمد سعيد أوكا مدافع ليرس 
البلجيكيـي وحسـنى عبد ربـه لاعـب النصر السـعودي ليخوض 

المنتخب تدريبه كامل العدد .
واكد سمير عدلي المدير الاداري للمنتخب انه يقوم حاليا بانهاء 
كافة التصاريح الخاصة بادم العبـد مدافع برايتون الانجليزي من 
ادارة التجنيـد حتـي يتمكن اللاعب من المشـاركة مـع المنتخب مام 
زيمبابـوي لتكـون اول مباراة رسـميه له مـع الفراعنـة مؤكدا انه 

يسابق الزمن لانهاء تلك الاجراءات قبل موعد المباراة.
في سـياق اخر نجـح الجهاز الفنـي في الحصول علي شـريطي 
مباراتي زيمبابوي امام غينيا وموزمبيق حيث سيقوم بوب برادلي 
وجهازه بمشاهدتهم ودراسـة نقاط القوة والضعف عند الضيوف 
قبل مباراة 26 مارس ، كما نجح عدلي من خلال اتصالته بالسـفارة 

في الحصول علي شريط فيديو لمنتخب سوازيلاند.
من ناحيته نفي زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمي ما تردد عن 
وجود مؤامرة ضد شـريف اكرامي حارس مرميي الاهلي وان هناك 
نيه لاستبعاده وعدم الاعتماد عليه في المرحلة القادمة والتأكيد بأن 
عبد الواحد السـيد هو من سيحرس مرمي المنتخب امام زيمبابوي 
ومطالبة الجهاز الفني للزمالك بإشـراك احمد الشناوي امام طلائع 
الجيشـش لتجهيزه ليكـون بديلا لعبد الواحد في المنتخب مشـيرا 
الي ان كل ما يتردد لا اساس له من الصحة والمنتخب يحتاج جميع 
العناصـر في المرحلة القادمـة كما انه حرص علـي الإتصال بمحمد 
صبحـي حـارس الاسـماعيلي ومطالبتـه بالمحافظة علي مسـتواه 
العالي الذي ظهر به مؤخرا مؤكدا له انه ضمن قوام المنتخب وعدم 

استدعائه لمباراة زيمبابوي لا يقلل من قيمته علي الاطلاق.
في سـياق اخـر قـام سـفير زيمبابـوي بالقاهـررة بزيـارة لمقر 
اتحاد الكرة بمشـروع الهدف حيث اطمأن من مجلس الادارة عليي 
الترتييبات الخاصة باستقبال زيمبابوي وملاعب التدريب وتوفير 
الحمايـة الامنيه اللازمة للاعبين ، وطمأـنه مجلس الادارة مؤكدين 

انهم وفروا كل سبل الراحة للضيوف.
 مـن ناحية أخرى قـرر مجلس ادارة اتحاد الكرة ترشـيح هاني 
ابوريـدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الافريقي والدولي في 

انتخابـات الاتحـاد العربي القادمة والتي سـتقام في شـهر يونيو 
المقبل اسـتنادا علـي علاقات ابوريـدة القوية برؤسـاء الاتحادات 
العربيـة حيث سـيكون لديه فرصة قوية في النجـاح بالانتخابات 

وضمان مقعد لمصر في الاتحاد العربي.
إلـى ذلك انهـي مجلـس ادارة اتحـاد الكـرة اتفاقـه مـع احـدي 
الشـركات الانجليزية لرعاية وديات المنتخب مقابل 100 الف دولار 
فـي المبـاراة الواحده ويتضمـن العقـد ان تقوم الشـركة بتنظيم 8 
وديات للمنتخب في العام الواحد بواقع 800 الف دولار سنويا مما 
سـيمثل دخلا جيدا لاتحاد الكرة وقرر المجلس ا يبدأ العقد من شهر 
يونيـو المقبل خاصة وان هنـاك موافقة مبدئية مـن مجلس الادارة 
علـي قبول العرض الـذي تلقاه الإتحاد من نظيـره الكويتي لاقامة 
مبـاراة ودية بين المنتخبين المصـري والكويتي بالكويـت 27 ابريل 

المقبل .
وانتـزع الزمالـك ثلاث نقـاط غالية بتغلبه علـى طلائع الجيش 
1/2 فـي المرحلة التاسـعة مـن مباريات المجموعـة الثانية بالدوري 

المصري لكرة القدم. 
وقضـى الزمالك على عقدة طلائع الجيش وحقق فوزه لأول مرة 
منذ ثـلاث سـنوات وبالتحديد منـذ آذار/مـارس 2010 بينما حقق 

ثلاثة تعادلات في الموسمين الماضيين. 
وارتفـع رصيـد الزمالـك إلـى 21 نقطـة محافظـا علـى صدارته 
للمجموعـة وتجمـد رصيد الطلائع عند ثماني نقـاط فقط في المركز 

الخامس. 
وأحرز هدفي الزمالك أحمد حسـن ومحمد إبراهيم في الدقيقتين 
16 و65 وسـجل جمعة مشـهور هـدف الطلائع الوحيد فـي الدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع. 
وجاء الشوط الأول سريعا من جانب الزمالك الذي حاول بشتى 
الطرق تسـجيل هدف مبكر يربك به حسـابات المنافس معتمدا على 
تحركات الثنائي أحمد جعفر وأحمد حسـن فـي خط الهجوم بينما 
كثـف الطلائع هجماته فـي رحلة بحث عن هدف محاولا اسـتغلال 

غياب الحارس الأساسي عبد الواحد السيد. 
وأسـفرت الدقيقـة 16 عن هـدف التقـدم للزمالك عندمـا تهيأت 
الكـرة إلى أحمد حسـن وسـددها أرضية زاحفة في المرمى مسـجلا 

هدف التقدم. 
ولم تنجـح محاولات الطلائـع لإدراك التعادل فـي الوقت الذي 
كثف فيه لاعبو الزمالك من هجماتهم لمضاعفة النتيجة دون جدوى 

لينتهي الشوط الأول. 
ومع بداية الشوط الثاني ، واصل الزمالك من ضغطه وهجماته 
وجـاءت الدقيقة 65 لتشـهد الهـدف الثاني للزمالك عندما اسـتغل 
محمـد إبراهيـم خـروج حـارس الطلائـع عـن مرمـاه وسـدد كرة 

تجاوزت خط المرمى وسط اعتراض من جانب لاعبي الطلائع. 
وأنقذ سامح حسـن مدافع الطلائع هدفا محققا من تسديدة عمر 
جابر ورد عليه صلاح أمين بإهدار فرصة لتسـجيل هدف في مرمى 

الزمالك بعد أن علت تسديدته العارضة. 
وكاد محمد إبراهيم يسـجل الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية 

الضيقة تصدى لها عماد السيد حارس مرمى الطلائع. 
وكثـف لاعبو الطلائع هجومهم فـي الدقائق الأخيرة حتى أحرز 
جمعة مشهور الهدف الوحيد للطلائع في الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الزمالك. 

انضمام المحترفين ولاعبي الزمالك .. والجبلاية
 ترشح أبو ريدة  في انتخابات الاتحاد العربي

ودية سوازيلاند غدا تجهز الفراعنة لموقعة زيمبابوي 
في تصفيات كأس العالم 

المنتخـب  بلـغ  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
المصـري لكرة القـدم الدور قبـل النهائي 
لكأس أفريقيا للشـباب (تحـت 20 عاما) 
بالتغلـب على نظيـره الجزائري 1/صفر 
في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 

الأولى بالدور الأول من البطولة. 
ورفـع منتخب مصر رصيده الى سـت 
نقـاط فـي الصـدارة متقدمـا علـى غانـا 

بفـارق ثلاث نقاط وعلـى الجزائر وبنين 
الفريـق  وحجـز  نقـاط.  خمـس  بفـارق 
مقعده في نهائيات كأس العالم للشـباب 

2013 بتركيا. 
سـجل رامـي ربيعـة الهـدف الوحيـد 
للمبـاراة فـي الدقيقـة 42 بضربـة رأس 

جميلة خدعت الحارس الجزائري. 
الفـوز  المصـري  المنتخـب  واسـتحق 

وكان الأفضل طيلة المباراة. ولولا تسـرع 
بعض لاعبيه لكانت النتيجة أثقل خاصة 
الفرصـة الرائعـة التـي أهدرهـا صالـح 
جمعـة فـي نهايـة المبـاراة اثـر انفـراده 

بالحارس الجزائري. 
وطـرد حكم المبـاراة اللاعـب المصري 
محمـد حماد في الدقيقـة 90 لنيله الإنذار 

الثاني. 

شباب الفراعنة هزموا الجزائر وتأهلوا للمونديال 

أكـد  أ:  ب  د  ـ  زيوريخ/برازيليـا   ■
السويسـري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد 
الدولـي لكرة القدم أن بطولـة كأس العالم 
2014 بالبرازيـل سـتكون بطولـة «خيالية 

ورائعة» . 
بعدمـا  بلاتـر  تصريحـات  وتأتـي 
اسـتقبل أعضاء اللجنـة المنظمـة للبطولة 
ووزيـر الرياضـة البرازيلـي ألـدو ريبيلو 
حيـث قدمـوا غليـه بعـض المعلومـات عن 
اسـتعدادات بلادهـم لاسـتضافة فعاليات 

البطولة منتصف العام المقبل. 
وأوضـح بلاتـر «أثـق فـي أن البرازيـل 

ستقدم بطولة رائعة ولا يمكن تصديقها». 
وقلص بلاتر من المخاوف بشأن التأخر 
في الاسـتعدادات الخاصـة بالبطولة قائلا 

«مـا زال أمامنـا أكثـر من عام. وأثـق في أن 
البرازيـل بقدراتها الاقتصادية وحماسـها 
سـتكون مسـتعدة وسـتقدم بطولـة كأس 
أنـه  أيضـا  بلاتـر  وأعلـن  عالمبراقـة».  
سـيحضر فعاليـات بطولـة كأس القـارات 
إلـى   15 مـن  البرازيـل  تسـتضيفها  التـي 
30 حزيران/يونيـو المقبـل فـي سـت مـدن 

برازيلية. 
وقـال «سـأحضر البطولـة مـن البداية 
التـي  ال12  المـدن  وأزور  النهايـة  وحتـى 
 2014 العالـم  كأس  فعاليـات  تسـتضيف 
وألتقي مع المحافظين. وأريد أن أكرر التأكيد 
على احترامي للحكومة البرازيلية وخاصة 

لرئيسة البرازيل ديلما روسيف». 
وأوضـح جيـروم فالكـه سـكرتير عـام 

الفيفـا أن الفيفـا تسـلم اليـوم تقريـرا من 
والحكومـة  للبطولـة  المنظمـة  اللجنـة 
البرازيليـة عـن سـير الاسـتعدادجات في 
الاستادات الستة التي تستضيف فعاليات 
كأس القارات وكذلك عن الاستادات الست 
الأخرى التي ستشـارك معها في استضافة 
مؤكـدا  المقبـل  العـام  المونديـال  فعاليـات 
مجددا علـى أن العمل في هذه الاسـتادات 

سيكتمل قبل كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وأكد فالكه «اتفقنـا على أن كانون أول/

ديسـمبر 2013 هو الموعد الأخير لاستكمال 
العالـم.  بـكأس  الخاصـة  الاسـتعدادات 
نحتاج إلى وقت لنسـتعد لاسـتقبال آلاف 
الصحفيين والمشجعين في حزيران/يونيو 

 .» 2014

بلاتر يثق في تنظيم البرازيل 
لكأس عالم «خيالية ورائعة» 

و2009 . 
وقــال كاكا الــذي لــم يلعب ســوى في 
مناســبات محدودة خلال موســمه الرابع 
مــع ريال مدريد الأســباني: «لــم يعد يتبقى 
على كأس العالم ســوى عام واحد ، ويجب 
أن أســتفيد مــن أي فرصة أمامــي لأحظى 

باقتناع المدرب فيليبي سكولاري». 
وسيكون النجم البرازيلي الصاعد نيمار 
مــن العوامــل الجاذبة للانتبــاه في جنيف 
اليوم حيث سجل مهاجم سانتوس الشاب 
/21 عاما/ حتى الآن 17 هدفا في 28 مباراة 

مع منتخب السامبا. 
أما نجم المنتخب الإيطالــي المرتقب فهو 
المهاجم الشاب ماريو بالوتيللي /22 عاما/ 
الذي يبــدو أنه قد وجــد بيئتــه المثالية في 
آيه ســي ميلان حيــث أحرز للفريق ســبعة 
أهداف في ست مباريات منذ انضمامه إليه 
قادما من مانشســتر ســيتي الإنكليزي في 

كانون ثان/يناير الماضي. 
ويتطلــع تشــيزاري برانديللــي مــدرب 
إيطاليــا للدفع ببالوتيللــي إلى جانب زميله 
في ميلان ســتيفان الشعراوي بخط هجوم 

الأزوري ، متغاضيــا في الوقــت الراهن عن 
فكرة اللعب بهجوم ثلاثي الأطراف. 

وقال برانديللي: «عندما تستعد لمواجهة 
البرازيــل، لا يجــب أن تضيــع الوقــت على 
وحــده  اســمهم  لأن   ، الذهنيــة  الجوانــب 
يتطلــب منك الاحتــرام .. لذا لــن نجري أي 
تجارب جديدة لأننا ســنلعب مباراة مهمة».  
وتسبق المواجهة الودية المهمة لقاء إيطاليا 
المقبــل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس 
العالــم 2014 أمــام مالطة الثلاثــاء المقبل ، 
حيث تســعى إيطاليا من خلال هذه المباراة 

لمجموعتهــا  صدارتهــا  علــى  للمحافظــة 
بالتصفيات. 

أمــا البرزايــل، فليس هنــاك مــا يقلقها 
في تصفيــات كأس العالم التي لا تشــارك 
فيها من الأســاس بوصفها الدولة المضيفة 
اســتعداداتها  تواصــل  ولكنهــا  للحــدث، 
لنهائيات العام المقبل بلقاء ودي جديد أمام 

روسيا الاثنين المقبل. 
وتلتقــي البرازيل مــع إيطاليا مجددا في 
22 حزيران/يونيو المقبل في إطار منافسات 

دور المجموعات ببطولة كأس القارات. 

ثيو والكوت نجم منتخب انكلترا فشل في تسديد هدف في مرمى البرازيل خلال لقاء ودي الشهر الماضى
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قلنــا ولأكثر من مرة إن السياســي الأمريكي مازال  يجهل أبعاد التفكير السياســي لدول الشــرق 
الأوسط والمزاج الشعبي السائد فيه  لدرجة تجعل من بعض تصريحاتهم مثيرة للاستغراب، فقد صرح 

كيســنجر قبل أيام أن على الولايات المتحدة التحرك باتجــاه بناء تحالف أمريكي إيراني 
والقبول بإيران كدولة نووية، ولا ندري هل أن تصريح كيسنجر هذا هو من باب تخويف 
بعــض الــدول العربية ودفعهــم للارتماء في الحضــن الأمريكي أكثر فأكثــر أم هو جهل 
بواقــع المنطقة كما قلنا أو انه تصريح من ثعلب عجوز ينطبق عليه مقولة لكل زمان رجال 

ودولة؟
مــن المؤكد أن إيران قد أصبحت تشــكل هاجســا حقيقيا لأمريكا وتحديا جديا فــي الكثير من ملفات 
المنطقــة وان الجيوب الإيرانية في المنطقة أصبحت تشــكل عوامل مؤثرة في سياســة المنقطة ســواء ما 
يتعلــق بحزب الله ولبنان والبعد الإســرائيلي فيه أو مــا يتعلق بالعراق وما يمثله من عمق ســتراتيجي 
حقيقــي للتوجهات الإيرانية بين الــدول العربية والثروة النفطية الهائلة التي يســيل لها لعاب أي دولة. 
في المقابل فان الظروف التي تمر بها الدول العربية في ما يسمى بثورات الربيع العربي أصبحت تشكل 
أرقــا حقيقيا يجب على أمريكا التفكير فيه في حالة انتقال هذه الثورات إلى الدول العربية المنتجة للنفط 
(ســواء بشكل عفوي أو عن ســبق إصرار وترصد) مهددة تدفق النفط الذي يمثل عصب الحياة لأمريكا 
خصوصا وأنها تعاني من أزمة اقتصادية ســتؤثر على مختلف مفاصل الحياة فيها، وبما أن الاقتصاد 
الأمريكــي لم يعــد يتحمل تبعات ماليــة إضافية فــان الإدارة الأمريكية تفضل التفــاوض مع إيران لحل 

المشاكل العالقة بين الطرفين على الدخول في حرب جديدة غير محسومة العواقب.
ولكــن مــن جهة أخرى فان هناك ثلاث أســباب تمنــع احتمال عقــد تحالف أمريكي 

إيرانــي.. اثنان منها مرتبطان بالدول العربية وإســرائيل والثالــث يتعلق بالداخل 
الإيراني نفســه وطريقة تفكيــر النظام السياســي فيه، ولنأتــي أولا على العائق 
الإيرانــي الداخلي.. فمنذ اندلاع الثورة الإســلامية ولحد الآن تمكن الساســة في 
إيران من ترســيخ دعائم حكمهــم بالاعتماد على رؤيتــين متناقضتين نجحوا في 
استغلالهما لكسب تأييد (أغلبية) الشارع الإيراني وهما الفكر الشيعي الإسلامي 

وطموح إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارســية العتيدة، فمبدأ ولاية الفقيه الذي نظر 
له الإمام الخميني جعل إيران في موقع قيادة التشــيع في العالم رســخه تبنيها لقضايا 

إســلامية تتعــدى حدود إيــران كالوقــوف بوجــه (الاســتكبار العالمي) المتمثــل بالغرب 
و(بالشــيطان الأكبــر) الأمريكــي وما تمخض عنه مــن مواقف معادية لإســرائيل المحتلة 
لأراضي ومقدســات إســلامية. هذه القضايا  قد تبــدو للغرب وأمريكا علــى أنها قضايا 
سياســية يمكن المســاومة عليها شــأنها شــأن أي قضية أخــرى إلا أن أصحــاب الأفكار 
والأيديولوجيات في منطقة الشــرق الأوســط ومن ضمنها السياســة فــي إيران يرونها 

تعتبــر خارج إطار أي مســاومات سياســية، وان أي منــاورة حول هذه النقاط ســتطيح بثوابت 
من ديموميات الفكر الإسلامي الشيعي في إيران.

 لهــذا الســبب فان أي تحالــف محتمل بين إيران وأمريكا ســيفقد نظــام ولاية الفقيه فــي إيران احد 
موجبــات وجوده في الداخل الإيراني وخارجه عند شــيعة العالم وســيمثل ضربة قاصمة لطروحاتها 
الدينية ابتداء من إســلامية أفكارهــا ومرورا بولاية الفقيــه وخروج المهدي المنتظــر ونظرتهم والصراع 
التاريخي بين الإســلام وبقية الحضارات وانتهاء بموضوع الجهاد الذي تتبناه الحكومة الإيرانية حتى 
لــو من منطلق دعائي، ورغــم إدراك إيران لخطورة مواقفهــا هذه من أمريكا وإســرائيل إلا أنها مضطرة 
للمضــي فيهــا حفاظا علــى مســببات وجودها وكينونتهــا، وان حصل هنــاك تحالف ما بــين الطرفين 

فسيكون مؤقتا وغير معلن محددة بظروف آنية قد ينتهي في أول اختبار. 
 أما الســبب الآخر المتعلق بإسرائيل فالجانب الأمريكي ملزم بحماية هذا الكيان من أي تهديد محتمل 
له في المنطقة، ووجود إيران الإسلامية وحزب الله الذي هو امتدادها اللبناني على الحدود الشمالية لها  
يعتبران تهديدا حقيقيا لها، وتحول إيران إلى دولة نووية يعتبر قضية مصيرية لها يســتحيل المســاومة 
عليها بالنســبة لإسرائيل  لأنها ستجعل الطرف الإســرائيلي هو الطرف الضعيف في المنطقة وستنتفي 
المصلحة الأمريكية من وجودها كحليف قوي لها في المنطقة، الأمر الذي لا يروق للساســة في إســرائيل 

وسيحاولون بكل إمكاناتهم عدم حدوث أي تقارب أمريكي إيراني.
أمــا بالنســبة للدول العربيــة فهي قادرة على اســتعمال النفــط كورقة ضغط علــى الولايات المتحدة 
الأمريكية ولكن  تأثير هذه الورقة هو مؤقت سيزول فيما إذا تدهورت الأوضاع الداخلية في تلك الدول، 
ولهذا السبب فإنها تسابق الأحداث لإثارة صراع شيعي سني في المنطقة بغية الهاء شعوبها بها وإلزام 
الجانــب الأمريكــي على الوقوف في الصف الســني (طالما كانت الظروف في هــذه الدول طبيعية) ضد 
الطــرف الإيرانــي والجماعات المرتبطة بها ســواء في العــراق أو لبنان، ويمكن أن تكــون التوترات التي 
تشــهدها الساحة الســورية مع الســاحتين العراقية واللبنانية لا تخرج عن هذا المخطط. بدون شك فان 
أمريكا قد سبق لها التنسيق مع إيران في أكثر من ملف سواء في العراق أو أفغانستان ولا أدل على ذلك 
من الاتفاق غير المباشر بين الدولتين على اختيار المالكي ليكون حصان طروادة للطرفين في حكومة بغداد 
كل حسب توجهاته، فالطرفان أدركا طبيعة الدور المسموح له بلعبه في العراق دون التعدي على مصالح 
الطرف الثاني ووجدا بان خير من يوازن هذه المعادلة هو المالكي الذي وقع اتفاقا امنيا مع أمريكا ضامنا 
لها مصالح تجارية وعسكرية كبيرة في الساحة العراقية مقابل فتح الباب على مصراعيه لإيران للتحرك 
فــي العراق بحرية كاملة دون الاعتراض عليها، وأتصور إن في حالة عدم نشــوء صراع ســني شــيعي 
فــي المنطقة وفي ما إذا تدهورت الأوضاع الداخلية للدول العربيــة المصدرة للنفط  فان الجانب الإيراني  
وبمســاندة مباشرة من العراق ســوف يكون البديل المناسب لأمريكا، سواء بتشكيل تحالف مباشر بين 

الأطراف الثلاثة أو بشكل غير مباشر وبوساطة عراقية كحلقة وصل بين الطرفين.
انس محمود الشيخ مظهر
Portalin2005@yahoo.com

■ كل عام وأنتم بخير.. إنتفضت الأمّة وثارت، واسـتطاعت أن تسـقط بن 
علـي ومبارك والقذّافـي والعراق وسـورية، بإصرار ومثابرة. وسـواء كانت 
مقوّيات الثورات وفيتاميناتها، محلّية أو من منتج السوق الحرّة العالمي، فإنّ 

الشعب العربي قد قال كلمته للعالم، ولا شك.
لا يهمّنـا أن يكون العالم قد فهم مـا أردناه، أو أن نكون قد فهمنا على العالم 
مـا يقـول، وما يريد مـن عالمنا العربي؛ اللـه أكبر ولله الحمد، فـإنّ الإنجازات 
للثورات العربيّة تفرض نفسها على أية حال، فلقد وهِبنا ديمقراطيّة الصندوق 

الإنتخابي، وسنُمطَر، بإذن الله، العدل بصلاة الإستسقاء وصلاة الغائب.
إنّ مـن أهمّ إنجـازات الثـورات العربيّة، هـو إثباتنـا للعالم كلّه علـى أنّنا 
شـعب حيّ وَلـود، وأنّنا علامـة فارقة، كالشـعرة البيضاء في جلـد هذا الثور 
الأسود، الذي اغتصب أرضنا ودنّس مقدّساتنا، ولم يعبأ بكلّ ما قدّمناه له من 
المبادرات والمفاوضات والخطابة، لِيفهم ويَستيقن، أنّنا أصحاب هذه الأرض؛ 

ولكنّه لم يُؤمن لنا بعد! 
حجّتنا معنا فلا نخاف ولا نحزن، وليس للثور الأسـود حُجّة.. ولم يَخش 
علينـا رسـول الله، صلّى الله عليه وسـلّم، مـن الكفر بعد فتح مكّـة، إلاّ الدنيا 
نتنافسها، بالفساد والرذيلة والجشع والخطيئة والكذب والتآمر، والحمد لله 

والله أكبر، فلقد مُكّن للطواف والسَعي والحج والعمرة، في مكّة المكرّمة، الأمن 
والأمـان، بضمانـات أمريكيّة حديديّـة حاسـمة، وبتمويل ربّانـيّ من الأرض 

المباركة، وليس هناك ما نخشى إلاّ قليلاً من قطر، وجميع التنافس المحرّم!
إنّنا شعرة بيضاء، فهاك يا أيّها الثور الأسود آثار بابل ونينوة وحضارة ما 
بين النهرين، خذها خفية أو علانية، واحتفظ بها وافحصحها جيداً، فسـتريك 
آثـار مـن هُزموا علـى شـواطئنا، ولعلّك تتعـرف بها علـى أنّنا أصحـاب هذه 
الأرض، وأصحـاب الملاحم والهزائم والملاحم الأخـرى والهزائم التي تبعتها، 
فإنّك لا تسـتطيع أن تأخذ النهر والبحر والشاطئ، سـنظلّ نُنغض أعيننا إلى 
أعلى وإلى أسـفل، ونطأطئ برؤوسنا ونهزّها، حتّى تذهب عنّا أو تستدلّ على 

أنّنا أصحاب هذه الأرض؛ ولكنّه لم يؤمن لنا بعد!
لدينـا الكثير لنعطي في سـبيل هـذه الأرض، فتراثنا عظيم ومنتشـر، هاك 
خذ عمّوريّة والمعتصم، بل خذ معك خلافة الأمويين ومسجدهم، فلقد أثير لغط 
بسـيط عليهـم، ولكنّك لن تسـتطيع أن تُزهـق جميع الصور لمسـجد الصخرة 
المبنـيّ في زمـن مروان بن عبد الملك، ولو أنّه ما زال في قبضة أنصار خيبر. لنا 
الأقصى في خطّة السـلام المرجوّة، ولا أقصى للثور الأسـود.. ولكنّه لم يؤمن 

لنا بعد! 

الثـور الأسـود عنيد، لا يريـد أن يقتنـع أو أن يؤمن لنا، إنّنـا أصحاب هذه 
الأرض، ولكـن، منّـا مـن قـد دخل بعـض اليـأس عليـه، فالناصريّة خسـرت 
«شـافيز»، فتأثّـر الدعـم المُقـاوم مـن فنزويللا، وقد مـات عبد الناصـر ونهرو 
وتشاوتشيسـكو؛ والليبراليّـة قـد خسـرت بعـض المقاومـين، فـي محاكمات 
الهام شـاهين وعادل إمام وباسـم يوسـف، وانسلخ عنهم فضل شـاكر، فتأثر 
الفنّ المقاوم، وقد مات تشـكوكو وشرنّو وشـكرالله والعِزَبي، والشيوعيّة قد 
تقاسـمتها الصين والهند وإفريقيا الجنوبيّة والبرازيل، وغاب عدم الإنحياز، 
واسـتُبدل بعدم الإستعباط، وتأثر معه العَون المُقاوم؛ والإسلاميّون بدورهم 
قـد أصيبوا بـدوار الترجمة الجديـدة والمفاهيم المسـتحدثة للديـن، وقرؤوه 
وضلّلـوا مفهـوم الشـجرة المباركـة في القـرآن الكـريم، لا شـرقيّة ولا غربيّة، 
، وشـاع التكفيـر وسـال الـدم وانتشـرت الرويبضة  وخسـرنا المـدد الإلاهـيّ
ولـم يسـلم إلاّ لُكع ابـن لُكع وثُلّة من أهـل خيبر وبعض الأصدقـاء في باريس 
ونيويـورك وبروكسـل. إلاّ أنّ الثـورة مسـتمرّة، والحضـارة راسـخة، وفـي 
الدين ما نسـتطيع أن نُقَولبه أو نُقلّبه حسب ما يقتضيه الصندوق الإنتخابي 
الديمقراطي المقدّس، أو حسـب ما تقتديه الإرشـادات البتروليّة للحفاظ على 

الأمن القومي والإسلامي.
إنّـه التنافس الحر، والجيوش الحرّة، في زمن الإرشـاد المقدّس الباطل، لا 
شَـرقيّ يوحّد ويؤازر، ولاغَربيّ يتّحد ويُعاون، لأمّة كان يجب عليها أن تكون 
حـرّة، داخل الصندوق أو خارجه، وحرامٌ عليها، ونكـرةٌ، أن لا تكون العلامة 

الفارقة المضيئة لكلّ العلامات!
طلال محمود شعبان 

■ يتضـح أن إدارة الأزمـة والصـراع فـي مالي هي إسـتراتيجية فرنسـية 
ترغب من خلالها واشـنطن في استقرار الأوضاع وأكل المربعات بسرعة، غير 
أن الحوار مع البوليسـاريو لا يعني بالضرورة القبول بسـقوف هذه المنظمة، 
لكن الجزائر تسعى لفصل مشكلتي الصحراء الغربية عن أزواد، والحوار بين 
الحركات الانفصالية في شـمال مالي والحكومة المركزيـة بباماكو، وقد يتجه 
إلـى حال رفض الجنوب إلـى تحويل القوات التشـادية والإفريقية إلى قوات 
حفـظ أممية، لكن الانتخابات قد تؤدي إلى التصويت على الانفصاليين، وهي 

ورقة رابحة بيد الجزائر.
من جهة أخرى، فإن التفصيلات في ملف الصحراء الغربية مربكة، ومستجد 
محاكمة «إكديم إزيك» أضافت نقطة للبوليسـاريو في خطابها لتسجيل نقاط 
بـين طرفي نزاع الصحراء الغربيـة. غير أن جولة كريسـتوفر روس الأخيرة 
وملاحظات الجبهة له عملت على تعزيز إعلان مدريد حول تقرير المصير وهو 
ما يراه الفرنسـيون طبيعيا وخاضعا للتفاوض، من هنا تبدو استفادة جبهة 
البوليسـاريو من تطورات الصحراء الكبرى والساحل والتغيير الحاصل في 
غـرب إفريقيـا، فتحريك الجزائر لمسـارات جامدة تجعلها تعتمـد على تصفية 
أشـكال جديدة للاستعمار وهو اتفاق ومبدأ روسي - جزائري قوي. فأنشطة 
المقاتلـين بمنطقة الصحـراء الكبرى تحاكي هـذه الرؤية، وهو مـا يتجلى في 

الرصد الفرنسي الدائم للساحل وغرب إفريقيا.
 غيـر أن الربـاط من جانبها تناور لاسـتغلال نقـاط المرحلة للعـودة بقوة 

إلـى إفريقيا بدأ مـن التعاون الاقتصـادي إلى البحث عـن المواجهة الجماعية 
للإرهاب تحت إشـراف فرنسي، لكن هذا التوجه  يلقى منافسة اقتصادية من 
أطـراف داخل حلف «بريكس» وتركيا. فالتهديـدات العابرة للأوطان بتنامي 
مجموعات متكاثرة من الجماعات المسـلحة، التي تسـتخدم منطقة الصحراء 
الكبرى والسـاحل مسرحا لها قد تمتد إلى جنوب أوروبا وهو ما يعززه القلق 
الفرنسـي من هذه المنطقة. لكن انتهاك القانـون الدولي بدعم  تنظيم القاعدة 
في سـورية ومحاربته سابقا في أفغانسـتان يبرز التناقض في تقييم الملفات 
لدى دوائر لندن وباريس. لكن هذا القرار الذي يراد به التضييق على روسيا 
-  الصين. بسـبب عودة  موسـكو القوية إلى المربع الدولي منذ تفكك الإتحاد 

السوفيتي سينعكس على ملفات لاحقة في الشرق الأوسط.
فالسـعودية تدير السـلفيين لتخريب النموذج «الإخواني» وثورة الدولة 
السـنية، مما يجعل هـوس التغيير الإثني أو المذهبي لا يغـادر عوالم المنطقة، 
وهـي ظاهرة فـي انتفاضـة العراقيين فـي الرمـادي والموصـل وأربيل بعض 
رفضهـا تمريـر الميزانيـة العراقيـة، والقطيـف وضعهـا لا يختلـف عن وضع 
المنامة بسبب التزامات إقليمية وارتباطها بأحلاف مختلفة ومتناقضة دوليا. 
فالغرب لا يعي مخاطـر دخول المنطقة في حرب كبرى لا يحتملها العالم، وهو 
ما سـعى لاسـتغلاله أبو مازن في لقائه بالرئيس الروسي «فلاديمير بوتن». 
مـن جهـة أخرى، اسـتغل أوبامـا زيارته لتـل أبيب لتحسـين علاقتـه بالرأي 
العام الإسـرائيلي وبعثه إشـارات حول الملف الإيراني النـووي. غير أن عدم 

حصـول تقـدم في ملـف المفاوضات والحدود بقيـام دولة فلسـطينية . يجعل 
إدارة الصـراع الإسـرائيلي - العربي من مبادرات سـلطة رام الله بعد زيارة 
عباس الأخيرة لموسكو. لكن الوضع في سيناء والأهداف الجديدة لحزب الله 
في حال هجوم على إيران ونجاح تنظيم القاعدة في سورية سيربك إسرائيل 
ويجعل إدارة الأزمة في الشـرق الأوسط من مبادرة طهران فتداعيات الربيع 
العربي وحصول حزب الله مؤخرا على أسـلحة كورية شـمالية ستفتح جبهة 
جديـدة في المنطقة الشـمالية لإسـرائيل وصعود تنظيم القاعدة في سـورية 
سـيدفع بإتجاه تقدم نحو الجولان وتحويل الجنوب الإسـرائيلي هدفا سهلا 

لعناصر الظواهري ولأول مرة. 
وحمـاس غير مرتبطة دوليا بسـبب محاولات عزلها ستسـتغل الظرف في 
حـدود إمكانياتهـا، وهـو ما يؤكد قـدرة طهران علـى قيادة عمليـات ردع ضد 
إسـرائيل تزعم هـذه الأخيرة بشـنها علـى إيران. فقيـام القيادة العسـكرية 
الإيرانيـة وجيشـها بـرد قـوي ضـد  تـل أبيـب سـينهي الصـورة النمطيـة 
للصهاينـة. وهو ما يؤكد أن شـن حرب على إيران هي بالتأكيد سـتتطور إلى 
حـرب كبرى هي الأولـى من نوعها، منذ الحرب العالمية الثانية سـتكون حتما 
مدمرة لإسـرائيل، وتأزم الاقتصاد الأمريكي أكثر، وتوقظ شرارة موجة ثانية 
للاحتجاجـات التي طالت عواصم عديدة، وقد تكون سـببا في احتقان جديد 
لخطـوط اللاتقاطعـات في السياسـة الدوليـة. وتقدم إجابـات صحيحة عن 
تسـاؤلات الغرب بخصـوص تقييم الوضع في الشـرق الأوسـط، بعد موجة 
الربيـع العربـي الأولى وصعود حـركات إسـلامية للحكم، وتنامـي القدرات 

الهائلة للجيش الإيراني.

نزار قريشي                                                                                        

لا شَرقيّ يوحّد ويؤازر ولا غَربيّ يتّحد ويُعاون!

الاسلاميون في قلب الصراع الدولي

ردا على عبد الحليم قنديل:
 فبركات الإعلام المصري ضد حماس؟

■  تأتــي الحملــة الإعلامية المصريــة المتكررة ضد غزة وحركــة حماس في إطار 
الصــراع الداخلي مع الرئيــس محمد مرســي، ونكاية بجماعة الإخوان المســلمين، 
ولخلــط الأوراق وتوتير الحالة المصرية لحساســية حماس والقضية الفلســطينية 

في ضمير الشعب المصري بشكل عام والتيار الإسلامي بشكل خاص.
كما أن رواســب نظام مبارك ما زالت تحمــل الحقد والضغينة على حركة حماس 
لوطنيتها من جهة، ولإســلاميتها مــن جهة أخرى، بل وتُحمل هــذه الجهات حركة 
حماس مســؤولية نجاح الثورة المصرية، ولهذا تأتي الهجمــة في إطار انتقامي من 

الحركة وقطاع غزة، فمن أسباب الثورة ظلم مبارك لغزة وحصارها.
ولا ننســى أن هنــاك جهات بطبيعتهــا معادية للفكر المقاوم، وفي الوقت نفســه 
مهادنــة للاحتلال، فتريد تشــويه الصــورة الجميلة في قلوب المصريــين للمقاومة 
الفلســطينية، فجزء من هذه الأقلام موجه ومدفوع من جهات مخابراتية في ضوء 

الحرب على حماس وفصائل المقاومة.
وتأتي الأكاذيب لشــيطنة المقاومة الفلســطينية وحماس بشكل خاص، لتسهيل 
عملية حصارها وخنقها خصوصا بما يتعلق بتهريب السلاح، فهناك طلب إسرائيلي 
مركزي «منع السلاح عن حماس»، فيقوم الإعلام بدور ممهد لصناعة أرضية تتقبل 
حصــار وخنــق غزة مرة أخرى، فالشــعب المصــري وقواه الحيــة يرفضون رفضا 
قاطعــا أي خطوة في اتجاه حصار القطاع، وما زالت هذه الجهات تجد صعوبة في 

إقناع الجمهور المصري بمعاداة غزة.
الهجمــة الإعلاميــة على غــزة وحمــاس والفلســطينيين عمومــا خطيــرة، ولها 
تداعيات ســلبية، إن لــم تواجه بفكر وحزم ووقفة مصريــة خالصة من الحريصين 
على المشــروع العربي، فالمطلوب إسكات هذه الأكاذيب وتفنيدها من خلال وسائل 
إعلامية مصرية ثورية حقيقية، زارت غزة وتعرف مقاومتها، وتقف معنا يدا واحدة 

ضد إسرائيل.
ونتمنى من محبي الشــعب الفلســطيني مــن إخواننا المصريين وهــم كثر تقديم 
دعاوى قضائية ضد الأفاكين وملاحقتهم وتعريتهم، وفي الوقت نفسه على حركة 
حماس وإعلامها وأجنحتها عدم الانجرار وراء هؤلاء وإعلامهم المضلِل، فالشــعب 
المصري فيه من الخير والشرف ما يستطيع إخماد وإسكات هؤلاء وإبطال تخريب 

العلاقات بين الاشقاء.
إبراهيم المدهون  - رئيس تحرير سراج للإعلام
https://www.facebook.com/ebrahema

بين كيِّ سورية وفتوى الجهاد
■ قديماً كان العرب يلجأون إلى كيِّ مرضاهم إن عجز الطب عن العلاج، ويعكس 
. ولا يزال العرب، رغــم تطور الطب،  ذلــك قولهم المأثور المعــروف: آخر الطب الكــيُّ
يستخدمون هذه الوصفة البدائية في الكثير من أريافهم باللجوء إلى إحداث حروق 
في الظهر، مثلاً، لعلاج آلامه المزمنة، أو تعريض بقعة من الجلد في أعلى البطن للنار 

لتسكين أوجاع المعدة.
ثمة الكثيــر ما يجمع بين كيّ المريض والفتوى السياســية التي تدعو إلى الجهاد 
لنصــرة الدكتاتــور، فكلاهما يتم اللجوء إليــه عند نفاد الحلول ودنــو الأجل، الكي 
عنــد اقتراب أجل المريض والفتوى عند إيشــاك الدكتاتور على الفناء، ناهيك عن أن 
الكيَّ يقوم على حرق الجســد الحي مثلما تقوم الفتوى السياسية على حرق البلاد 
والعباد وإزهاق الأرواح والإيقاع بــين الناس وإفتانهم. وعليه فإن فتوى أحمد بدر 
الدين حســون، مفتي سورية، القاضية بأن الجهاد ضد الثوار في سورية دفاعاً عن 
النظام هو فرض عين على كل مســلم ما هــي إلا دلالة على دنو أجل النظام واقتراب 

نهايته.
وللتوضيــح فإن الفرض إذا كان عيناً في الشــرع فإن ذلــك يعني، بخلاف فرض 
الكفاية، أنه ملزم لجميع المســلمين وكل حســب قدرته وطاقته، أي أنه يتوجب على 
جميع أبناء الأمة القيام به، وبناء على هذه الفتوى الميمونة، عليّ الآن أن أترك عملي 
وعائلتي في الخارج وانخرط في صفوف الشــبيحة حاملاً عصا للضرب و ســكيناً 
للذبح و باررودة للقتل بدل ســماعتي الطبية ومشــرطي الجراحي، وذلك دفاعاً عن 
النظــام، وإلا فإنني في حكم التمرد على شــرع الله وفي موقــع العاصي له. هذا ما 
يعنيه فرض العين، أما فرض الكفاية فهو ما يسقط عن الكل إذا قام به البعض، وهو 
ما كان عليه الأمر قبل صدور فتوى الحسون، حيث كان الشبيحة يقومون بواجبهم 

الجهادي المقدس في الدفاع عن النظام المجرم عن كل أبناء الأمة وعلى أكمل وجه!
يقال ان كل شــيء جائز في الحب والحرب، وبما أنه لا مجال للحب في ســورية 
التــي تســبح في بحور مــن الدماء فإن المثــل فيها يخص الحــرب دون الحب.إلا أن 
الشاذ هو أن تطبق هذه المقولة في حرب داخلية بين رئيس متسلط مستبد دكتاتور 
من جهة وشــعب أعزل لا حول له ولا قوة إلا إيمانه الراسخ وقلبه الشجاع من جهة 
أخــرى، وليس في حرب بين دولــة وأخرى .ألا يكفي النظام مــا يقوم به من جرائم 
تقشــعر لها الأبدان بحق شــعبه كي يقوم رجال دينه بإصدار فتــوى لمؤازرته؟ وألا 
يكفيه الدعم اللامحدود الآتي من روســيا وإيران والعراق وحزب الله كي يستنجد 

بفتاوى جهادية من رجال دين منافقين هم عبيده وطوع يديه؟
آخــر الطب عند العربي هو الكيٌّ وآخر الحكم عنده هو فتوى جهادية ضد غرمائه 

يطلقها مفتوه، فترقبوا تهاوي نظام دمشق قريبا إن شاء الله.
د.آلان كيكاني                      

ثمن الثورة السورية الاغلى لأن شعبها غال
■  بعد مرور عامين ونيف على انطلاق الثورة الســورية المباركة، والتي جســدت 
أســمى معاني التضحية والصمود للشــعب الســوري البطل الذي قدم التضحيات 
النفيســة من اجل نيل كرامة وحرية الإنسان السوري، الذي عانى كثيرا قبل الثورة 
وعانــى أكثــر خلال الثــورة على أمــل أن يصل إلى حلمه المنشــود في نيــل كرامته 
وحريته، التي ســلبت منه لســنين طوال، عاش فيه أقسى لحضات العنف والإهانة 
والإنســانية، فــي ظــل عصابة نظامية اســتمرت في طريــق الظــلام والباطل لقمع 

الشعب الذي لم يعد يطيق صبرا، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير.
لتنطلق هذه الثورة من اجل أطفال سورية، من اجل نساء سورية، من اجل شيوخ 
سورية، من اجل الإنسان،  من اجل العدل والحرية، من اجل المستقبل، نعم لقد أقدم 
الشــعب السوري وهو يعلم الثمن والذي يزيد يوما بعد يوما أمام مزايدة المزايدين، 
وصمت الصامتين ومشــاركة المســتفيدين والحاقدين، لتســتمر مأســاة الشــعب 
الســوري ويســتمر نزيف الدم، أمام مرأى ومســمع العالم، أمــام منظمات حقوق 
الإنســان، أمام الأمم المتحدة، امام المنظمات الدولية، أمام الإنسانية، أين انتم يا من 

ليس لكم في الاسم أو المسمى حظ او نصيب.
 فالبعض ذهب ليشارك في اجهاض الثورة والأخريين وقفوا ليتفرجوا ويشمتوا، 
وقلة بذلوا جهود مشــكورة  من اجل الإنسان السوري، من اجل الحق، ولكن لسان 

حالهم يقول العين بصيرة واليد قصير.
إن الشــعب الســوري خرج من اجل مطلب حق وهدف واضح، وصبر في سبيل 
تحقيــق ذلك وهو مســتعد أن يصبر فوق صبــر الصابرين ، حتى يصــل إلى غايته 
وينتزع حقه ويحصل على مطلبه، أمله كبير وصبره عظيم، وتقدمه في طريق نصره 
عميــق، فقــد أضحى على مقربة من النصــر والحرية، مهما طال الزمــن أو قصر إنا 

قادمون سننتصر، ومالنا غيرك يا الله.
عبدالرحمن رضوان
Abdw55@gmail.com

كيسنجر ونظرية التحالف الأمريكي الإيراني
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المتنبي الجديد وحمى الرسائل

أوباما وخطواته الأولى على أرض فلسطين

حماس وفلسطين والقضية المصرية

سورية وخيارات الأسد السياسية

■ ما أن أُعلن عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى فلسطين حتى انقلبت الدنيا رأساً 
على عقب وانفتحت شـهية الصحفيين والكتاب والمؤسسـات والدوائر الشـبابية 

والنقابات واللجان على اختلافها لكتابة رسائل لأوباما.
صفحـات التواصـل الاجتماعـي والفضـاء الالكترونـي برمتـه ايضـا شـهدوا 
مجتمعـين حراكاً غير مسـبوق فالبعض أراد أن يقدم مطالب الشـعب الفلسـطيني 
والبعض حدثه عن قضايا الهم اليومي بالتهكم تارة وبالانتقاد اللاذع تارة أخرى 
والبعـض الآخـر أراد أن يعلمـه بأن بسـائط الأمور فـي حياتنا كالمـاء والترددات 
وتقانـة الاتصالات غير متاحة وذلك عبر رسـائل مصورة ومكتوبة ملأت صفحات 
منصـات الإعـلام وصفحـات التواصـل الاجتماعـي كان أكثرهـا حضـوراً لوحات 
إعلانية لفتت الانتباه لاختلاف موضوعها عن ما هو تقليدي طلبت من أوباما عدم 
إحضـار هاتفه النقـال كونه لن يعمل لعـدم وجود تقنية الجيل الثالث في إشـارة 

لسيطرة إسرائيل المطلقة على ترددات الاتصالات وتقنياته.
أما أظرفها ما كتبه الكوميدي الفلسـطيني الأمريكي عامر زهر وإن كان قد أدخل 
نفسه في قضية معقدة تتعلق باليهود الأحباش لكنه حاول بتهكم نوعي أن يشرح 

لأوباما طبيعة الحياة الفلسطينية الصعبة بتجرد وبكثير من السخرية.
قمـة الفكاهة جاءت مـع الفلم القصيـر «أوباما جاي» والذي حـاول بخفة روح 

الشباب الفلسطيني التدليل على المعاناة اليومية لفلسطين.
البعـض منـا لـم تحملـه أعصابـه فأرسـل رسـائل غضـب عبـر اعتصامـات 

واحتجاجات ومسيرات للشموع وغيرها.
وبهذا كله انقلبت الدنيا ولم يعد أبو الطيب المتنبي مالئ الدنيا وشـاغل الناس 

وحده بل نافسه على هذا اللقب الرئيس العائد باراك أوباما.
قمصـان ولوحات ويافطات وجدران وألواح خشـبية وجرائد وقصائد وطرف 
ورسـومات كلهـا اختصـت بالزيـارة وانشـغلت بصورة تـكاد لا تنتهـي وجاءت 
الوفود الأمنية والطائرات المروحية ورجال الأمن مفتولي العضلات بصورة ملفتة 
للانتباه تحضيراً لهذه الزيارة في مشهدٍ جر بعض التهكم حتى سمعت أحد بائعي 
الحلويات يقول  في سخرية ملحوظة بأن حمى الرسائل التي أرسلت لأوباما نصاً 
وصوتاً وصورةً  قد استشـرت في فلسـطين حتى أنه هو أي البائع ذاته بات يفكر 

بكتابة رسالة لأوباما يشكو سوء معاملة زوجته له.
كل الرسـائل مهمـة ولا انتقـاص مـن قيمتها حتى تلـك التي جمعت بـين الطرفة 
والتهكـم لكـن الأمر الأهـم للرئيس الـذي قال البعض بأنه سـيأتي مسـتمعا وقال 
البعـض الآخـر بأنـه سـيأتي سـائحاً أن يبرهـن وعلى المـدى القريب مـن ولايته 
الجديدة بأنه ليس بحاجة للمزيد من الاسـتماع أوالسياحة أو الرسائل فهو خبيرٌ 
اليوم في شـؤون الصراع وتفاصيله ويعلم تماماً بـأن الوعود ما عادت تنفع أبداً، 
كذلـك لا جـدوى لهدايـا جزئيـة كرفع حاجـز طيار هنـا أو إطلاق عـدد محدود من 
الأسرى هناك أو توسيع نطاق السيطرة الفلسطينية على مناطقٍ ما. الحل هو حل 

كامل أو صراع مستمر.
لذلـك فـإن الرئيـس الأمريكـي وإن عـاد بحزمـة وعـود جديـدة وكلامٍ مطـاط 
فـإن زيارتـه لن تكـون إلا تدشـينٌ لمرحلة جديـدة لمواجهة عنيفة بين الفلسـطينين 
والإسـرائيليين وبداية لعملية اغتيال حل الدولتين وربما الإعلان رسمياً عن وفاة 

ذلك الحل في عهده.
وبغـض النظـر عـن هـذا وذاك فـإن الشـارع الفلسـطيني وبتجـرد كامل ليس 
متحمسـاً للزيارة لأنـه خبر أوباما ولم ير منه بعد خطـاب تنصيبه الأول وخطاب 
القاهـرة الشـهير في حزيـران 2009 وخطاب تنصيبـه الثاني ما يرفـع المعنويات. 
ولأن مـن هم حـول الرئيس الأمريكي قد أشـاعوا جواً من الشـعور بأن لا توقعات 
كبيـرة للزيـارة رغم أن البعض يعتقد بـأن هذا ما هو إلا تكتيـك واضح حتى تبدو 
الإنجـازات التي سـيحققها أوباما في المسـتقبل وإن صغرت كبيرة جداً بالنسـبة 

للفلسطينين. 
الترقيـع الوحيد الذي سـمعناه بـأن وزير الخارجيـة الأمريكي يعـي ما تريده 
أمريكا وأنه سيكون شخصياً حاضراً وبكثافة في الشرق الأوسط هادفاً لأن يكون 

العام 2014 عام الحل.
رغـم كل هذا فـإن انعدام القناعة الشـعبية بالـدور الأمريكي يجـب أن لا تكون 
مستغربة من أوباما ذاته لكن امتحانه الأكبر في قادم الأيام هو إما أن يكون الشرق 
الأوسـط ساحة لممارسـة هواية الزيارات المكوكية وحوار الطرشان أو منصة لحل 
صراع ناكـف حتى قوانين الطبيعة في استشـرائه.. معركة الحـل واللاحل تنتظر 

يوماً جديداً ..وغداً لناظره قريب.

٭ كاتب فلسطيني 

■ بغـض النظـر كيـف سـيقييم التاريخ زيـارة الرئيس 
الأمريكـي، باراك أوباما إلى أرض فلسـطين التاريخية، بعد 
أن اعتـرف العالـم بجـزء مـن تلـك الأرض على أنه يشـكل 
دولة فلسـطين بحقوق غير متكاملة، إلا أن التاريخ سـيقيم 
هذه الزيـارة على أنها الأولى من نوعهـا، على الرغم من أن 
إدارة أوباما صوتت ضدّ الاعتـراف بها، في الدورة العادية 

الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وتأتي خطوته هذه في ظل إعلان السـكرتير العام للأمم 
المتحـدة، بـان كي مـون، أن هـذه المنظمـة الدوليـة قررت: 
«تغييـر اسـم السـلطة الفلسـطينية إلى دولة فلسـطين في 
جميـع إجتماعاتهـا وأوراقهـا الرسـمية». وبسـرعة إتهمت 
إسـرائيل السـكرتير العـام بأن القـرار الذي أصـدره مليء 
بالمواقف السياسـية الأحادية الجانب والمنحازة إلى جانب 

الفلسطينيين.
ورغـم أن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، كان يتابـع 
ويحاول أن يعالج الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي نظريا، 
عـن طريق المباحثات الجارية بـين الطرفين، والتقارير التي 
تقدم لـه، وعن طريق مستشـاريه المتخصصين في مشـاكل 
الشرق الأوسـط، وعن طريق الأبحاث التي تنشر، إلا أنها، 
ومهمـا كانت دقيقـة، ينقصها لفتة واقعية وإنسـانية. فمثلا 
هنـاك فـرق بـين التحدث عـن الحواجـز على الطرقـات في 
الأراضـي المحتلة ومعاملة الجنود الإسـرائيليين للمواطنين 

الفلسطينيين في التقارير، ومشاهدتها على أرض الواقع.
وبـلا شـك سـيفتش الرئيـس أوبامـا أثـر وصولـه إلـى 

فلسـطين عن أسـباب اعمـق مما تجيء فـي التقاريـر، تمنع 
قيـام دولتين، وحل المشـكلة حلا أساسـيا من وجهـة النظر 
الأمريكية (والفلسطينية إلى حد ما) .. أسئلة كثيرة وكثيرة 
جدا سـتطرح قبل أن يقرر أوباما اتخـاذ خطواته الأخيرة: 
إمـا التراجع كليـا عن موقفـه أو محاولة وضـع ضغط على 

إسرائيل والفلسطينيين؟.
فمـن هـذا المنطلـق، يمكـن رؤيـة وتقييـم زيـارة أوبامـا 
للمنطقـة كمحاولة اضافية شـخصية من جانبه، لإنقاذ أحد 
الثوابـت الأمريكيـة في منطقة الشـرق الأوسـط، بـدءا من 
اتفاق أسلو وصولا إلى الهدف الأمريكي المنشود اليوم وهو 

إقامة الدولتين.
السؤال هو هل يسـتطيع أوباما تحقيق الهدف الأمريكي 
المنشـود، بدون أن يسـبق ذلك خطوات حاسـمة؟ بلا شـك 
سـيركز أوبامـا مجـددا علـى إنجـاز تفاهمـات تهـدف إلـى 
وضع حد لمشـاريع البنـاء في المسـتعمرات اليهودية (وهي 
أحدى العقبات الأساسـية للعود للحوار)، مقابل إستئناف 
المفاوضات مع الفلسـطينيين. ولتحقيـق ذلك، خصوصا مع 
وجود حكومة إسرائيلية متطرفة يحتاج إلى أكثر من «كلام 

معسول ولسان لطيف».
وعلـى الرغم مـن أن الأغلبيـة تعتقد أنه لـن تكون هناك 
مفاجـآت بالمعلومـات التـي يتطلع بـاراك أوبامـا الحصول 
عليها. على سـبيل المثال: رد مقنع عن السبب الحقيقي وراء 
القرار الأحـادي الجانب القيام بتفريغ قرى فلسـطينية في 
عـام 1948 والقيام بتدمير جزء منها، وتحويل سـكانها إلى 

لاجئـين داخل إسـرائيل؟ وهـل هذا التصـرف له امتـداد لما 
حصل خلال الـ 65 سنة الأخيرة، ويتكرر الآن داخل أراضي 
الدولـة الفلسـطينية؟ (صحيفة معاريف الصـادرة يوم 16 

.( 2013/3/
فبالإضافـة إلى تهويـد الأراضي العربية التـي صادرتها 
إسـرائيل بعـد قيامهـا، إلا أن مصادرتهـا لعبـت دورا فـي 
محاصرة المدن والقرى الفلسطينية، خصوصا من النواحي 
الاقتصاديـة التي وقف فـي مقدمتها الإنتـاج الزراعي الذي 
العربيـة، والإنتـاج الصناعـي  القـرى  اعتمـدت عليـه كل 
الخفيف (صناعة الفخار والأدوات النحاسية، والمصنوعات 
السـياحية من خشـب الزيتون وغيرها والتـي لاقت رواجا 

عالميا).
وربمـا يحاول أوباما العودة إلى بعض القضايا الجذرية 
الأخـرى رغـم كل ما كتب عنهـا مثل منطقـة «آي – 1» ومدى 
أهميتهـا فـي تنفيذ مشـروع الدولتين الذي تتبنـاه إدارته؟ 

وغيرها من الأمور.
ولا بـدّ أن مستشـاري الرئيـس أوباما واعون للأسـباب 
السياسـية  الدمـى  تحـركات  وراء  تقـف  التـي  الحقيقيـة 
الإسـرائيلية التـي عمـل بنيامـين نتنياهو جاهـدا لائتلاف 
حكومـي معها قبـل وصول الرئيس الأمريكـي إلى البلاد في 
أول زيـارة لـه كرئيـس للجمهوريـة، وبعد إعـادة إنتخابه 
لفتـرة زمنيـة ثانيـة. فقـد أعلـن البيـت الأبيض سـابقا أن 
الرئيـس أوباما لـن يقوم بزيارة إسـرائيل إذا لم تكن هناك 
حكومة شرعية؟ بمعنى آخر ان هذه الحكومة ستبقى بدون 

مصير بعد مغادرة أوباما المنطقة.
فالأحزاب التي تتألف منها الحكومة الجديدة، تقف حجر 
عثـرة في وجـه المواقف الأمريكيـة. فحتى لـو أراد نتنياهو 
العمـل على حـل الدولتين سـيواجه صعوبات من شـركائه 
فـي الحكومة الجديدة. وهناك مواقف واضحة بهذا الشـأن 
مـن حليفه أفغـدور ليبرمـان (رئيس حزب إسـرائيل بيتنا 
والـذي انضم مؤخـرا لحزب الليكـود). ومـن نفتالي بينت 
(رئيس البيت اليهودي) أنهما لن يوافقا على حل الدولتين، 

وبدونهما لن تكون هناك حكومة.
وإذا أضفنا إلى كل ما ذكرنا موقف الأغلبية في إسـرائيل 
فـإن الصـورة تبـدأ باتخاذ حجـم واقعي، لا يمكـن تغافله. 
فحسب آخر اسـتطلاع للرأي العام الإسرائيلي، فإن أغلبية 
الشـعب في إسـرائيل لديه علاقة سـلبية لرئيس الولايات 

المتحدة اوباما (معاريف 2013/3/15 )
فعشـية وصـول الرئيـس أوباما إلـى إسـرائيل تبين من 
إسـتطلاع صحيفـة «معاريـف «38 بالمائة من الإسـرائيليين 
يعتقـدون أن الرئيس أوباما يحمل العداء لدولة إسـرائيل. 
ومع ذلـك فقد تبين مـن الإسـتطلاع أن 32 بالمائـة يعتقدون 
أنهـم لا يحبونه، ومع ذلك يحترمونه. وعشـرة بالمائة فقط 

قالوا أنهم يحبون أوباما. 
ولكننـا لا نتحـدث عـن الحـب، بل عـن السياسـة،  وفي 

المشاكل السياسية لا وجود للحب.

٭ كاتب فلسطيني

■ وقفـت بالأمـس علـى مقـال للأسـتاذ الكبير عبـد الحليم  
قنديـل الكاتب المصـري المعروف المنشـور في صحيفـة القدس 
العربـي فـي لنـدن 2013/3/18 تحـت عنـوان «تحذيـر لحركـة 
حماس» واستوقفني طويلاً، رغم العدد الكبير من المقالات التي 

قرأتها في الفترة الأخيرة في ذات الموضوع.
و لعل لذلك أسـباب كثيرة على رأسها الاحترام الكبير الذي 
تمتـع بـه الأسـتاذ عبـد الحليـم قنــــديـل ليــس بـين كوادر 
وقيادات حماس فقط (وهذا ما أكده الأسـتاذ بنفسـه) بل على 
مسـتوى العالم العربـي كله من المحيط إلـى الخليج لما تمتع به 
ولا زال مـن جـرأه ووضـوح فـي حديثه ضـد الظلـم والظالمين 
فـي عالمنا العربي ونصرتـه اللامحدودة للقضية الفلسـطينية 
وتطلعات شـعبها ولقد لقي في سبيل ذلك ما لقي من العنت من 
النظـام البائد ولكني ما جذبني أيضاً للمقال هو ما استشـعرته 
مـن صدق فـي النصيحة لحركة حمـاس في كيفيـة التعامل مع 
الملـف المصـري، رغـم اختلافي معـه في بعـض القضايا شـكلاً 

ومضموناً.
و هنـا أود أن أؤكـد للأسـتاذ عبـد الحـــليـم وغيـره مـن 
الوطنيـين المصريـين أن موقف حمـاس من الإقليـم عموماً ومن 
مصـر الكنانة خصوصـاً واضح لا لبـس فيـه وتم التأكيد عليه 
مرات عديدة على لسـان قادة الحركة في الداخل والخارج «لمن 
كان له قلب أو ألقى السـمع وهو شهيد» ويتلخص في الحقائق 

التالية:
إن قضية فلسـطين قضية الأمة العربية والإسلامية وليست 

قضية الفلسطينيين وحدهم.
إن قضية فلسـطين كانت وسـتبقى قضية جامعة لكل العرب 
والمسـلمين ويجـب أن تسـمو فـوق كل خـلاف أيديولوجـي أو 

سياسي أو طائفي.
لـن تكون حمـاس طرفـاً في أي خـلاف داخلي فـي أي دولة 
عربيـة ودفعت من أجل ذلـك أثمان غالية ولعـل آخرها الموقف 

من سوريا.
حمـاس تعتبر نفسـها الخندق المتقدم فـي الدفاع عن حاضر 
ومسـتقبل أمتها وليس لاسـتعادة حقوق الشـعب الفلسطيني 

فقط.
حمـاس تـرى فـي الـدول العربيـة المحيطـة وخاصـة مصر 
العزيزة عمقها الاستراتيجي في صراعها الشامل مع الاحتلال.

أمـن واسـتقرار الـدول العربيـة وخاصة مصر هـو مصلحة 
فلسطينية استراتيجية.

إن من واجب الأمة بكل مكوناتها الرسمية والأهلية أن تشكل 
حاضنة لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

و بنـاءً عليـه أود أن أتوقف مع أسـتاذنا أ. عبـد الحليم عند 
بعض المحطات في مقاله :

أولاً: حمـاس تـدرك وتعي جيـداً ماذا تعني مصر لفلسـطين 
والأمـة العربية، وأن مصر الماضي والحاضر والمسـتقبل بغض 
النظر عن لونها السياسـي سـتبقى الكنز الاستراتيجي لنضال 

الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.
ثانيـاً: حماس أكدت أنها تقف على مسـافة واحدة من جميع 
الأطـراف فـي السـاحة المصريـة وتعـي طبيعـة هـذا المخـاض 
الصعـب ومآلاته التي لن تكـون إلا لخير مصر وفلسـطين مهما 
حاول العابثون تحويل المسـار في اتجاه آخر. وفي هذا الإطار 
رحبنا دائماً بوصول كل الفعاليات الوطنية المصرية لقطاع غزة 
للتواصـل مع فلسـطين من خلال هذه البقعـة المحررة والإطلاع 

على الأوضاع على الأرض من كثب. 
ومن هنا فإنني باسـم الحركة والحكومـة أوجه الدعوة لكل 
المصريـين على اختلاف مشـاربهم السياسـية والدينية لزيارة 
غزة ولقاء المسـؤولين فيها ومحاورتهم مباشـرة حول العلاقة 
المصرية الفلسـطينية بعيدا عن المهاترات الاعلامية وبما يخدم 

الطرفين.
ثالثـاً: حمـاس أكدت على لسـان مسـؤوليها ومؤخـراً على 

لسـان رئيـس الوزراء أ. إسـماعيل هنية وبكل وضـوح أن أمن 
مصر واسـتقرارها هو مصلحة فلسـطينية إسـتراتيجية، وأن 
الحركـة أبـدت كل الاسـتعداد (واتخذت خطـوات على الأرض 
حسـب علمي ومن مصـادر موثوقة في الحركـة) للتعاون على 
المسـتوى الأمنـي ومـع كل الجهـات المعنية للحفـاظ على الأمن 
المصري وخاصة في سـيناء، وفكفكة كثير مـن الألغاز وخاصة 
حادثة مقتل الجنود المصريين (رحمهم الله) في رمضان الماضي 
بمـا هو متـاح لديها من معلومـات، ولم تحـرم الحركة أو تجرم 

التعامل الأمني إلا مع الاحتلال وأعوانه.  
رابعـاً: ليسـت حمـاس ولكـن بعـض العابثـين بأمـن مصر 
ومسـتقبلها وخاصة من الإعلاميين المدعومـين من فلول النظام 
السـابق وبعض الدول في الإقليم هم مـن يعملون ليل نهار في 
إطار الخلاف المصري الداخلي على جر حماس لمستنقع القطعية 
مع مصر وشعبها الكريم وذلك من خلال نشر أكاذيب واشاعات 
لا تحتـرم أي مهنيـة أو موضوعية متجاوزيـن حقيقة تاريخية 
راسـخة ان مـا بـين مصـر وفلسـطين أكبـر مـن كل التنظيمات 
والأحزاب، خذ مثـلاً قبل أيام طالعتنا وسـائل الإعلام المصري 
بخبر إلقاء القبض على مجموعة من الفلسطينيين دخلوا مصر 
بطريقـة غير مشـروعة، عائديـن لتوهم من إيـران وبحوزتهم 
صور وخرائط لمواقع سيادية مصرية، وانتشر الخبر كالنار في 
الهشـيم وبعد ثلاثة أيام صدر عن مصادر أمنية مسـؤولة بيان 
يؤكـد ان الفلسـطينيين دخلوا بطريقة رسـمية وإلا لمـا غادروا 
مصر من مطار القاهرة، ولا يوجد بحوزتهم أي صور أو خرائط 

لمواقع سيادية مصرية.
أستاذي الفاضل ملايين من المصريين المحبين لمصر وفلسطين 
سـمعوا الخبـر الأول وتحاملوا على أهل فلسـطين الذين قدموا 
من أجل حريتهم آلاف الشـهداء والجرحـى، ولكن بالتأكيد قلة 
من سـمعوا النفي، لاسـيما أن بعض وسـائل الإعـلام المصرية 

المنفلتة غير معنية بنشر النفي. 

خامسـاً: حمـاس موقفهـا مـن الأنفـاق واضح لا لبـس فيه، 
أن هذه الظاهرة اسـتثنائية اضطر إليها الشـعب الفلسـطيني 
لمواجهـة حصـار ظالم فـرض عليـه بـإرادة دولية وبمشـاركة 
مصريـة رسـمية في العهـد السـابق، وأنها تتطلع إلـى علاقات 
طبيعية ورسـمية مـع جيرانها بفتـح معبر رفح البـري للأفراد 
والبضائع بشكل طبيعي وبالتالي لن يعود هناك أي حاجة لأي 
أنفـاق.  ولكن هـل يعقل أن يجري العمل على قدم وسـاق لغلق 
هذه الأنفاق مؤخراً في عهـد الثورة المصرية المجيدة في الوقت 
الذي لازال معبر رفح مغلقا أمام دخول البضائع بل وجزء كبير 
مـن التبرعـات. حتـى بالنسـبة لحركـة الأفـراد وإن كان هناك 
تغييـر إيجابـي إلا أنه أقل بكثيـر من تطلعات شـعبنا، فالآلاف 
لازالـوا مدرجين علـى قوائم المنع، المعبـر يغلق يومياً السـاعة 

الخامسة مساءً.
سادسـاً: هل يعقل أن تستغل بعض وسائل الإعلام المواطن 
المصري وجهله أحياناً ببعض الحقائق على الأرض لافتعال بل 
واختـلاق أحداث لترويع وتخويف المواطـن المصري من جاره 
وأخيـه الفلسـطيني.... هب أن فلسـطينياً أخطأ هنـا أو هناك، 
هل يجوز معاقبة كل الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه العادلة... 
هل يعقل أن نحمل الشـعب المصري العظيم جريرة مصري قتل 
سائحين في الأقصر... أو قاتل إلى جانب القاعدة في العراق... 
أو قتل وروع مصريين تحت مسـمى «البلطجيـة». بالتأكيد هذا 

منافي للعدل والمنطق.
أسـتاذ عبد الحليم نشـكرك على المشـاعر الفياضة الصادقة 
تجاه فلسـطين وحماس.... ونشـكر لك حرصك على النصيحة 
ونتشرف مرة أخرى بدعوتك وكل الوطنيين الشرفاء المصريين 
لزيارتنا في غزة لتسمع وترى ما يسرك لصالح قضية فلسطين 

وكذلك مصر وأمنها واستقرارها.

٭   وزير فلسطيني سابق

■ لقد شـكلت التراكمات العميقة التي أحدثها نظام حافظ الأسد 
في سورية، شرخاً وانقساماً كبيرين لا يمكن تجاوزهما أو ترميمهما 
وإصلاحهما بالسـهولة التي يتصورها البعض، هذا الانقسام رسخ 
مسـاراً زمنياً في الفكر التسـلطي والاسـتبدادي، وفارقـاً طبقياً في 
الفكـرة والرؤيـة والتوجـه والمصير، حيث لـم يعد بالإمـكان إقناع 
ورثـة السـلطة الحاكمة رغم كل محـاولات حلفاء وأصدقـاء النظام 
السـوري في الداخل والخارج، بضرورة السـير فـي مبدأ الإصلاح 
الحقيقي عبر الحوار الجاد مع الشـريك الأخر في الوطن، والمتضمن 
تطبيق مفهوم المواطنة والعدالة واحترام حقوق الإنسـان والتنمية 
الحقيقيـة والتوزيـع العـادل لثـروات الوطـن والمسـاواة وتكافـؤ 
الفـرص ومحاربة الفسـاد في العائلـة الحاكمة وأدواتها المنتشـرة 
والمرتبطة معها في معظم أركان المجتمع وضرورة تقوية مؤسسـات 
الدولـة واحتـرام العمـل المؤسسـاتي واحتـرام القضـاء وسـيادة 
القانون ومبدأ التعايش مع الآخر كشـريك في الوطن وضمان نزاهة 
الانتخابات وحرية التعبير والتفكير والتعددية الحزبية والإعلامية 
الغيـر موجهة مـن الأجهزة الأمنية وفسـح المجال لمسـاهمة مكونات 
المجتمع المدني في اتخاذ القرارات المصيرية التي تحدد مسار الوطن 

والشعب السوري.
حـاول الوطنيـون السـوريون إقناع السـلطة المتمثلة في بشـار 
الأسـد بضـرورة تغييـر نهجها المتبـع سـابقاً في عهد حافظ الأسـد 
وضرورة الحـد من تجاوزات الأجهزة الأمنية والتخلي عن هيمنتها 
وتسلطها على المجتمع والكف عن استعباد الشعب السوري وإفقاره 
وإذلاله ونهـب تروات الوطن وتوزيع الغنائم والامتيازات والنفوذ 
مـع عملائها الذين يقدمـون الطاعة والولاء وضـرورة إبعادهم عن 
الحياة المدنية ومؤسسـات الدولة وتطهيرها من الفساد والمفسدين 
والحـد من تجـاوزات عائلة الأسـد وأقربائه وتسـخير القوانين بما 
يتـلاءم ومصالحهـم والكـف عـن اعتبـار سـورية وشـعبها محمية 
طبيعيـة ومزرعـة خالـدة إلـى الأبـد لا يحكمهـا إلا آل الأسـد، إلا أن 
جميـع المحاولات باءت بالفشـل على صخرة الاعتقـالات والتعذيب 

والتهجير والاتهامات بالخيانة والعمالة.
يتسـاءل البعض ويسـتغرب البعض الآخر ومنهم بشـار الأسـد 
لمـاذا قامـت الثـورة السـورية ومـن هـم رموزها ومـا هي أسـبابها 
وأهدافها.. ولا يتساءل ما معنى أن يهتف البعض ... الأسد أو نحرق 

الشعب والبلد.. ؟!. 
تعتبـر السـلطة الحاكمـة فـي سـورية وريثـة الحقبـة السـابقة 
وتدفـع ثمن خيارات تلـك المرحلة، حيث لم تتمكن السـلطة الحالية 
مـن الخروج عـن عباءة سياسـة مرحلة حافـظ الأسـد .. هي تدرك 
تمامـاً ما هي المتطلبـات الدولية الواجب تطبيقهـا، وهي على قناعة 
كاملـة بضـرورة تطبيقها وهـي موافقـــة عليها من حيـث المبدأ، إلا 
أنهـا عاجزة عن المناورة والحركة وغير قادرة على تنفيذها بسـبب 
قوة المخلب الروسـي وفرصته الذهبية للعودة إلى الساحة الدولية 
عبر الحلقة السـورية الرخوة من ناحية، والمخلب الإيراني الشرس 
الذي لحظ مدى ضعف الأنظمة العربية والانقسـامات العميقة فيما 
بينها وغياب دورهم الفاعل ولحظ صراع القوى الأخرى المتنافسـة 
في إشـغال هـذا الفـراغ العربي إقليمياً «إسـرائيل وتركيـا» ودولياً 
«أمريكا ـ روسـيا ـ الصين» فأنقض على الفريسة السورية الضعيفة 

لابتلاعها.
أدرك الإيرانيـون منذ البداية موقع سـورية الحيوي والجغرافي 
والديموغرافـي ومـدى قوتها وتأثيرهـا عربياً وأنها مفتـاح البوابة 
العريضـة إلـى القضايا العربيـة القومية التي تمس مشـاعر العرب 
والمسـلمين «فلسـطين والأراضـي العربيـة المحتلـة» مسـتفيدة مـن 
الخلاف الشـخصي بين الأسـد الأب ورئيس العراق السـابق صدام 
حسـين، حيث حاولت إيـران بـكل إمكانياتها في عهد حافظ الأسـد 
القـوي الذي فرض سياسـة التـوازن فـي التحالـف والعلاقات مع 
النظـام الإيرانـي ومنع تثبيت أقـدام الإيرانيين فـي المنطقة العربية 
بشكل عام وفي سوريا ولبنان بشكل خاص دون موافقته ومشاركته 
الفاعلـة ودوره البارز في رسـم السياسـة الإقليمية فـي المنطقة، إلا 
أن الإيرانيـين رتــــبـوا كافة أجندتهم خلال الفترة السـابقة مـــن 
أجـــل قطف ثمار جهودهم الســـياسية بعد غياب حافـــظ الأسد 
عبر الانقضاض على النظام السـوري في عهد بشار الأسد الضعيف 
والهيمنة على السلطة السورية ووضــــعها فريسة في عمق المحور 
السياسـي والأمنـي والعسـكــــري والاقتصـادي كأداة وليـــس 
حليف في المشـروع الإيراني الاسـتراتيجي الكبــيـر القـــادم إلى 
المنـــطقـة العربية فـي المرحلة القادمة على متن سـفـــينة التعاون 
والوفـاق الأمريكـي ـ الإيرانـي التي نجحت في اجتيـاز مضيق عدد 

مـن ملفـات الاختبار في السـاحة العراقيـة والأفغانيـة والخليجية 
واللبنانية. 

تدفــــع  أنهـا  تـدرك  السـوري  النـــظـام  مكونـات  بعـض  إن 
ضريبـة خيـار الأسـد الأب فـي التحالـف مـع إيـران واسـتمرارية 
هــــذه العلاقـات فـي عهـد بشـار الأسـد، وتـدرك أيضـاً صعوبـة 
الانفـكاك نتيجة التداخلات المتشـعبة فـي هذه العلاقـة، لذلك فهي 
تعلـم المخاطـر الكارثيـة المرتقبـة علـى سـورية وموقعهـا ودورهـا 
ووجودهـا، هي تقر في الأزقـة الضيقة والمغلقة فيمـا بينها صعوبة 
تحقيق الحسـم العسـكري على الأرض، وتوافق ضمنياً على شعار 
الحـوار مـع الآخر «المعارضـة» وفق المعطيـات الدوليـة، أي انتظار 
بلورة الرؤية السياسـية الأمريكية ـ الروسـية المستقبلية للخروج 
مـن الأزمـة بحيـث يتم الحفـاظ على بقـاء بعـض مكونـات النظام 
السـابق ولكـن ليس بالضرورة بقاء سـلطة الأسـد وعائلته، إلا أن 
اللعبـة الدوليـة المتآمرة على الثورة السـورية في بقاء قوة الأسـد 
الأمنية والعسـكرية في القدرة على المناورة أفقياً والتدخل المباشـر 
والسـريع للقيام بسلسـلة من التصفيات والاغتيـالات ضمن أركان 
النظام فـي أوقات الضـرورة، يجعل رموز النظام السـوري متردداًً 
ومقيداً وملزماً بشـروط بقاء السـلطة والدفاع عنهـا وعن خياراتها 
مهمـا كانـت التضحيات. لذلـك فإن بعـض مكونات النظـام تترقب 
وبحذر شديد تغير المزاج الأمريكي والدولي وبالتالي تبدل المعادلة 
العسـكرية على الأرض حتى يعلنوا تمردهم وانشـقاقهم وانقلابهم 

على السلطة.
إن السـلطة الحاكمـة ومـا تملكه مـن دعـم إقليمي ودولـي فاعل 
تـدرك قيمـة وخطـورة الأوراق الإقليميـة التـي بحوزتهـا وتلـوح 
بالعبـث فيها بين الحين والأخر، (خطورة انفجار الوضع في العراق 
وتداعياتـه على دول الخليج ـ خطورة انفجـار الوضع الطائفي في 
لبنان وتداعياته على إسـرائيل ـ خطورة انفجـار الوضع في تركيا 
وتداعياتهـا على القضية الكرديـة والقضية العلويـة داخلياً وعلى 
الوضـع دوليـاً «أرمينيـا ـ اليونـان» وخطـورة التقسـيم والانهيار 
الاقتصادي ـ الوضع الأردني شـبه المنهار ليس أفضل حالاً والذي لا 
يحتمل أي اهتزازات سياسـية أو اقتصاديـة ـ دخول المارد الإيراني 
بثقله الجغرافي والاقتصادي والعسـكري في ساحة الصراع بشكل 

مباشـر ليس في سـورية وحسـب، وإنما فـي إمكانية قلـب الطاولة 
رأسـاً على عقب فـوق رؤوس اللاعبين وتأثير انعكاسـات ذلك على 
السـاحة الخليجيـة والعراقيـة والتركيـة والأفغانيـة والسـورية 
واللبنانية واليمنية والمنطقة بشـكل عام وانعـكاس ذلك أيضاً على 
صراع الضباع سياسـياً وعسـكرياً واقتصادياً في الساحة الدولية، 
لذلك فإن السلطة السورية رغم ضعفها وقلقها مطمئنة بعض الشيء 
للمناورات السياسـية التـي تدور هنا وهناك، مسـتفيدة من ضعف 
المعارضـة السـورية وانقسـاماتها وخلافاتها فيما بينهـا، فلا تدخر 
عصابـات الأسـد جهداً فـي تنفيذ العمليـات الإجرامية والوحشـية 
ضمـن المهل الزمنية الممنوحة إليها بمهنيـة عالية في القتل والتدمير 
وارتكاب أبشـع وأقذر الجرائم بحق الشـعب السـوري الأعزل على 

مرأى ومسمع شعوب دول العالم قاطبة.
والإقليميـة  الدوليـة  المعادلـة  يـدركان  وحلفاءهـا  أمريـكا  إن 
سياسـياً  السـورية  السـلطة  معانـاة  مـدى  ويـدركان  والمحليـة، 
الدعـم  إلـى  السـورية  الثـورة  وحاجـة  واقتصاديـاً،  وعسـكرياً 
العسـكري والسياسـي الخارجـي، ويعلمان تماماً أن بقاء السـلطة 
على قيد الحياة مرهون بمدى تأمين الأكسـجين الروسـي والإيراني 
إليهـا مـن ناحية، وعدم دعم الثورة السـورية بشـكل فاعل لحسـم 
الصراع من ناحية ثانية، لذلك فإن أمريكا تلعب على الأوتار المختلفة 
بقذارة النخاسـين مع النظام والثورة السورية معاً «الإستراتيجية 
والسياسـة الأمريكية فـي التجربة الأفغانية» بما يضمن اسـتنزاف 
الـدول الداعمـة للنظـام السـوري مـن جهة، وبمـا يحقـق التوازن 
بـين النظـام والثـورة لإطالة مـدى الصـراع بينهما وتحقيـق المزيد 
من المكاسـب فـي تدمير كيـان الوطن وخاصـة في مجـالات العلوم 
والمعارف والعقـول وتمزيق الثقافة إلى ثقافات متعددة ومتصارعة 
فيمـا بينها وخلق بيئة اجتماعية منقسـمة ومفككة تخاف من الآخر 
واقتصاد مرهون بشـروط سياسية قادمة لإعادة الأعمار بما يضمن 

الطاعة والولاء.
لقـد رتبـت السـلطة الحاكمـة أوضاعها علـى صراع طويـل الأمد 
وأعـدت نفسـها للاحتمالات والبدائـل الخطيرة ومن يعرف الأسـد 
يـدرك تماماً بأنـه لن يقبل بمشـاركة المعارضة في الحكم والسـلطة 
مهمـا كان الثمن والتضحيات، وجل مـا قد يوافق عليه تحديد حجم 

ومسـاحة مشـاركة الآخر أي «المعارضة السـورية» باعتبارها جزء 
أساسـي في النظـام القادم، والنظام حسـب رؤيته فـي نهاية الأمر 

وبحد ذاته لا يملك القرار ولا يشكل السلطة الحاكمة.
من يعرف الأسـد جيداً يدرك أنه لن يستسـلم لإرادة الشـعب إلا 
بالقوة، لأنه يؤمن بأن مصدر شـرعيته للبقاء في السـلطة ينبع من 
رضا السـيد الأمريكي وليس من دعم شـعبه «ولعـل خطابه الأخير 
ووصفه المعارضة السـورية مجدداً بالعصابات المسـلحة والمجرمين 
والإرهابيـين ومـن ثم الإشـارة إلـى الحـوار والحديث مع الأسـياد 
وليـس مـع العبيد دعـوة صريحة لتقـديم كافة التنـازلات المطلوبة 
للسـيد الأمريكـي وليـس للشـعب السـوري «ولعـل تعيـين جـون 
كيـري وزيراً للخارجية الأمريكية إشـارات لها مدلـولات في العلوم 

السياسية ستكشف عن المستور في المرحلة القادمة».
أركان نظامهـا  التـي لا تحتمـل فكـرة الحـوار مـع  إن السـلطة 
وحلفائهـا وأصدقائهـا ومؤيديهـا ولا تقبـل مناقشـة أي خيـار لحل 
سياسـي معهـم بديلاً عن الحـل الأمني (فـاروق الشـرع وجماعته، 
منـاف طلاس وتياره، عبد العزيز الخير وغيرهم) كيف لها أن تفتح 
حواراً مـع أعدائها وخصومها في «المعارضة» التي تطالب بالإطاحة 

بها وإسقاط حكمها ومحاكمتها مع رموز نظامها؟!. 
في النهاية لم يسـتفد بشـار الأسـد من قراءة التطورات الدولية 
التـي حصلـت فـي العالم، ولم يسـتطع الخـروج عن خيـارات أبيه 
السياسـية رغـم توفر المنـاخ الداخلـي الملائـم والظـروف الدولية 
والإقليمية المناسبة خلال فترة حكمه، سقطت الاشتراكية في مرقدها 
وبقـي النظام السـوري الفاسـد يتمسـك حتـى يومنا هـذا بالنظام 
الاشـتراكي المتهالك الذي دمر المجتمع والدولة داخلياً، سـقط حلف 
وارسـو الشيوعي وانهار الاتحاد السوفيتي ولم يخرج نظام الأسد 
عـن المنظومـة الأمنيـة والمخابراتية وخيـارات الرهان علـى المقامر 
الروسي في الساحة الدولية، راهن الأسد إقليميا في بناء العلاقات 
مع إيران على حسـاب العلاقات مع الـدول العربية وتركيا، فحلقت 
إيـران فـي الأفـق وانهار العـراق فـي أحضانها ومات حافظ الأسـد 
ودفن تحت الثرى وبقي نظامه الملعون يحكم من القبر حتى سقطت 
سـورية في الجحيم. ألا يحق للشعب السوري أن يقول كلمته: كفى 
.. احمل يداك الملطختان بدماء الشـيوخ والنسـاء والأطفال وارحل 

مع خيارات أبيك أيضاً إلى الجحيم وبئس المصير.

٭ كاتب وباحث سوري في ألمانيا
                                       suhailhadad@hotmail.com
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مدارات

استراتيجية اسرا ـ أمريكية عدوانية قائمة أصلا
■ كل الحـروب والاشـكال الاخـرى من العـدوان التـي خاضتها 
واقترفتها اسـرائيل ضد الفلسـطينيين والعرب كانت بضوء أخضر 
أمريكـي، وفـي عـام 1956 شـاركت اسـرائيل فـي العـدوان الثلاثي 
البريطانـي ـ الفرنسـي ـ الصهيونـي علـى مصـر. نقـول ذلـك لأن 
دراسـة جديـدة أصدرها «مركز أبحـاث الأمن القومي الإسـرائيلي» 
رأت: أن علـى نتنياهو اسـتغلال زيارة الرئيـس أوباما الحالية إلى 
إسـرائيل، لبلورة اسـتراتيجية مشـتركة جديدة للولايات المتحدة 
وإسـرائيل في مواجهة تحديات الشـرق الأوسـط. أوصت الدراسة 
لهذه الاسـتراتيجية ببعض المبادئ: عـدم انقطاع الولايات المتحدة 
عن الشرق الأوسـط، ومنع سقوطه بيد الإسلامين، تعزيز العلاقات 
الاسـتراتيجية والأمنية بين البلدين. الشـفافية التامـة بين قيادتي 
البلديـن، امتنـاع الولايـات المتحـدة عـن تحـدي حكومة إسـرائيل 
بطلـب وقـف البناء فـي القـدس. اسـتمرار الحـوار لبناء سياسـة 
السياسـية،  المشـتركة:  التحديـات  تجـاه  مشـتركة  اسـتراتيجية 

الأمنية، الدبلوماسية، الاقتصادية والاجتماعية. 
على أساس هذه البنود توصي الدراسة ببلورة فهم استراتيجي 
شـامل متعـدد الطبقـات، الطبقـة الأولى: وقـف البرنامـج النووي 
الإيراني على أسـاس المنع وليس الإحتواء. الطبقة الثانية: تحريك 
المسـيرة السياسية مع السـلطة وتحقيق التسـوية الدائمة. الطبقة 
الثالثـة: بناء الظـروف لليوم التالي لنظام الأسـد، بلورة سياسـة 
مشـتركة لمنـع انتقال السـلاح الاسـتراتيجي إلـى حزب اللـه وإلى 
الجهـات المسـلحة. الطبقـة الرابعة: اسـتقرار الحزام حول سـوريا 
لتقليـص خطـر الآثـار السـلبية علـى جيرانهـا. تخلـص الدراسـة 
إلـى نتيجة: لمـا كان لإسـرائيل قدرة محـددة علـى أن تواجه جملة 

التحديات بالتوازي، من الحيوي الوصول إلى تنسيق استراتيجي 
وثيق مـع الولايات المتحـدة، ناهيك عن أنها تقدر بـأن قدراتها على 

مواجهة مشاكل العالم محدودة.
 بداية: ان ما يقوله المعهد هو استنتاج عار عن الصحة ويفهم منه 
وكأن هناك اسـتراتيجيتان منفصلتان: أمريكية وأخرى اسرائيلية 

فيما يتعلق بالمنطقة، وهذا كذب وافتراء ومجافاة للحقيقة.
دراسـة مركـز الأبحـاث الإسـرائيلي تتقاطـع مع وجهـات النظر 
القائلـة بوجـود تناقض بين أوبامـا ونتنياهو وأولئـك الذين يرون 
بـأن الولايات المتحدة تنحو نحو اسـتراتيجية جديـدة فيما يتعلق 
بالشرق الأوسط. صحيح أن ثمة تباينات قد تنشأ حول هذه القضية 
أو تلـك من القضايـا السياسـية للمنطقة، بـين إسـرائيل وحليفتها 
الاسـتراتيجية الولايات المتحدة، لكن لـن تصل هذه التباينات بأية 
حالـة مـن الأحوال إلـى وجود مـا يسـمى بـ»التناقـض»! الولايات 
المتحـدة كيّفـت سياسـاتها منـذ إنشـاء الكيـان الصهيونـي وبنت 
الأسس الاسـتراتيجية لسياساتها في الشـرق الأوسط انطلاقاً من 
الحرص على بقاء إسرائيل، المحافظة على الأمن الإسرائيلي إنجاح 
السياسات الإسـرائيلية وأهدافها في المنطقة، إبقاء إسرائيل القوة 
العسـكرية الأولى في الشرق الأوسط، كبح جماح أية عوامل عربية 
قد تشكل في المسـتقبل خطراً على الأمن الإسرائيلي. جعل إسرائيل 
ركناً أساسـياً فـي المنطقـة العربية كحليـف اسـتراتيجي للولايات 
السياسـية،  المجـالات  مختلـف  فـي  إسـرائيل  مسـاندة  المتحـدة. 

الاقتصادية، العسكرية وغيرها.
لقد حددت الدول الغربية الاستعمارية الهدف من إنشاء إسرائيل 

ومسـاعدة الحركة الصهيونية منذ أوائل القرن الزمني الماضي، ففي 
عـام 1907 أوصـت الجبهة الاسـتعمارية الموحدة التي تم إنشـاؤها 
والتـي تألفت مـن بريطانيا، فرنسـا، بلجيـكا، البرتغـال، إيطاليا، 
إسـبانيا فـي تقريـر مشـترك سـمي تقريـر بنرمـان (باسـم رئيس 
الحكومـة البريطانية آنذاك) جاء فيه: «إننا نوصي بضرورة العمل 
على فصل الجزء الإفريقي من المنطقة العربية عن جزئها الآسـيوي، 
ونقترح لذلك: إقامة حاجز بشـري قوي وغريب على الجسـر البري 
الـذي يربـط آسـيا بأفريقيـا ويربطهمـا بالبحـر المتوسـط، بحيث 
ل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السـويس قوة صديقة  يشـكَّ

للاستعمار وعدوة لسكان المنطقة».
جاءت بعد ذلك اتفاقية سـايكس-بيكو لتقسـيم الوطن العربي 
بـين الـدول الاسـتعمارية ثم بعدئـذٍ وعد بلفـور، وجـرى الانتداب 
البريطانـي على فلسـطين إلـى أن تم إنشـاء إسـرائيل. بعد الحرب 
العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة كقوة سوبر إمبريالية، كان 
مـن الطبيعي أن ينتقـل المركز الإمبريالـي من أوروبا إلـى الولايات 
المتحـدة، التـي حلّت محـل بريطانيا (بعـد أن غابت عـن ممتلكاتها 
الشـمس) في التبني لإسـرائيل.عملياً منذ قيـام الدولة الصهيونية 
فإن الولايات المتحدة أمدتها وما تزال وسـتظل بكل ما تحتاجه على 
الأصعدة المختلفـة، ودافعت عن سياسـاتها واعتداءاتها وجرائهما 
بمبـرر واحد: اعتبار ذلـك ضرورياً للأمن الإسـرائيلي وحمتها (من 
خـلال الفيتـو) في مجلـس الأمن، والجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
وفـي كافـة المنظمـات والهئيـات الدوليـة التابعـة لها من أيـة إدانة 
دوليـة. غالبـاً مـا تم ذلك بالتنسـيق مع دولتـين دائتمـي العضوية 

فـي مجلـس الأمن وهمـا: بريطانيا وفرنسـا. الولايـات المتحدة في 
كثيـر مـن الأحيان وقفـت ضـد غالبيـة دول العالم إذا مـا تعارضت 
هـذه الدول مـع المصالح وللأهداف الإسـرائيلية. أمريكا نسـقت مع 
إسـرائيل فـي إلحـاق الهزيمة بالعرب فـي عام 1967 وهنـاك وثائق 
تبين خطة أمريكية-إسـرائيلية لإسقاط نظام الرئيس عبد الناصر. 
أمريـكا فـي حـرب عـام 1973 وعندمـا فوجئـت إسـرائيل بالهجوم 
المصري-السوري في حرب تشـرين، دهنت طائراتها لتبدو وكأنها 
طائرات إسـرائيلية وألبست طياريها لباس الطيارين الإسرائيليين 
وشـاركت بطياريها وطائراتها مباشـرة فـي المعركـة. أمريكا بررت 
وما تزال كل الاعتداءات والحروب الإسـرائيلية على الفلسـطينيين 
والدول العربية. وسـاهمت بشكل أساسي في توقيع اتفاقيات كمب 
ديفيـد وأوسـلو ووادي عربـة بـين إسـرائيل ومصـر، وبينها وبين 
الفلسـطينيين وبينها وبين الأردن، والتي جاءت في مجملها لصالح 
إسـرائيل. الولايات المتحدة تبنت مشـروع بيريز بانشـاء الشـرق 

الأوسط الكبير.
فـي عـام 2004، قدمـت الولايات المتحـدة الأمريكية إبّان رئاسـة 
بوش الابن رسـالة ضمانات اسـتراتيجية جديدة لإسـرائيل قرأها 
ارييل شـارون رئيس الوزراء آنذاك من على منبر مؤتمر هرتسـيليا 
الخامس، فحواهـا: التزام الولايات المتحدة الكامل ببقاء إسـرائيل 
والمحافظة على أمنها. عدم الضغط على إسـرائيل ورؤاها للتسـوية 

مع الفلسطينيين والعرب.
منـذ اتفاقيـات أوسـلو وحتـى اللحظـة، نـرى تكيفـاً أمريكياً مع 
السياسات ووجهات النظر الإسرائيلية سواء فيما يتعلق بالتسوية 

مع الفلسـطينيين والعرب، وليس العكس فالولايات المتحدة تكيفت 
مع الأطروحات الإسرائيلية: في تبني اللاءات الأسرائيلية للحقوق 

الوطنية الفلسطينية.
أما فيمـا يتعلق بالاقتراحـات التي تضمنها تقريـر «مركز أبحاث 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي» من أجل إنشـاء اسـتراتيجية أمريكية 
إسرائيلية جديدة فإن: الولايات المتحدة ليست منقطعة عن أحداث 
الشـرق الأوسـط، وبادرت إلى مباحثات مع حزب الحرية والعدالة 
فـي مصر وحركة النهضة فـي تونس قبل تسـلمهما للحكم وضمنت 
علاقـات جيدة للبلديـن مع الولايات المتحدة والـدول الغربية. عدم 
المـس باتفاقيـة كمـب ديفيـد والمحافظـة عليها مـن قبـل مصروعدم 
تضمـين الدسـتور التونسـي فقـرة «تجـرم التطبيـع مع إسـرائيل 
وغيرها من النقـاط المهمة أما العلاقات الاسـتراتيجية والأمنية بين 

أمريكا وإسرائيل فالتنسيق في أعظم وأعلى حالاته.
أمريـكا تقـف موقفـاً اسـتراتيجياً بمنع إيـران من امتلاك سـلاح 
نووي. على صعيد السـاحة الفلسـطينية فلا تناقـض بين الولايات 
المتحـدة وإسـرائيل فيمـا يتعلـق بالتسـوية. علـى صعيد سـوريا 
أيضـاً لا تناقضـات بين الموقفين الإسـرائيلي والأمريكـي، فالطرفان 
متفقـان علـى الخطـوط العامة ومنـع امتلاك حـزب الله للأسـلحة 
الاسـتراتيجية وبخاصة الأسـلحة الكيماوية. كذلك الأمر بالنسـبة 

لحزام الجوار السوري.
الأدق قـولاً فـي أكاذيـب المعهـد الصهيونـي: أن الاسـتراتيجية 
المشـتركة بـين أمريـكا واسـرائيل قائمـة منـذ إنشـاء دولـة الكيان 
الصهيونـي. صحيـح أن هنـاك مسـتجدات سياسـية عربيـة وهذه 
بحاجـة إلى المزيـد من التنسـيق لاتخاذ سياسـة موحـدة تكتيكية 
إسـرائيلية أمريكية مشـتركة، وهـذا لا ينفي وجود الاسـتراتيجية 

المشتركة بين البلدين القائمة فعلاً. 

٭ كاتب فلسطيني 

د. فايز رشيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما والتحديان الايراني والسوري

عودة الجدل حول الموقف الامريكي من الازمة السورية

هل القضية الفلسطينية قضية سلام أم قضية حقوق؟

السياسـية  التنميـة  موضـوع  طـرح  أن  مثلمـا   ■
والإقتصاديـة والأجتماعيـة والثقافيـة المسـتمر هـو 
ف العربي فانً طرح موضوع  الجواب على أسئلة التخلُّ
حمايـة وتنميـة اللغـة العربيـة الأم هو الجـواب على 
أسـئلة الوجـود العربي فـي التاريخ والحضـارة. إنه 
موضوع وجـودي بامتيـاز وليس فذلكة تخصُّ علماء 

وا بها. في الأمة لكي ينشغلوا أو يتسلُّ اللغة ومثقَّ
دة المهتمة  مـن هنا التزايـد المتنامـي للجهات المتعـدٍّ
بموضـوع الحماية والتنميـة ذاك. من بين تلك الجهات 
مؤسسـة الفكر العربـي التي تقوم بمشـاريع متعددة، 
اللغـة  بمكانـة  للإرتقـاء  محـدودة،  ولوكانـت  حتـى 
العربيـة، تعليماً واسـتعمالاً وتبسـيطاً، على الأخصٍّ 

في حقول التربية والتعليم والثقافة والإعلام .
من بين تلك المشاريع مشـروع كتاب الطفل العربي. 
فـاذا أريد للإنسـان العربي البقاء على صلة مسـتمرة 
بثقافـة أمتـه، فكـراً وأدبـاً وشـعراً وفنونـاً وعلومـاً 
مختلفـة، فـان المدخل إلى ذلـك يبدأ في فتـرة الطفولة 
ـطة  م لغته في مدرسـته بصورة مبسَّ ـرة. فاذا تعلًّ المبكٍّ
فأجـاد  ة،  ميسـرًّ فصحـى  ـة،  مملًّ ولا  معقـدة  وغيـر 
وجـد  واذا  عفـوي،  وانسـياب  بسـهولة  اسـتعمالها 
الكتاب الذي يتناسـب مع إمكانياته اللغوية والذهنية 
ومع مستوى نضجه العاطفي والنفسي والاجتماعي، 
الشـبكة  فـي  تسـاؤلاته  علـى  الإجابـات  وجـد  وإذا 
العنكبوتية بلغة فصيحة غير متكلفة وبمستوى علمي 
رصين، وإذا فتح التلفزيون فوجد برامج أطفال ثقافية 
ية بلغته الأم وبمسـتوى لا يقلُّ عن البرامج  فنية مسـلًّ
مـة بلغات أجنبيـة كما كان الحـال مثلاً  الأجنبيـة المقدًّ
مع برنامج «أفتح يا سمسـم» الشـهير، إذا وجد الطفل 
العربـي كل ذلك فان صلتـه العميقة بالثقافـة الدينية 
المسـتنيرة وبقصـص كليلـة ودمنة أو كامـل الكيلاني 
ـي وبابـن رشـد وبالكواكبـي وبطـه حسـين  وبالمتنبٍّ
وبنجيـب محفوظ وبمحمد عابـد الجابري وبكثير من 
مبدعـي هذه الأمة، صلته تلك لن تنقطع، ولن يضعفها 

انفتاحه على ثقافات الآخرين وحتى إنغماسه فيها.
إذن فوجـود كتـب الأطفـال وعلـى الأخـص كتـب 
كه للخيال والإنبهار والفرح،  القصص والتسلية المحرٍّ
ف  ـطة بعيـدة عـن التكلُّ المكتوبـة بلغـة فصيحـة مبسًّ
ف اللغويـة، الآخذة بعين الإعتبار  وإظهـار مقدرة المؤلٍّ
ه إليه بحيث لا يجدها سـخيفة  عمر الطفل الذي تتوجًّ
ـة، هـو مدخـل هـام فـي ملحمة  بليـدة ولا معقـدة مملًّ
زت جهود مؤسسـة  حماية اللغـة العربية. من هنا تركًّ
طة لتصنيف كتب  الفكر العربي على وضع معايير مبسًّ
أدب الأطفـال العربي لغة وأفـكاراً وإخراجاً لكي تكون 
دة تمتـدُّ من بداية الخمس  صالحـة لمرحلة عمرية محدًّ
سـنوات وتنتهـي بالثامنة عشـرة. وبمعنـى آخر فان 
الآباء والأمهـات والأطفال العرب سـيجدون عند ذاك 
الكتـاب الأدبي الذي يذكر على غلافـه أنه صالح لهذه 
السـنٍّ أو تلـك، تماماً كما يجـده الإنسـان مكتوباً على 

أغلفة عدد كبير من كتب الأطفال الأجنبية.
ذ بالتعاون مع مجموعة من أكبر دور  إنها خطوة تنفَّ
النشر العربية التي وعدت بأن تأخذ بعين الإعتبار تلك 
المعايير قبل نشـر كتـب الأطفال الأدبية مـن قبلها. إنه 
نجاح صغير في معركة كبيرة تحققه مؤسسـة مجتمع 
مدني. لكن مثل هذا النجاح وغيره من النجاحات التي 
تحققها مؤسسـات مدنية ملتزمة أخـرى، وهي كثيرة، 
يحتـاج إلـى أن يتراكم فيكبـر وأن يتناغـم مع بعضه 
البعض. وذلك سـيحتاج إلى تفاهـم وتعاضد وتكامل 
فيما بين مؤسسات المجتمع المدني العربية المهتمة بهذا 
الموضـوع. وسـيكون مؤسـفاَ أن تبدأ كل مؤسسـة من 
سـم الجهـود بالازدواجيـة المضعفة  ـع الأول او تتًّ المربَّ

للكفاءة والإنجاز.
الأم  اللغـة  إسـتعمال  وتشـجيع  حمايـة  حقـل  إن 
وإغناء مفرداتها حسـب حاجات العصر الذي تعيشه 
الأمة واسـع وبالـغ التركيب، وبالتالي فـان تركيز كل 
مؤسسـة مجتمع مدني علـى جزء من ذلـك الحقل، مع 
ي إلـى وجود  تناسـق جهودهـا مـع الآخرين، سـيؤدًّ
مشـروع شـامل، كبيـر الحجم، ثقيـل الـوزن، تتعامل 
ة  معه الجهات المعنية في سلطات الحكم العربية بجديًّ
قه في الواقع من خلال قوانين وأنظمة تحكم نوع  وتطبٍّ
ومسـتوى وامتـداد الاسـتعمال من جهـة وإصلاحات 
جذرية في أنظمة التعليم والتدريب والمناهج وتعريب 

التعليم في المستوى الجامعي من جهة أخرى.
لكننـا هنا نقـف أمـام إشـكالية الإرادة السياسـية 
ـاحقة  لأنظمة الحكـم العربية. فاذا كانت الغالبية السَّ
من أنظمة الحكم العربية قد فشـلت إلـى حدٍّ مفجع في 
إحداث تنمية حقيقية مسـتدامة في حقول السياسـة، 
القومـي،  والإلتـزام  الوطنـي  الإسـتقلال  فيهـا  بمـا 
والإقتصـاد والاجتمـاع والثقافـة والعلـوم والمعرفة، 
ـي برنامـج متكامـل لحماية  ل عليهـا في تبنٍّ فهـل يعـوًّ
وتنمية اللغـة العربية ؟ خصوصاً وأن أعداداً متزايدة 
من المسـؤولين العرب المعولمين حتـى النخاع أصبحوا 
يؤمنـون بـأن لغـات التخاطـب والإسـتعمال المهيمنة 
في العصر العولمي هي لغـات الآخرين وبالتالي يجب 
أن تعطـى الأولويـة في حياتنا الإقتصاديـة والثقافية 
والإعلامية حتى ولو كان ذلك على حسـاب اللغة الأم، 
وبالتالـي على حسـاب الهويـة. من هنـا أهمية جهود 

المجتمع المدني العربي.
فـي هذا الوقت الـذي تتكالب فيه قـوى الامبريالية 
الداخل على تفتيت هذه  – الصهيونية وبعـض قوى 
غة  الأمة، جغرافياً وبشـراً واجتماعاً، تصبح قضية اللُّ
دة سـلاحاً هاماً في سـاحة المجزرة التي تعيشها  الموحِّ
الأمـة العربيـة حاليـاً. ومـع ذلـك فيجـب أن لا ينبري 
كك في هذه الجهـود ويعتبرهـا إنغلاقاً  أحدهـم ليشـكًّ
لغوياً أو حضارياً، إذ أننا أيضاً نؤمن بما قاله الشـاعر 
الألماني غوته بـأن « أولئك الذين لايعرفون شـيئاً عن 
اللغـات الأجنبيـة لا يعرفون شـيئاً عن لغتهـم « فتلك 

اللغات هي روح ثانية للفرد وللأمة.

محنة الطفل العربي 
مع لغته الأم رأي القدس

■ الامريكيـون يحسـمون موقفهم بضـرورة رحيل 
الأسـد ونظامه. لا، الامريكيون يدعـون إلى مفاوضات 
بـين الأسـد والمعارضـة، ويعملـون علـى بقاء الأسـد. 
الامريكيون أسـرى الموقف الإسـرائيلي من الوضع في 
سـورية. لا، الامريكيـون يؤيـدون الموقـف البريطاني 
والفرنسـي فـي ضـروة تزويـد المعارضـة بالسـلاح. 
وهكـذا، لا ينتهي الجدل حول المقاربـة الامريكي للأزمة 
السـورية حتـى يبـدأ مـرة أخـرى. وليـس هنـاك مـن 
جديـد؛ فمنذ اندلاع الثورة السـورية والمراقبون، عرباً 
وغير عرب، مشـغولون بالموقـف الامريكي وتطوراته. 
صـرح بعـض السـوريين، سـيما بعـد أن لجـأ النظـام 
إلـى سياسـة الاجتياحـات الدمويـة للمـدن والبلدات 
الثائـرة، في منتصف صيـف 2011، برغبتهم في تدخل 
دولي ما في سـورية. ولم يكن خافياً أن التدخل الدولي 
ليـس ممكنـاً بـدون دور امريكي. في ليبيا، لم يسـتطع 
الأوروبيـون إنجـاز المهمـة بـدون أمريـكا؛ وسـورية 
بالتأكيـد أكثـر تعقيداً، ليـس فقط لأن النظـام يحتفظ 
بـأداة عسـكرية هائلـة، وأن ثمـة انقسـاماً طائفيـاً في 
البلاد يصب لصالح النظام، ولكن أيضاً لأن قوة دولية 
بحجم روسـيا، وأخرى إقليمية بحجم إيران، تقف إلى 
جانب النظام قلباً وقالباً. الولايات المتحدة لم تسـتمع 
بالطبـع لدعـوات التدخـل؛ واليوم، وبعـد تولي جون 
كيري مقاليد الخارجيـة الامريكية، وجولته الأوروبية 
والعربيـة متعددة المحطات، يتصاعـد الجدل من جديد 

حول حقيقة الموقف الامريكي.
لـم يتدخـل الامريكيون في سـورية، ولكنهـم بذلوا 
جهوداً ملموسـة في مجلس الأمن الدولي لإدانة النظام 
وسياساته، أخفقت في تحقيق أية نتائج ذات أثر بفعل 
المعارضة الروسـية؛ كما شـاركوا حلفاءهم الأوروبيين 
فـي فـرض عقوبـات علـى قيـادات النظـام وأجهزتـه 
الأمنيـة وعـدد من رجـال الأعمال الملتفـين حوله. ومنذ 
بـدأت دول عربية تمد يد المسـاعدة للثوار السـوريين، 
الماليـة منهـا والعسـكرية، غـض الامريكيـون النظـر، 
بالرغـم من إعلانهم المتكرر عن تأييدهم لحل سياسـي، 
يؤمن انتقالاً منظماً وسلمياً للحكم. في نهاية حزيران/

يونيـو 2012، وبعـد إخفـاق مجلـس الأمـن المتكرر في 
الوصـول إلـى توافق حـول الموقف من الأزمـة، توصل 
الامريكيـون والروس إلى ما سـيعرف بعد ذلك بإعلان 
جنيـف، الـذي أكد علـى ضـرورة تفاوض السـوريين، 
نظامـاً معارضـة، للتوصـل إلى اتفـاق حول مسـتقبل 

البلاد وفترة انتقالية. ولكن مصير الرئيس السـوري، 
الذي أصبح تنحيه أو إسـقاطه هدفاً مبدئياً للمعارضة 
والثوار السـوريين، لم يوضح بصورة قاطعة، وترك لما 
يعرف في التقاليد الدبلوماسية بالغموض البناء. بعد 
أسـبوع من صدور الإعلان، قال لـوران فابيوس، وزير 
الخارجيـة الفرنسـي، أن إعلان جنيـف يطالب بتنحي 
الأسـد. في مناسـبات أخـرى، أكدت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتـون أن على الأسـد أن يرحل. 
ولكن الروس ردوا دائماً بأن مصير الأسـد ليس شرطاً 
للتفـاوض، ولن يكـون هدفاً مسـبقاً له، وأن مسـتقبل 
سـورية ونظام حكمها لابد أن يترك للسوريين أنفسهم 

ولما يمكن أن يتفقوا عليه.
بهـذا، لـم يحقـق اتفـاق جنيـف تقدمـاً يذكـر خلال 
النصف الثاني من 2012. ولأن الولايات المتحدة انتقلت 
منذ بداية الخريـف إلى أجواء الانتخابات الرئاسـية، 
تراجعـت المراهنـات علـى الموقـف الامريكـي بصـورة 
كبيـرة. وما إن أعلنت كلينتـون رغبتها في التخلي عن 
موقعهـا في الإدارة الامريكية، انتظر مراقبو السياسـة 
الامريكيـة ما يمكـن أن يفصح عن الاتجـاه الذي يرغب 
خليفتها في وزارة الخارجية، السـيناتور جون كيري، 
في دفع السياسـة الخارجية الامريكية إليه، سيما فيما 
يتعلـق بالأزمـة السـورية. كان كيـري، بصفته رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مهندس 
تطبيـع العلاقات الامريكية – السـورية في مطلع ولاية 
أوباما الأولى، وظن البعض بالتالي أن وزير الخارجية 
الامريكـي الجديد سـيتبع سياسـة مختلفة عن سـلفه. 
ولكـن كيري تحـدث في جلسـات اسـتماع الكونغرس 
الخاصـة بلغة شـبيهة بتلك التـي تبنتهـا كلينتون من 
الأزمـة: إعـلان جنيـف، تفـاوض السـوريين، انتقـال 
سلمي للسلطة، وتنحي الأسد. في كانون أول/ديسمبر 
2012، فـي الأيـام الخيـرة لإدارة أوبامـا الأولـى، ولـم 
تـزل كلينتون فـي موقعها، برز تطـور جديد في الموقف 
الامريكـي، عندما أعلنـت إدارة أوباما جبهـة النصرة، 
إحـدى أبرز قـوى الثـورة السـورية المسـلحة، منظمة 
إرهابيـة. تتهم جبهة النصرة منذ ظهورها على سـاحة 
النزاع المسـلحة في سورية بأنها ليست أكثر من نسخة 

جديـدة للقاعـدة، وأن سـلوكها فـي سـورية لا يعكس 
سـوى اختـلاف مؤقـت عن سـلوك شـقيقتها فـي بلاد 

الرافدين، وليس تبايناً في الأهداف النهائية.
فـي جولتـه الأوروبيـة والعربيـة، أولـى رحلاتـه 
الخارجية الرئيسـية بعد توليه منصبه، نهاية شباط/
فبرايـر وبدايـة آذار/مارس، احتلت سـورية مسـاحة 
كبيـرة في مباحثات وزيـر الخارجية الامريكية الجديد 
مـع نظرائـه العـرب والأوروبيـين. وقد توقـع عدد من 
مراقبي السياسة الامريكية والمهتمين بالشأن السوري، 
بعـد مؤتمـر كيري الصحافـي في لنـدن، بصحبة وزير 
الخارجيـة البريطانـي، أن ثمة موقفـاً امريكيـاً جديداً 
فـي طريقه للتبلور. ولكـن التطور الوحيـد الذي أمكن 
تسـجيله خلال مؤتمر أصدقاء سـورية فـي روما، بعد 
أيـام قليلة من مباحثـات كيري في لنـدن، كان الإعلان 
عـن تقديم مسـاعدة امريكيـة مالية صغيـرة للإئتلاف 
الوطنـي السـوري. أعاد كيري خـلال زيارته المتلاحقة 
للقاهـرة والريـاض والدوحـة وأبوظبـي التوكيد على 
أن إعلان جنيف لم يزل محور المقاربة الامريكية للأزمة 
السـورية، وأن واشـنطن تعمل من أجل دفع السوريين 
للتفـاوض، بهـدف التوصـل إلـى اتفـاق علـى المرحلة 
الانتقاليـة. بعـد أيـام قليلـة، أوضـح وزيـر الخارجية 
الامريكـي أن مـا يقصـده هـو التفـاوض بـين ممثلـين 
(مقبولـين) للرئيس السـوري والمعارضـة التي يمثلها 
الإئتـلاف الوطني. وجد هذا التصريـح بالذات ترحيباً 
حاراً مـن دعاة الحل التفاوضي، سـيما الروس، الذين 
جعلوا من التفاوض غير المشـروط ركيزة لسياسـاتهم 
تجاه الأزمة. قلة فقط لاحظت أن جولة كيري الأوروبية 
– العربية، وسلسلة تصريحاته حول سورية، واكبت 
إعلانات منفصلة من بريطانيا وفرنسـا تشير إلى عزم 
الدولتين تقديم مسـاعدات عسـكرية للثوار السوريين، 
للمـرة الأولـى منذ انـدلاع الثـورة السـورية، حتى إن 
رفضـت دول الاتحاد الأوروبي رفـع الحظر عن تصدير 

السـلاح لسـورية. في 18 آذار/مارس، قـال كيري بلغة 
واضحـة أن الولايـات المتحدة لـن تقف عثـرة أمام أية 
دولـة ترغب فـي تزويد المعارضة السـورية بالسـلاح، 
منـدداً فـي الآن نفسـه بالمسـاعدات العسـكرية التـي 
توفرهـا كل من روسـيا وإيـران للنظام طـوال العامين 

الماضيين. 
فأين هو الموقف الامريكي فعلاً؟

لـم تتغير السياسـة الامريكيـة تجاه سـورية كثيراً 
منـذ خريف 2011، لا من جهة الفرضيات والأهداف، ولا 
من جهة المفـردات. وبالرغم من التغييـر في قمة وزارة 
الخارجيـة، فـلا يبدو أن كيري سـيبتعد عن السياسـة 
التـي اتبعتهـا كلينتـون. الأصـح القـول بأن هـذه هي 
سياسـة إدارة أوبامـا، وأن وزيـر الخارجيـة الجديد، 
كمـا سـلفه، ليـس أكثر مـن معبـر عن هـذه السياسـة 
في السـاحة الدوليـة. اقتـرب الامريكيون مـن الثورة 
السـورية مـن منطلـق تراجـع موقع الشـرق الأوسـط 
في سـلم أولوياتهـم الاسـتراتيجية العالميـة، وانتقال 
اهتمامهم إلى حوض الباسـيفيك. وينبع جزء كبير من 
الاضطـراب، الذي يشـوب تقديرات الموقـف الامريكي، 
إما من تجاهل هذا التحول في الاستراتيجية الامريكية 
العالميـة، أو في فهم هذا التحول وكأنه يعني انسـحاباً 
امريكياً كلياً من الشـرق الأوسـط. ما حدث، ولأسـباب 
تتعلق بمتغيرات جوهرية فـي موازين القوى العالمية، 
كما في الحدود التي تفرضها الأزمة الاقتصادية – المالية 
العميقـة، والمسـتمرة منـذ 2008، أن الصـين وجوارها 
أصبحـت منطقـة الأولويـة القصـوى؛ وهو مـا يتطلب 
تغييـراً جوهريـاً في تقدير واشـنطن للحـد الأدنى من 
مصالحها الحيوية في الشرق الأوسط، وكيفية الحفاظ 
على هـذه المصالح، بأقل قدر ممكن مـن التكاليف. على 
أسـاس من هذا التحول الاسـتراتيجي فـي الأولويات 
الامريكيـة، لـم تكـن إدارة أوبامـا، فـي أي مرحلـة من 
للتدخـل  اسـتعداد  علـى  السـورية،  الأزمـة  مراحـل 
المباشـر، لا بالقوات ولا بالجهد العسـكري الملموس ولا 
بالمسـاعدات العسـكرية للمعارضـة. والأرجـح أننا لن 
نشـهد أي تغيير في هذا الموقف في المستقبل، ما لم يقع 
تطور كبير ومفاجىء في مسار الأزمة، يمس بتوازنات 

القوة على المستوى العالمي.
ولأن إدارة أوبامـا توصلـت إلى قناعة منذ الشـهور 
الأخيرة لـ 2011 بأن نظام الأسد أصبح فاقداً للشرعية، 
وأن الثـورة ضـده تضم أغلبية الشـعب السـوري، لم 
تعترض على قيام دول عربية بتقديم مسـاعدات مالية 
وعسـكرية للثورة، ولا هي بصدد الاعتراض على تعهد 
دول أوروبيـة حليفـة، مثـل بريطانيـا وفرنسـا، دوراً 
مشـابهاً. وإلى جانب متغيرات الاستراتيجية العالمية، 
فـإن عاملـين رئيسـيين آخرين، حـددا طبيعـة المقاربة 
الامريكية للأزمة خلال الشـهور القليلة الماضية: الأول، 
كان الإخفاق المستمر في مجلس الأمن، وتصميم روسيا 
علـى الوقوف إلى جانـب النظام، مـن ناحية، وصعود 
نفوذ القوى الإسـلامية المسلحة في الساحة السورية، 
من ناحية أخـرى. لعب هذا العاملان دوراً رئيسـياً في 
سـعي الولايـات المتحدة إلـى محاولة إحـداث التغيير 
فـي سـورية بطريقـة تضمـن بقاء الجسـم الأساسـي 
لمؤسسات الدولة السورية، سيما في العاصمة دمشق، 
حيـث مركـز أغلـب هـذه المؤسسـات، وانتقـال الحكم 
والسلطة في مؤسسـات الدولة هذه بصورة منظمة أو 
شبه منظمة لأيدي عناصر وقوى «معتدلة» في صفوف 
المعارضـة. يرى الامريكيون، وهـو ربما تقدير صحيح، 
أن اسـتمرار المعركة إلـى النهاية، سـيؤدي بالضرورة 
إلي تقويض نهائي لمؤسسـات الدولة السـورية، ولأن 
جماعات مثل جبهة النصرة تتقدم تدريجياً في سـاحة 
الصراع المسـلح باعتبارها الأكبر والأكثـر فعالية، فإن 
اسـتمرار المعركـة قـد يـؤدي إلى سـيطرة هـذه القوى 
على سـورية ما بعد الأسد. ولا يستبعد أن يكون القرار 
الأنكلو - فرنسي بتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة 
السـورية مدفوعاً بالقلق نفسـه من تزايـد قوة وتأثير 
الجماعات الإسلامية الراديكالية. بمعنى أن المساعدات 
الأنكلو - فرنسية ستتوجه لأجنحة معينة في الجيش 
الحر (توصف عـادة بالمعتدلة)، لتعزيز القوة والتأثير 

النسبيين لهذه الجماعات.
فـي النهاية، وبكلمة أخرى، ليس ثمـة ما يثير القلق 
أو التفـاؤل بأي موقف امريكـي مختلف. ولعل مصلحة 
الثورة والشـعب هي في التزام واشنطن بالابتعاد عن 
الشأن السـوري، وبأقل درجة من التدخل في مجريات 
الثورة السورية. وليس الولايات المتحدة وحسب، بل 

والحلفاء الآخرين في أوروبا كذلك.  

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قـرأت مقالـة جيـدة كتبهـا البروفسـور عبـد السـتار قاسـم 
تساءل فيها عن قضية فلسطين، هل هي قضية فلسطينية أم قضية 

إسرائيلية ؟
يقول البروفسور قاسـم إذا نظرنا إلى الموقف العالمي وجدنا أن 
كثيـرا من الـدول تتوجه نحو مواقف حمـاس وليس تجاه مواقف 
الكيـان الصهيونـي الغاصب. وتركـز هذه الدول علـى ضرورة أن 
تعتـرف حماس بدولة إسـرائيل بوضعها الحالي دون ذكر لمآسـي 
وأحزان الشـعب الفلسـطيني، وتبدو حماس في مثل هذه المواقف 

وكأنها هي المعتدية وليس الكيان الصهيوني.
البروفسـور قاسـم يرى أن الفكر السـائد في الولايـات المتحدة 
يحاول أن يوضح للرأي العام العالمي أن إسـرائيل دولة متحضرة 
وناضجة وهي تواجه شـعبا متخلفا يفجر أبناؤه أنفٍسـهم وسـط 
المدنيين الإسـرائيليين بأساليب وحشـية، ولا يحاول هذا الفكر أن 
يصور الظروف المأسوية التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون 
الذيـن شـردوا مـن أرضهم بسـبب قسـوة الهمجيـة الإسـرائيلية 

ومساندة العالم الغربي لها.
وإذا نظرنـا إلـى موقـف العالـم العربـي اليـوم مـن القضيـة 
الفلسـطينية وجدنـاه قـد تحـول مئـة وثمانـين درجـة، إذ بعد أن 
كانـت الدول العربية ترفع شـعارات التحرير واسـتعادة الحقوق 
الفلسـطينية كاملة، أصبح الشـعار المرفوع في الوقت الحاضر هو 
شعار السـلام وليس شـعار الحقوق، وحتى بالنسبة للسلام فإن 
المجتمـع الدولـي يحمل الفلسـطينيين مسـؤولية فشـل المباحثات 
المسـتمرة دون أن يتعـرض للمواقـف الإسـرائيلية. وهـو يأخـذ 
بوجهة النظر الإسـرائيلية بصورة كاملة كما هو الشـأن في المقالة 
التي كتبها «يوسـف كوبرواسير» و»شالوم ليبنر» يتساءلان فيها 

لماذا لا يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية ؟
يقـول الكاتبـان مضـى عقـدان لمباحثات السـلام بين إسـرائيل 

والفلسـطينيين ولم تحقق هذه المباحثات 
يريـدون  لا  الفلسـطينيين  لأن  نتيجـة 

الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية .
اتفاقـات «كامـب  الكاتبـان إن  ويقـول 

ديفيد» التي وقعت عام ألف وتسـعمئة وثلاثة وتسعين نصت على 
أن يعتـرف الجانبان الفلسـطيني والإسـرائيلي ببعضهما بعضا، 
وأن يحلا المشاكل العالقة بينهما مثل تقسيم القدس وعودة لاجئي 
ثمانيـة وأربعين بالطرق السـلمية لكن شـيئا من ذلك لـم يتحقق، 
وذلـك بسـبب رفـض الفلسـطينيين الاعتـراف بالدولـة اليهودية 
دون أن يتسـاءل الكاتبـان عـن المقابل الذي يجده الفلسـطينيون 
نظيـر هذا الاعتراف وهم يرون الإسـرائيليين مسـتمرين في إقامة 
المسـتوطنات فـي الأراضـي التـي احتلوهـا فـي عـام 1967 دون 
الاعتراف للفلسـطينيين بأي حق مشـروع في العودة إلى بلادهم، 
وكل مـا يطلبـه الإسـرائيليون مـن الفلسـطينيين هـو الاسـتمرار 
فـي مباحثـات لا جـدوى منهـا ولا تحقـق فوائـد ظاهـرة للشـعب 
الفلسـطيني. والشيء الذي لا يفهمه الإسـرائيليون حتى الآن هو 
البعد الإنساني للقضية الفلسطينية، وهو البعد الذي لمسه الدكتور 
«محسـن صالح « في كتابه القيم بعنـوان « الحقائق الأربعون عن 
القضية الفلسـطينية «، الذي يرى فيه أن القضية الفلسطينية هي 
قضيـة إنسـانية بالدرجـة الأولى، وهـي تمثل صرخـة المظلوم في 
وجه أدعياء حقوق الإنسـان، وفي الوقت الـذي تعلو فيه أًصوات 
المطالبين بحقوق الحيوان في العالم الغربي فإن هؤلاء يتجاهلون 
- في الوقت ذاته - حقوق أكثر من سـتة ملايين لاجىء مشـردين 

فـي العـراء بينمـا يرعـون حقـوق لاجئـين 
إسرائيليين يأتون من أقصى اصقاع الأرص 
زاعمين أن أرض فلسطين كانت لهم قبل أكثر 
من أربعة ألاف عام. ويرى الدكتور «صالح» 
أن الحركـة الصهيونية التـي تقف وراء الكيان الإسـرائيلي حركة 
ظالمة، وهي تمثل آخر رموز الاستعمار التقليدي وستصاب بالفشل 

عاجلا أم آجلا.
ولا يعنـي مـا ذهـب إليـه منتقـدو العالـم الغربـي أنـه لا توجد 
أصـوات فـي هذا العالـم تدافع عـن الحقـوق الفلسـطينية لأنه قد 
ظهرت كثير من المنظمات الإنسـانية والسياسـية العالمية تتعاطف 
مع القضية الفلسـطينية وتسـتنكر المعاملة المتوحشـة التي يقابل 

بها الإسرائيليون المطالب الفلسطينية.
المقصـود  عـن  دقيقـة  بصـورة  التسـاؤل  إلـى  ذلـك  ويقودنـا 
بمباحثات السـلام التي تشـكو إسـرائيل بأنها لا تسير في طريقها 
الصحيح بسـبب وجود منظمات فلسـطينية ترفض فكرة السـلام 
من أساسـها، والسـؤال المهم هو السـلام من أجل مـن ؟ هل هو من 
أجـل الفلسـطينيين أم مـن أجـل الإسـرائيليين؟ فـإذا افترضنا أن 
السـلام من أجل الفلسـطينيين فإن ذلـك يعني اعترافا رسـميا من 
الإسرائيليين بأنهم يعتدون على الفلسطينيين، وإذا كان من جانب 
الفلسـطينيين فإن ذلك يعني أن يتخلى الفلسطينيون عن حقوقهم 
مـن أجل توفير الأمن للإسـرائيليين، وباختصار شـديد فإن مجرد 
تسـمية المباحثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنها مباحثات 
سـلام هو خطأ كبير، لأن ما يبحث عنه الفلسطينيون هو الحقوق، 

أمـا مـا يبحث عنـه الإسـرائيليون فهو السـلام الـذي يريحهم من 
المطالـب الفلسـطينية، وهنا لا بـد أن نؤكد أن تـرك العالم العربي 
الفلسـطينيين يقفون وحدهم في هذا المعترك هو خطأ استراتيجي 
كبير ولـن يؤدي إلى حل لهذه القضية المعقـدة كما لن يريح الدول 
العربيـة مـن مسـؤولياتها الحقيقية عاجـلا أم آجـلا، لأن القضية 
الفلسـطينية لا بـد أن تحل وبـدون حلها فلن يتحقق سـلام من أي 
نـوع، إذ كيـف لإسـرائيل أن تعتقد أنهـا يمكن أن تعيش في سـلام 
بينما ملايين الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين يعيشون في 
حالة تشـرد، إنه خطأ اسـتراتيجي في الفهم وهذا الخطأ لن تحله 
القوة العسـكرية أو الأسلحة النووية التي ستكون إسرائيل ضمن 
المتضرريـن منهـا إذا ما اسـتخدمت في هذه المنطقـة، وهنا لا بد أن 
ندعو الدول العربية مجتمعة للعودة لتحمل مسـؤوليتها بالنسبة 
للقضية الفلسطينية كما كان شأنها في الماضي لأنه لا يعقل أن تقف 
أمة كبيرة يسـاندها ربع سـكان العالم من المسلمين مكتوفة الأيدي 
وغيـر قـادرة على تقـديم العون للفلسـطينيين، ولعـل أول بند من 
بنـود العون هو أن تقنع الدول العربية إسـرائيل والمجتمع الدولي 
بـأن القضية الفلسـطينية هي قضيـة حقوق وليس قصية سـلام، 
ومتـى تحققـت هـذه الحقوق سـيتحقق السـلام بصـورة تلقائية 
وفـق معطيـات الواقـع العملـي الـذي يعيش فيـه الفلسـطينيون 
وتعيـش فيـه المنطقـة كلها، وهـو واقع غيـر عصي علـى الفهم ولا 
تقبـل فيه التنـازلات غير المبـررة، وهنا يجـب أن تدرك إسـرائيل 
أن الفلسـطينيين المشـردين في أصقاع الأرض هجـروا من أرضهم 
فلسـطين، وأن الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون فـي وطنهـم حياة 
اللجوء يحتاجون أيضا للحياة بصورة كريمة، وبدون أن تتحقق 

هذه الحياة فلن يجدى الحديث عن السلام.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ لا نعتقــد ان الرئيس الامريكي باراك اوباما يــزور المنطقة من اجل 
الســياحة والاســتمتاع برؤيــة كنائــس بيت لحــم والقــدس او معجزة 
البتــراء في الاردن، فالرجل الذي خبــر المنطقة العربية منذ ان كان طالبا 
ومحاضرا في جامعات شيكاغو وهارفرد وكولومبيا لا يمكن ان يقتصر 

في زيارته هذه على دور المستمع.
ان يعلن البيت الابيض ان الرئيس اوباما لا يملك خطة للسلام وانهاء 
الصراع العربي ـ الاسرائيلي، فهذا صحيح ولا يحتاج الى تأكيد رسمي، 
فعملية الســلام التي قادتها الولايات المتحدة على مدى العشــرين عاما 
الماضية ماتت وشبعت موتا ومعها حل الدولتين واتفاقات اوسلو سيئة 

الذكر.
اوبامــا يحــط الرحال فــي المنطقة من اجــل ان ينفي عن نفســه تهمة 
معاداة اســرائيل، وتأكيد صداقته لليهود بشكل عام والامريكيين منهم 
بشــكل خاص، وللرد علــى اتهامات نتنياهو له فــي هذا الخصوص في 
محاولة لارهابه ودفعه للتخلي عن مطالبه بتجميد الاستيطان، فالرئيس 
اوباما، وبشــهادة شــمعون بيريز رئيس الدولة العبرية، قدم لاسرائيل 
اسلحة نوعية متطورة ومساعدات عسكرية اخرى ما لم يقدمه اي رئيس 

امريكي آخر.
القضيــة الفلســطينية تتراجع بشــكل متســارع على ســلم اولويات 
الرئيــس الامريكي الزائــر للمنطقة، فالرجل مســكون حاليــا بقضيتين 
أخريين، الاولى: هي كيفية التعاطي مع الازمة السورية الملتهبة، والثانية 
وضع خطط مع حليفه الاســرائيلي لمنع ايران من الوصول، وليس فقط 

امتلاك، اسلحة نووية.
بالنســبة الــى القضية الاولى، اي الازمة الســورية، بــات واضحا ان 
الرئيــس اوباما يــدرس خياراته بعنايــة، وان كان يفضــل ان لا يتورط 
في اي حرب في منطقة الشــرق الاوســط، وهذا ما يفسر موافقة ادارته 
علــى خطــط فرنســا وبريطانيا لتســليح المعارضة الســورية باســلحة 
حديثــة نوعيــة يمكــن ان تمكن الجيــش الســوري الحر من كســر حالة 
الجمــود الحالية، وتثبيت وجوده على الارض، واضعاف موقف النظام 

التفاوضي.
الرئيس اوباما مهتم بالدرجة الاولى بالاســلحة الكيماوية السورية، 
وكيفية الحيلولة دون وقوعها فــي ايدي الجماعات الجهادية المتطرفة، 
واســتخدامها ضد اســرائيل. فهو لا يريــد ان يتكرر الســيناريو الليبي، 
اي تتحول ســورية الى دولة فاشلة، وتشــكل منطقة جذب للمتشددين 
المســلمين مــن مختلــف انحــاء العالــم، وتتحــول الــى قاعــدة لمحاربة 

اسرائيل.
الرئيــس الاســرائيلي بيريز قال امس في حديث لمحطة «ســي ان ان» 
الامريكية ان اوباما ملتزم بتعهده بمنع ايران من امتلاك اســلحة نووية، 

والخلاف بينه وبين اسرائيل يتمحور حول توقيت الهجوم العسكري.
بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي الذي تعامــل مع اوباما 
بصلــف وغــرور طــوال فتــرة ولايتــه الاولى، وجد نفســه فــي موقف 
حرج وهو يســتقبل ضيفه الامريكي الذي ســدد له ضربــة قاضية قبل 
الانتخابــات الاســرائيلية عندما وصفه اي نتنياهو بانه جبان ويشــكل 
عبئا على الشعب الاسرائيلي. نتنياهو ارتكب حماقة عندما وضع بيضه 
في ســلة المرشــح الجمهوري ميت رومني نكاية باوبامــا، وها هو يدفع 

ثمنا باهظا في المقابل.
الحلقة الاضعف في جولة اوباما هي الســلطة الوطنية الفلســطينية 
ورئيســها محمود عبــاس، فاللقاء معه يأتي نوعا مــن المجاملة والتقاط 
الصــور لا اكثر ولا اقل، فلن يكون لدى الرئيس الامريكي اي صدر رحب 
للاســتماع الى الشكاوى من الاستيطان وحكومة نتنياهو اليمينية التي 

تلوح بزيادة كبيرة في حجم الاستيطان.
من الصعب اصــدار احكام جازمة حول هذه الجولــة ونتائجها، لكن 
ما يمكن استخلاصه هو انها جولة يمكن ان تكون للاعداد لحرب، سواء 

ضد ايران او لاسقاط النظام السوري، او الاثنين معا.
الفلســطينيون ارتكبوا خطأ كبيرا عندما تحلوا بالهدوء، واوقفوا كل 
اشــكال المقاومة المدنية لمنع التشــويش على زيارة اوبامــا، فالهدوء هو 

اسوأ محام عن قضيتهم العادلة.
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AL-QUDS AL-ARABI

•الفنان المصري محمد نور 
مدير مســرح العرائس الأسبق 
قدم بلاغــا لوزيــر الثقافة ضد 
الخاصــة-  مصــر-  جامعــة 
مســرحية  عرضهــا  بســبب 
«الليلة الكبيرة» على مســرحها 
دون اذن مــن مســرح القاهــرة 
للعرائــس صاحب هــذا العمل 
عــام1960  عرضــه  تم  الــذي 

واهدار حقوقه المالية.

• الســلطات المصرية ألقت 
الدبلوماســي  علــى  القبــض 

العراقــي حسـين احمـد خضـر الملحــق بجامعــة الدول 
العربيــة وألغت ســفره الى العــراق وأحالته الــى النيابة 
العامــة للتحقيــق معه في صفــع ضابط الشــرطة الرائد 
كريم ابو سـتيت على وجهه عندما طلب منه الوقوف في 

الطابور قبل الصعود الى سلم الطائرة.

• غادر القاهــرة الى العاصمة الليبيــة طرابلس كمال 
ابـو عيطـة رئيــس الاتحــاد العــام للنقابــات المســتقلة 
والقيادي في «التيار الشــعبي» على رأس وفد للمشاركة 

في احتفالات الذكرى الثانية للثورة الليبية.

• احتفــاء باليــوم العالمــي 
للشــعر، تنظم اللجنــة الثقافية 
بالجامعة  العربية  اللغة  بقســم 
فيهــا  تقــدم  نــدوة  الأردنيــة، 
قراءات شعرية بمشــاركة عدد 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، 
والطلبــة مــن الدراســات العليا 
فــي  تبــدأ  والبكالوريــوس، 
صبــاح  مــن  عشــرة  الحاديــة 
اليــوم فــي مــدرّج الخليــل بــن 
أحمد الفراهيدي، بمشــاركة د. 
آمنة  إبراهيـم الكوفحـي، ود. 
العتـوم،  مهـا  ود.  البـدوي، 
ونضـال  شـيحان،  وفـارس 
برقـان ، ونـواف رضوان، وتديــر اللقــاء الدكتورة فوز 
نـزال. يســبق القــراءات مشــهد مســرحي مــن تأليــف 
وإخراج الدكتورة لارا شـفقوج، بمشــاركة بعض الطلبة 

والطالبات.

• نجمــة الغنــاء المغربيــة المقيمــة في مصر سـميرة 
سعيد، تسافر إلى الرباط من أجل الاحتفال بعيد الأم مع 
والدتها هنــاك، وقد أجلت أعمالها وأوقفت تســجيلاتها 
بالقاهرة لقضاء أسبوعين وسط أشقائها الذين حضروا 

للاحتفال بوالدتهم.

السجن واحد وإن 
اختلفت الجدران... 

سهيل كيوان
لا شيء أكثر منطقًا من تحول الأسرى إلى عصب قضية فلسطين، 
ولا شيء أكثر طبيعية من أن يكون الأسرى هم قباطنة مركب الحرية 
الذي تتناوشــه أمواج محيطــات القهر والظلم الســوداء، هم أبطال 
الســجن الكبير، انتقلوا إلى الســجن الصغير فالأصغــر فالزنازين، 
لا يوجد تراب أو فضاء فلســطيني متحرر من القضبان والأســلاك، 
كل الوطن سجون وزنازين وإن اختلفت الجدران ومساحاتها ولون 
طلائها، كلنا أســرى بصورة أو أخرى، ما دام أن كل ترابها أســيرًا، 
ذلك التراب الــذي يحضن الفدائي حيًا، وميتا حيًــا، التراب المقدس 

بدماء ولحم وعرق أجيالٍ من الفلسطينيين والعرب. 
أعاد الأســرى لكلمــة «فدائي» روحها الحقيقية، تلــك الكلمة التي 
لاح أنهــا باتــت وراء زجاج الفترينات بســبب ما لحــق بها من جور 
السياســة وأمنيات الحصول على الدبس من قفــا النمس. فدائيون 
مضربــون عــن الطعام، أولئــك الذين يقدمــون أرواحهــم على دفعة 
واحدة في الســجن الكبيــر، يقدّمونها بالســاعات والدقائق داخل 
الســجن الأصغر. كومة اللحم هذه هي السلاح الأخير لهذا الفدائي، 
ليــس له ســوى لحمــه العــاري يواجه بــه عــدو حرّيتــه، لحمه هو 
ســلاحه، أمعاؤه هي خندقه الأخير، والبشــر من ضعف تتحكم بهم 
أجســادهم، ولكن الفدائي ليس بشــرًا عاديًا، روحه تطوّع جســده، 
هو صاحب القرار على كل خلية في جســده، فدائيته تجعل السجان 
صغيرًا وحقيرًا، وتحول السلاســل إلى أســاور مجد وفخار، روحه 
التي عافت الحواجز والجدران والأســلاك تمرّدت، هذا لحمي،هذي 
عظامي، هذا دمي، اشــربوه، انهبوه، فهــو ليس أكثر من حفنة تراب 
من وطن نُهب حفنة حفنة، عشــبة عشــبة، شــجرة شــجرة،صخرة 
صخرة، وقبرًا بعد قبر، هذا جسدي انهبوه مثلما نهبتم الهواء والماء 
والتراب، لم يبق لي سوى جسدي، لم يبق سوى هذا الظل، وهو لي، 

ها هو يتمرد عليكم رغم أغلاله.
كلنا سجناء، من الرئيس إلى الوزير إلى الأستاذ إلى الخفير، كلنا 
يُفتّــشُ ويهان على المعابــر، بل أن بعضنا يُضــرب إذا ما نطق حرفًا 
بلســان العــرب، هم يريدوننا غربــاء، بل أن نؤمن بأننــا غرباء، هذا 
ينتظــر راتبه من مجرمي الإحتلال، وذاك يســتل لقمــة أبنائه بطلوع 

الروح من بين أشداق تماسيح النهب والسلب.
ألقى الأسير لحمه ودمه في ساحة الصراع، كي يواصل حلمه، هو 
الحُرّ الوحيد في هذا البحر اللجي من العبيد، على الحواجز والمعابر 
وانتظــار العفو عن أنصاف الرواتب وأكياس الطحين وأســطوانات 
الغــاز والحليب والمــاء، كل الدنيا محتلة ومُهانــة، إلا ذاك المطل على 
الكــون من زنزانته، من من نواصتي وجهــه النحيل، والمحتل لا يفكر 
ولا يخطــط إلا كيــف يجهز على مــا تبقى من أنفــاس الأحرار، كيف 
يتخلــص منها بدون ضجيج، وهو لم ولن يشــبع ولــن يرتوي حتى 
يرى الفلســطيني الأخير مغادرًا عبر النهــر أو البحر أو مدفونًا تحت 
التراب. تتبدّل الفصول والتضاريس والدول والبيئة والمناخ، يذوب 
القطب، وتثور الأمة على مستعبديها الملاعين، والصهيونية كما هي، 
مثلمــا بدأت منذ قرن، بل تزداد جشــعًا وتغوّلا، ديدُنها هو نفســه، 
أفعى تســعى ساعة بعد ساعة، ولحظة بعد لحظة لتفريغ الأرض من 
بشــر ولدوا من رحمها، تقتل، تأسر، تشرّد الأجيال، وما زال الظلام 
مخيمًا منذ ثلاثاء الرماد إلى الثلاثاء الحمراء، إلى ثلاثاء الرصاص، 
إلى ثلاثــاء الحديد والسلاســل، مرورًا بــكل ثلاثاء منــذ مائة عام، 
السجون تتســع وتتناســل، وجدران الزنازين لا ترتوي من الدموع 
والعــرق والدماء، والسّــجان يســتفزه خيطُ ضوء،يجعله وحشًــا 

كاسرًا، والقبور تفتح أشداقها لتبتلع،وتسأل، هل من مزيد!
ملايــين الأيــام والليالي أهــدرت في ســجون الإحتــلال، ملايين 
الأمنيات ورســائل الشوق والحب ارتطمت بالجدران، ملايين أبيات 
الشــعر والقصص والصلوات والأدعية نســجت فــي الظلام، مئات 
آلاف الأمهات ســهرن مع دموعهــن، مئات آلاف الرجــال والأطفال 
والنســاء انتظــروا على أبــواب المعتقــلات، الآباء انتظــروا الأبناء، 
والأبنــاء انتظــروا الآباء، مئــات آلاف الصبايــا عَطّرن وســائدهن 

بالدموع وانتظرن الحبيب الذي سرقه الليل. 
أمام ســجن (مجدو) الذي مر بين جدرانه وتحت خيامه عشرات 
آلاف الفلسطينيين، حيث استشهد البطل عرفات جرادات، وقف آباء 
وأمهات وأشقاء وأخوات وزوجات وأبناء وأهالي سجناء سابقين 
ولاحقــين، عندمــا تقتــرب منهم أكثر، تعــرف أن للأســرى وذويهم 
إيقــاع حياة مختلــف عن ذلك الذي يعيشــه البعيدون عــن التجربة، 
نضالهم يختلف، حياتهم تختلــف، يومياتهم واهتماماتهم تختلف، 
إنهم يشــعرون بقيمة الثواني والدقائق في حياة الإنسان، يدركون 
قيمة الهــواء النظيف، يعرفون كيف يتذوقون نور الشــمس، وكيف 
يســكرون بحبات المطــر، ويطربــون ويرقصون لزقزقــة العصافير 

ونوار الخوخ.
آلهــة الظــلام جاهــزة للانقضاض بالآليــات والتقنيــات القديمة 
والحديثــة، ســيارات مصفحــة وخيل وأجهــزة اتصــال، هراوات 
وبنادق ودروع، يجب أن تتفرق التظاهرة وإلا فضت بالقوة، تشــعر 
بالخجــل مــن أولئــك المضربين عــن الطعــام الذين جعلــوا من لحم 
أكبادهم ســلاحًا وجسرًا، تخجل من أجســادهم الذاوية ونظراتهم 

النارية وعزيمتهم الفولاذية.
لا حرية للوطن بدون مقاومة، ولا مقاومة بدون شــهداء وأسرى، 
وطريق الحرية يمر عبر الزنازين، لا بد لكل فلسطيني حيثما وجد أن 
ينصهر في قضية كل أســير وشــهيد ومُنتظر أو مهــان على حاجز، 
وكل جائــع ومشــرد ولاجئ وفاقــد لأرضه أو بيته ليتحــد الكل في 
الواحــد والواحد في الكل حينئــذ تحيا بنا ونحيا بها..فلســطين...

فلسطيننا...   

الألمان ليسوا نموذجا للشعوب السعيدة 

الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي الأول للسعادة 
■ نيويـورك ـ د ب أ: احتفلـت الأمم المتحـدة امـس الأربعاء 
باليـوم الدولي الأول للسـعادة ، وذلك وفقا لمـا قررته الجمعية 
العامة في حزيران/يونيـو الماضي باعتماد يوم  20 آذار/مارس 

من كل عام يوما دوليا للسعادة. 
وفي هذه المناسبة ، بعث أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون 
برسالة دعا فيها إلى التراحم ، وأكد أن «التراحم يثمر السعادة 

، ويساعد حتما في بناء المستقبل الذي نصبو إليه». 
ورغـم أنـه اعترف بـأن «الأسـباب الأساسـية المفضيـة إلى 
الرفـاه المـادي مـا زالت بعيـدة المنـال بالنسـبة لأعـداد كبيرة 
جـدا مـن الناس ممن يعيشـون في فقـر مدقع» ، فإنـه اعتبر أن 
«مـن بواعث التفـاؤل أن بعض الحكومات تبـذل جهودا لصوغ 
سياسـات تقـوم على مؤشـرات الرفاه الشـامل» وشـجع بقية 

الدول على أن تحذو حذوها. 
ودعا إلى تعزيز الالتزام بتحقيق التنمية البشـرية الشـاملة 

والمستدامة ، وتعهد بمد يد المساعدة للآخرين.   
ودعـت الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة فـي حزيران/يونيو 
الأمم  منظومـة  ومؤسسـات  الأعضـاء  الـدول  جميـع  الماضـي 
المتحـدة والمنظمات الدولية والإقليمية  الأخرى والمجتمع المدني 
بمـا فـي ذلك المنظمـات غير الحكوميـة والأفراد ، إلـى الاحتفال 

باليوم  الدولي للسـعادة بطريقة مناسـبة ، وأكدت أن «السعي 
إلـى تحقيق السـعادة هدف إنسـاني أساسـي ، وان السـعادة 

والرفاه هدفين ومطمحين لشعوب العالم أجمع». 
من جهة اخرى عبر الفيلسـوف والكاتب الفرنسي جان جاك 
روسـو عن السـعادة فـي جملة واحـدة: «السـعادة تتكون من 
حساب بنكي جميل وطاهية ماهرة وهضم خال من المشكلات». 
لكـن الأمم المتحدة لم تتمكن من صياغة مفهوم عن السـعادة 
بمثل هـذا الإيجاز لفيلسـوف عصـر التنوير، ورغـم ذلك فإنها 
احتفلت امس الأربعاء، باليوم العالمي الأول للسـعادة، برسالة 
مفادهـا: الشـعور بالرضـا أكثـر مـن مجـرد نمـو الاقتصـادي 

وأرباح. 
ومن يدرك ذلك أفضل من الألمان؟ 

ففـي التقريـر الأخيـر للتنمية الدوليـة للأمم المتحـدة احتل 
الألمـان مكانة بـارزة بين الـدول ، فهم يمتلكون اقتصـادا حديثا 
وديمقراطيـة قويـة بالإضافـة إلـى أفضـل المراكز في مـا يتعلق 
بالأمـن الداخلي والنظام الصحي والتعليمي، لتأتي بلادهم في 
المرتبـة الخامسـة بين نحـو 200 دولة.  ولكن عندمـا يدور الأمر 

حول الشعور بالرضا، يحتل الألمان مراكز متأخرة. 
وكان اليابانيـون أكثر شـعورا بعـدم الرضا مـن الألمان بين 

الـدول الصناعية رغم أنـه لا يوجد من يقلق مـن جوع أو حرب 
أو أوبئة أو حرب أهلية. 

هل هذا يعني صحة ما قاله الفيلسـوف اليوناني إبيقور قبل 
2300 عام: السـعادة هي: «إذا أردت أن تجعل إنسـانا سـعيدا، 
فلا تضف شـيئا لثرائه، بل خذ منه بعض أمنياته» فالألمان رغم 
ثرائهـم لا يشـتهرون في الواقـع بأنهم الأكثر رضا واسـتمتاعا 

بالحياة. 
ويتطـور مفهوم السـعادة في بوتـان، المملكـة الصغيرة في 
جبـال الهيمالايـا ، حيث يتضمن دسـتور البلاد منـذ عام 2008 

عبارة «الناتج القومي من السعادة». 
وهناك مؤشـر يتكون من تسع نقاط لتقييم شعور المواطنين 
مـن الناحيـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والعاطفيـة ، ووفقـا 
لمفردات هذا التقييم، من الممكن أن يكون شخص معدم سعيدا. 

وبوتـان هـي صاحبة اقتـراح تحديد يـوم عالمي للسـعادة، 
والـذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو 
الماضـي. يقول الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون: «دعونا 
نجدد التزامنا بتنمية مسـتدامة للإنسانية ووعودنا بمساعدة 
الآخرين... عندما نسـاهم في الرخاء العام فإننا نثري أنفسنا. 
التعاطـف يولـد السـعادة ويسـاعد علـى بنـاء مسـتقبلنا كما 

نريده». 
وفي دسـتور آخر تظهر كلمة سعادة ، وهو دستور الولايات 
المتحدة ، لكن مفهوم «السـعي إلى السـعادة» في هذا الدسـتور 
منـذ 225 عاما لا يعني الصدفة أو السـرور ، بل يعتبر السـعادة 
إمكانية لتحديد المصير، أو كما يقول الخبير الاقتصادي الألماني 
كارل جيورج تسـين: «كلمتا /السـعادة/ و/سعيد/ لا تنتمي إلى 
المفـردات المتخصصـة للعلـوم الاقتصاديـة» ، فالاقتصاديـون 
يتحدثـون عـن الرخاء والرفاهيـة والرضا، وهـم يعنون بذلك 

نوعا من السعادة. 
وتطالـب الأمم المتحـدة جميع الـدول الاعضـاء (193 دولة) 
بالاهتمام بسـعادة ورخاء مواطنيها، لكن عندما يسأل شخص 
دبلوماسـيا عن خطوات محددة لتحقيق ذلـك، فإنه يتلقى أولا 

نظرة مرتبكة ثم إجابة مراوغة، على أقصى تقدير. 
وهنا يطرح سـؤال نفسـه: هل سـيكون هناك قريبا منافسة 
بين الدول حول السـعادة القصوى؟ يبدو أن هذا ما كان يشغل 
تفكيـر الفيلسـوف الفرنسـي مونتسـكيو قبـل أكثر مـن قرنين 
، حيـث قال: «الإنسـان لا يريد فقـط أن يكون سـعيدا ، بل أكثر 
سـعادة من الآخرين ، ولذلك فإن الشـعور بالسعادة أمر عسير 

لأننا نرى الآخرين أكثر سعادة منا». 

دبي: عباءة نسائية بـ 6ر17 مليون دولار 

.. فساتين للأميرة ديانا بأكثر من مليون دولار 

■ دبي ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أنه سـيتم الكشف عن 
أغلى عباءة نسـائية على مسـتوى العالم إذ تبلـغ قيمتها 6ر17 

مليون دولار أمريكي. 
ووفقـا لصحيفـة «البيـان» الإماراتيـة فـإن العبـاءة ، التي 
أبدعتهـا مصممة الأزيـاء البريطانية ديبـي وينجهام ، مرصعة 
بنحـو 2000 ألماسـة ، بمـا في ذلك ماسـة حمـراء تعتبـر الأندر 

والأغلى ثمناً على مستوى العالم. 
وقالـت وينجهـام إن العبـاءة فـي حـد ذاتهـا هـي تصميـم 
فضفـاض بسـيط مسـتمد مـن ملابـس النسـاء فـي العـــالـم 

الإسـلامي بشـكل عام وفي منطقـة الجزيرة العربيـة تحديداً ، 
إلا أنها تسـتمد قيمتهـا المادية الفلكية مـن التفاصيل والجواهر 
الثمينـة التي تم ترصيعها بها بأسـلوب إبداعـي غاية في الدقة 

والإتقان. 
وأشـارت المصممة البريطانية إلى أنها ســـتعرض العباءة 
فـي إطـار حفل خاص من المقـرر أن تقيمه في فنـدق «رافلز» في 
دبي ، حيث سيتسـنى لنخبـة مختارة من الزبائـن الأثرياء أن 
يلقـوا نظـرة علـى العباءة التـي لا تليـق إلا بسـلطانة أو ملكة 

متوجة. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: جلبـت عشـرة فسـاتين كانـت ترتديها 
الأميـرة الراحلـة ديانا مـن بينها فسـتان مخملـي أزرق اللون 
رقصـت وهي ترتديه مع جون ترافولتا فـي البيت الأبيض عام 
1985 أكثر من 800 ألف جنيه اسـترليني (1.2 مليون دولار) في 
مزاد بلندن. وارتدت الأميرة الراحلة الثوب الذي ابدعه مصمم 
الأزياء ادلشـتاين فيكتور في حفل عشـاء بالولايـات المتحدة. 
وتصـدر الثوب المـزاد الـذي اجرته دار مـزادات كيـري تايلور 
ليجلـب 240 ألـف جنيـه اسـترليني وهو فـي نطـاق تقديرات 
مـا قبل البيـع. وجلب ثوب اخـر مطرز بالخرز الأسـود لمصممة 
الأزياء الفرنسية كاثرين ووكر 108 آلاف جنيه استرليني وهو 
نفس المبلغ الذي جلبه ثوب آخر لنفس مصممة الأزياء وارتدته 

أميرة ويلز خلال زيارة رسمية لأستراليا.
وباعـت ديانـا فـي الأصـل هـذه القطع فـي مزاد خيـري في 
نيويورك قبيل وفاتها في حادث سـيارة بباريس في أغسـطس 

آب عام 1997.
وترسـم مجموعة ملابس السـهرة تطور الأزيـاء الملكية من 
البساطة إلى الأزياء العالمية وهو التحول الذي أسرت ديانا به 

العالم بقدر ما فعلت حياتها الخاصة.
ماتـت ديانا التي اطلـق عليها عقب وفاتها «أميرة الشـعب» 
وعمرها 36 عاما وكانت معشوقة الملايين الذين كانوا يعتبرونها 
نسـمة من الهـواء المنعش في العائلة المالكة التـي كان ينظر لها 

في ذلك الوقت على انها لا تتماشى مع العالم الحديث.
وتكـرر شـعور الجماهيـر هـذا نحـو كيـت ميدلتـون التـي 
تزوجـت الامير وليام الابـن الاكبر لديانا في عـام 2011 وأعلن 
فـي وقت لاحـق العام الماضي انهـا حامل. وشـهد النظام الملكي 
انتعاشـا في شـعبيته اكدتها الحشـود الضخمـة التي خرجت 
لتشـهد احتفـالات اليوبيل الماسـي في عام 2012 لمـرور 60 عاما 

على جلوس الملكة اليزابيث على عرش بريطانيا. 

رغم الركود الشــديد الــذي تعاني منه الدراما المصريــة في رمضان هذا العام، وقلة عدد المسلســلات التي 
دخلت حيز التصوير، فقد جذبت دراما العام الحالي عدداً من النجمات العربيات، ومنهن الفنانة هيفاء وهبي  
التي يعرض لها مسلسل «مولد وصاحبه غايب» ويعد أول بطولة درامية لها، وكان من المقرر أن يعرض خلال 

رمضان الماضي.
 إلا أنها لم تستطع الانتهاء من تصويره وقتها، وتشارك في  البطولة فيفي عبده، وعزت أبو عوف، وباسم 

سمرة، وحسن الرداد، تأليف مصطفى محرم، وإخراج شيرين عادل، إنتاج محمد فوزي.

احووااللل االلنناااسسس

الجزائر: مصادرة أكثر 
من طنين من المخدرات 

تمكنـت  اي:  بـي  يـو  الجزائـرـ   ■
دوريـات الجمارك الجزائريـة بمنطقة 
مرسـى بـن مهيـدي علـى الحـدود مع 
المغرب من مصادرة طنين من المخدرات 

كانت محملة على متن سيارة.
وذكـرت إذاعـة الجزائـر الحكومية 
الأربعاء، أن العملية تمت خلال مراقبة 
الدوريـات  عاديـة قامـت بهـا إحـدى 
رفـض  عندمـا  الحـدودي  بالشـريط 
سـائق سـيارة الإمتثال لأمر التوقف، 
إلا أنه اضطر إلى ترك سيارته بعد ذلك 
بقليل، حيـث عثرت عناصـر الجمارك 
مخبـأة  المخـدرات  مـن  طنـين  علـى 

بداخلها.
وفـي عمليـة أخـرى، ألقـت أجهـزة 
الأمـن في ولاية بشـار، بأقصى جنوب 
البـلاد، القبـض علـى عصابـة  غـرب 
تتاجـر بالمخـدرات عثـر بحوزتها على 
أكثـر مـن 100 كيلوغرام مـن المخدرات 
وكمية كبيرة من المشروبات الكحولية 

الممنوعة.

أكبر مهرجان للتوائم 
الثلاثية والرباعية 

■ دبـي ـ د ب أ: تشـهد مدينـة دبـي 
بالإمارات غدا الجمعة الدورة الثانية من 
أكبر مهرجان بالشرق الأوسط للتوائم. 

مديـرة  مانينـج  سـومان  وقالـت 
المهرجـان الأربعـاء إن المهرجان سـوف 
يشـارك فيه ما يقرب من 500 من التوائم 

من مختلف الأعمار والجنسيات. 
وأشارت إلى أن المهرجان الذي يحمل 
يشـارك  سـوف  بـلاس»  «توينـز  اسـم 
فيه توائـم ثنائية وثلاثيـة ورباعية من 
45 دولـة ، مـن بينهـا ألمانيـا وبريطانيـا 
والسـويد  وأسـتراليا  والإمـارات 

والسعودية وقطر والبحرين. 
سـوف  المشـاركين  أن  إلـى  ولفتـت 
ترفيهيـة  أنشـطة  فـي  يتنافسـون 
ومسـابقات مختلفة ، من أهمها مسـابقة 
«التوائـم الأكثـر تشـابها» ، موضحة أن 
«الهدف مـن هذا الحدث هـو إبراز علاقة 

الترابط القوية بين الأشقاء التوائم». 
وذكـرت أن «المهرجـان مفتوح لجميع 
التوائـم مـن عمر عامـين وحتـى عمر 99 
عامـاً» ، مشـيرة إلـى أنـه «سـيقام فـي 
حديقة زعبيل التي تعـد من أكبر حدائق 
يفتـح  :»سـوف  وتابعـت  الإمـارات».  
المهرجـان أبوابـه لجميـع الراغبـين فـي 
مشـاهدة الحـدث ، وللمهتمـين بمتابعـة 
مسـابقات التوائم ومشـاركتهم سيكون 

اليوم مليئا بالبهجة والفرح». 
وأشـارت إلـى أن «المهرجـان سـوف 
  ، للتوائـم  أزيـاء  عـرض  أول  ينظـم 
وسيشـارك فيـه توائـم يكشـفون عـن 
مواهبهـم فـي عـرض أحـدث صيحـات 

الموضة التي تناسبهم». 

فراش من الكشمير والحرير
..بـ175 ألف دولار

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:تعرض شـركة بريطانيـة فراشـاً «ملكيـاً» بقيمة 
175 ألـف دولار، بحجـة أنـه مصنوع مـن الحرير والكشـمير، واعـدة بأنه 

«استثمار» ناجح في ليلة نوم هنيئة.
وقـال أليسـتار هوغز، مدير شـركة «فـرش سـافوار»، التي بـدأت تبيع 
الفراش الثمينة بقصر كينسيغتون في لندن، إن هذا الفراش الذي تعرضه 
بقيمـة 175 ألف دولار يسـتحق هـذا الثمن المرتفع، إذ يوّمـن الحصول على 
«ليلة نوم رائعة». واعتبر أنه «اسـتثمار يعـود على الزبون بالمنفعة في كل 
صبـاح من بقية حياته». وكشـف أن صنـع الفراش يتطلب 700 سـاعة من 

العمل، وهو مؤلف من الكشمير، والحرير.
ولفـت إلـى أن الشـركة تتعامل مـع مدرسـة التطريـز البريطانية لصنع 
فراش حسب الطلب، مرفق بشعار أو أحرف أولى للأسرة التي ستشتريه.

وأوضـح أن «الرفـاه فـي هـذا الفـراش هو أنـه مصنوع بشـكل حصري 
للزبون». وأكّد أنه سـيتم صنع 60 فراشـاً فقط، وسيسـتغرق تسـليمها 16 

أسبوعاً.

مراهقة بريطانية انتحرت
 بعد مصادرة والدها.. هاتفها

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أقدمت مراهقـة بريطانية في الــ14 من العمر على 
الإنتحار شنقاً بعدما صادر والدها هاتفها المحمول.

وأفادت صحيفـة «دايلي مايل» البريطانيـة، ان التحقيقات بدأت بعدما 
شـنقت التلميذة، جايد سترينغر، نفسـها، لأنها كانت مستاءة من مصادرة 

والدها هاتفها المحمول.
واوضحت ان الفتاة، وهي من منطقة مانشستر الكبرى، امتعضت بشدة 
بعدما أجبرت على تسـليم هاتفها المحمول إلـى والدها، في ظل مخاوف من 

تلقيها رسائل مسيئة لها من صبي اتهمته بضربها.
وأضافـت ان الوالـد عرض إعـادة الهاتف إلى ابنته شـرط السـماح له 
بقراءة رسـائلها لكنها حجزت نفسـها فـي غرفة نومها وبعد نصف سـاعة 

عثر عليها وقد شنقت نفسها.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى في وضع صحي خطير لكنها توفيت.

البريطانيون يتركون أجهزة الراديو 
تعمل بعد مغادرة منازلهم حتى 

لا تشعر حيواناتهم الأليفة بالوحدة
■ لنـدن ـ يو بـي اي: يتعمد الكثير من البريطانيـين ترك أجهزة الراديو 
تعمل حتى لا تشـعر حيواناتهـم الأليفة من الكلاب والقطـط بالوحدة بعد 

مغادرة منازلهم.
ووجدت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة «دايلي اكسـبريس» الاربعاء 
أن نصـف مالكي القطط والـكلاب الأليفة من البريطانيـين يتركون التدفئة 
المركزيـة تعمـل بعد مغادرة منازلهم كي لا تشـعر بالبرد اثنـاء موجة البرد 

القارس.
وقالـت إن 25٪ مـن البريطانيـين يتركـون أجهـزة الراديـو تعمل بعد 
مغـادرة منازلهـم لتسـلية حيواناتهـم الأليفـة حتـى لا تشـعر بالوحـدة، 

واعترف 7٪ منهم بأنها تحب سماع الموسيقى. 
وحذّرت الدراسـة مالكي الحيوانات الأليفة مـن البريطانيين من أن ترك 
التدفئـة المركزية تعمل لسـاعات طويلـة بعد مغادرة منازلهم سـيؤدي إلى 

رفع فواتير الغاز والكهرباء بصورة كبيرة.
ونسـبت إلى سـتيف مارشـال البالغ من العمر 23 عاماً قوله إنه «يشعر 
بالذنب حين يذهـب إلى العمل ويترك كلبه الأليف وحيداً في منزله، ولذلك 

يضطر إلى تشغيل التدفئة المركزية لكي يمنحه شعور الراحة».
واضاف مارشال أنه يترك جهاز الراديو يعمل في بعض الأحيان ويتركه 
على المحطة الرياضية بعد أن يغادر منزله، لأن كلبه الأليف يحب الاستماع 

إلى الرياضة وخاصة كرة المضرب».

هيفاء وهبي.. في»مولد وصاحبه غايب»

ضغوط العمل أكبر مسبب
 للإكتئاب للموظفين البريطانيين 

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
العمـل  ضغـوط  أن  الأربعـاء،  جديـدة 
هـي الآن أكبر مسـبب لاكتئـاب الموظفين 
مـن  للإكثـار  ودفعهـــــم  البريطانيـين 
تنـاول المشـروبات الروحيـة وتعاطـي 

المخدرات. 
نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
صحيفـة «دايلـي مايـل»، أن 30٪ مـن 
البريطانيـين يعتبـرون ضغـوط العمـل 
الجـزء الأكثر اجهـاداً من حياتهـم، فيما 
اعترف 57٪ بالإكثار من شرب الكحول 

بعد العمل، و14٪ خلال فترات النهار.
البريطانيـين  مـن   ٪7 إن  وقالـت 
البالغـين أقـروا بأنهـم فكـروا بالإنتحار 
بسـبب الإجهـاد المرتبـط بالعمـل، فيمـا 
اعترف آخرون بأنه أكثر وطأة من القلق 

الناجم عن المال والصحة.
 10 كل  مـن   6 أن  الدراسـة  واضافـت 

بريطانيـين يقدمون على الشـرب بكثرة 
بعد العمل وواحد من كل 10 خلال النهار 
جراء ضغوط العمـل، والتي دفعت ٪7 
 ٪10 وكان  بالانتحـار  للتفكيـر  منهـم 

منهم من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً.
واشـارت إلى أن ضغوط العمل أثّرت 
أيضـاً علـى الشـركات، كونهـا أجبـرت 
19٪ مـن موظفيهـا علـى الحصول على 
اجـازات مرضيـة طويلـة لعـدم قدرتهم 
علـى التكيـف مـع متطلبـات وظائفهـم، 
ودفعت 9٪ للاستقالة، و25٪ للتفكير 

على نحو جدي بترك وظائفهم.
البريطانيـين  مـن   ٪34 إن  وقالـت 
حمّلـوا العمـل مسـؤولية الإجهـاد الذي 
يعانـون منـه، و30٪ المشـاكل الماليـة، 
ودفعهـم  الصحيـة،  المخـاوف  و٪17 
لاسـتخدام أقـراص النـوم أو مضـادات 

الاكتئاب أو الاقدام على التدخين.


